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تحفيق وتقديم 


الدكتور أصغر داد به .2 


مقدّمة على الحكمة العرشية 
مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية 


ومثل المسائل الفكرية ‏ الفلسفية الناتجة عن التطورات الاجتماعية» نشأت 
الفلسفة في العالم الإسلامي بالنقاشات الكلامية» إذ بدأت مباحث «حكم 
مرتكب الكبائر» أولاً ومن ثم مسألة «الجبر والقدر» وبعدها قضية «الجبر 
والتفويض»» وذلك بعد سلسلة أحداث في المجتمع الإسلامي في تلك الفترة؛ 
واستمرت لوقت طويل. في البداية تشكل التيار الكلامي للمعتزلة الذين كانوا 
يبحثون عن مكانة ومنزلة لمرتكبي الكبائر وبعدها ظهرت نظرية «منزلةٌ بين 
المنزلتين» في باب حكم مرتكبي الكبائر» بواسطة واصل بن عطاء المخزومي 
71-4 هق) ‏ أحد مؤسّسي الحركة المعتزلية ‏ ومن ثم وبعد سلسلة من 
الأحداث السياسية ‏ الاجتماعية وظهور نظريات كلامية مختلفة وتقابل وجهات 
النظر وتعارضها إزاء الأخرى طوال العصر العباسي وخاصة في عصور المأمون 
(الخلافة 194 - 7١8‏ هاق) والمعتصم (الخلافة 14١؟‏ - 777 هاق) والمتوكل 
(الخلافة *73 - 747 ه.ق) تشكلت المدرسة الكلامية المعروفة ب «الأشاعرة» 
أيضاً. وني عام ٠٠١‏ للهجرة صعد أبو الحسن الأشعري 71٠  510(‏ ق) منبر 
جامع الكوفة وأعلن بيان مدرسة الأشاعرة المبئية على تعارض عقلانية المعتزلين 
والداعية إلى التمسك بالسنّة والتقليد والتأكيد على النقل في مقابل العقل. 

أدخل المنبع العقلي ‏ الفلسفي للمعتزلة الأفكارٌ والآراء الفلسفية في العالم 
الإسلامي» ومهّد الطريق لحركة ترجمة الأعمال الفلسفية الإغريقية» التي بدأت 
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. وفي تاريخ الفكر الإسلامي يعتبر 
النصف الثاني من القرن الثاني حتى النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة هو 


إئ 


عصر الترجمة. ومع أنَّ عداء الأشاعرة للحركات العقلية ‏ الفلسفيةء وخاصةً 
جهود الغزالي (وفاة 6٠0‏ هق) ضد الفلسفة أضرّ كثيراً بالحركة الفلسفية ولكن 
مع ظهور الإمام فخر الدين الرازي (وفاة 507 ه ق) في عالم السئّة وكذلك 
ظهور الخواجة نصير الدين الطوسي (0ةه ‏ الا في عالم الشيعة؛ عادت 
المياه إلى مجاري الفلسفة مجدداً ليستمر الفكر الفلسفي ‏ على الأقل في إيران 
الإسلامية التي كانت تُعد أرضاً خصبة لتقبّل القلسفة. وعلينا ألا ننسى أن مصدر 
المباحث الكلامية الوليدة في العصر الأموي ومن ثم في العصر العباسي كان 
وليد الحكمة والفكر الإيرانيين» لأنّه قبل وقت طويل من بدء عصر ترجمة 
الأعمال الإغريقية إلى السريانية ومن ثم العربية وقعت حادئة «إعتزّل عنّا"" 
(حوالي سنة ٠١‏ ه. ق)» وتأسست بذلك مدرسة المعتزلة”". 

وتزامن ظهور أول فيلسوف مسلم أي أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي 
(حوالي 1488 - 1075 هق.) مع ذروة الثورة الكلامية للمعتزلة. وكان الكندي من 
مؤيدي الثورة الفكرية ‏ الفلسفية للمعتزلة وهذا يعني أن فلسفة أول فيلسوف 
مسلم نشأت من الثورة الكلامية. وقد وُلد الكندي في الكوفة» المديئة الحديثة 
التي بُنيت مع مدينتين أخريين جديدتين وهما البصرة وبغداد ‏ المركزان الثقافيان 
للعالم الإسلامي في ذلك الوقت ‏ في جوار التيسفون. وهذا يعني أن الفيلسوف 


)١(‏ والسبب فيه أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية 
الخوارج وجماعة يرجئون اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل 
على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
وهم مرجثة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً. فتفكر الحسن في ذلك وقيل أن يجيب 
قال واصل بن عطاء أنا لا اقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كائر مطلقاً بل هو في 
منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطرانة من اسطوانات المسجد 
يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن؛ فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو 
واصحابه معتزله. 

(؟) لقد بحث مؤلف هذه المقدّمة حول هذا الأمر في مقال «الكلام والفرق في إيران». المنشور 
ضمن مقالة إيران في المجِلّد العاشر من الموسوعة الكبرى الاسلامية (دائرة المعارف بزركى 
اسلامي). 


العربي نشأ في محيط إيراني ومع الشعب الفارسي وتشرّب من الثقافة الإيرانية 
المتأسلمة؛ حتى وصل إلى مكانة سامية في الفكر والفلسفة وفي جرٌ مذهبي”". 
ولهذا لم ير الكندي أي تعارض بين الدين والفلسفة حيث اعتبرهما «العلم إلى 
الحقيقة»» وكان يعتقد أن الخلافات الظاهرية لبعض الآيات القرآنية مع الآراء 
الفلسفية يمكن حلّها عن طريق التأويل”. وحتى التأويل هو ظاهرة إيرانية ووليدة 
ثقافتها ويجب البحث عن جذورها في تأويل العلماء والمفكرين في العصر 
الساساني وفي حكاية تأويل الأفستا وظهور «زند» و«بازند”"» وعلى هذا 
الأساس ألقى الكندي الضوء على أكبر مشكلة موجودة في مواجهة فلاسفة العالم 
الإسلامي؛ وهي مسألة أو لغز «المصالحة بين العقل والنقل» أو مزج الدين 
بالفلسفةء والاستنتاج بهذا المعنى: «ما حكم به العقل حكم به الشرع»". 

ومع أنّه اقترح الطريق الوحيد الممكن برأيه ‏ أي طريق التأويل ‏ لكن 
استخدام هذا الطريق وتقبله لم يكن أمراً يسيراً عند التيارات الفكرية الإسلامية 
المختلفة؛ ولو كان الأمر سهلاً ما كان الأمر مقبولاً لما كان الغزالي يكتب بعد 
قرئين ونصف من إعلان هذا الحل كتابه «تهافت الفلاسفة» وما كان ليتمٌ تكفير 
الفلاسفة في المسائل الفلسفية ‏ الفكرية ‏ الدينية الثلاث المهمة؛ أي قدم 
العالم» وعلم الله والمعاد الجسماني» ولمّا عدّوا من أصحاب البُدع في سبع 
عشرة مسألة””. ومع أن الفارابي (10؟ ‏ 74 ه.ق) وابن سينا (570 - 458 
هق) وهما من كبار فلاسفة العالم الإسلامي حاولا بكل ذكائهما وعلمهما من 


)١(‏ تم بحث هذا الأمر في مقالة «كلام وفرق...». 

(1) الكتدي» أبو يعقوبء. رسائل الكندي الفلسفية بتصحيح محمد محمود الخضريء القاهرة» 
46 هق/ 46 م ص 08-07. 

(6) ذاد بهء أصغرء مقالة (الباطنية» دايرة المعارف بزرك اسلابمي [الموسوعة الإسلامية 
الكبرى]ء طهران؛ ١178١؛‏ المجلد الحادي عشر. 

(4) لفد أدخخل الحكماء المتأخرين هذا الشعار من علم الأصول إلى الفلسفة. 

(8) انظر كتاب تهافت الفلاسفة. قدم له والحواشي لمحمد الغزالي: الدكتور صلاح الدين 
الهواري» صيداء بيروت؛ لبنان؛ المكتبة المصرية, ٠٠١8‏ الفدل هبق» فهرست 
المحتويات: 7897 ,11١‏ 


أجل التأويل والمزج إلا أنهما لم يصلا إلى الحل المطلوب ولم ينجحا بشكل 
كامل؛ وعلى سبيل المثال؛ تقبّل ابن سينا كلام النبي الأمين وهو كلام الوحي 
الإلهي في باب المعاد الجسماني الذي لم يكن قابلاً للإثبات في نظامه الفكري 
الفلسفي”". ومن الواضح أن هذا التقبّل يعارض الإثبات العقلي ‏ الفلسفي 
للمسألة ويظهر أن مفتاح حل لغز «مزج العقل بالنقل» و«المصالحة بين الدين 
والفلسفة» ما هو إلا مفتاح التأويل؛ ولكن من أجل فتح هذا القفل بهذا المفتاح 
يتطلب الأمر الوقت والجهود العقلية والفكرية لتمهيد أرضية لهذا المزج عن 
طريق التأويل. ويبدو أن تمهيد هذه الأرضية كان بحاجة إلى وقتٍ يقدر بحوالي 
قرون أي من عهد الكندي ‏ أواخر القرن الثاني حتى أواسط القرن الثالث ‏ 
إلى عصر صدر المتأليهن ‏ القرن الحادي عشر ‏ حتى ينتهي الخصام والصراع 
الظاهري بعد مرور سلسلة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية - فلسفية» إلى 


سلام وهدنة حقيقية. 


ويبدو أنه يجب البحث عن نتاج مجموعة التحولاات في ظل ثلاثة تطورات 
للفكر والفلسفة؛ والتطورات الثلاثة هي في الحقيقة ثلاث إحالات إلى ثلاثة 
وجوه من الشمولية الإيرانية ذات الطابع الإسلامي: 


)١‏ تقبّل التأويل: التأويل في اللغة يعني الإعادة» وفي اصطلاح العلوم 
الإسلامية يعني إعادة المعنى الظاهري بالمعنى المحتمل الباطني؛ مثل إعادة 
معثى «الحي؟ و«الميت» في الآية «ِمِجٌ لي ين المت >7" إلى «المؤمن؟ 
و«الكافر»”". ومن منظر التأويل» للنصوص الدينية والحكمية المختلفة معانٍ أبعد 
من المعاني الظاهرية» معانٍ لم نحصل عليها في المواجهة الأولى ونصل إليها 
عن طريق التأمل. والتأويل هو ظاهرة لها معنى في المجتمعات الحضارية 


944 ابن سيناء إلهيات الشفاء؛ أوفسيت طبعة حجرية؛ قمء انتشارات بيدارء بيتاء ص‎ )١( 
(مبحث المعاد).‎ 

(0) سورة الأنبياء (71ك الآية 86, 

(5) الجرجاني» مير سيد شريف» التعريفات» مصرء طبعة حجرية؛ ١:5‏ هقء ص ؟11. 
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الراقية» لأن الحركة باتجاه الباطل ورؤية أمور تعسجل «عين السر» عن ملاحظتها 
لا تكون ممكنة إلا عن طريق ناس مثقفين نشأوا في جو مثقف وحضاري. وكان 
الشعب الإيراني المثقف في العصر الساساني وصلوا إلى هذه المكانة حيث كانوا 
يتكلمون عن تأويل الأفستا وخلقوا أعمالاً ك«زند» و«بازند» لتأويل الأفستا وفك 
المعاني الباطنية لنصوصه. ويقول الهجويري إن «الزند هو التأويل» حيث كتب: 

... الزئدقة كلمة فارسية معرّبة» حيث تُعد الزند باللغة الفارسية التأويل» ولهذا 
السبب ومن أجل تفسير كتابهم (- الأفستا) يطلقون عليه زند وبازند”". 

وبعد دخول الإيرانيين في الدين الإسلامي؛ دخلت وجهات نظرهم التأويلية 
والباطنية إلى العالم الإسلامي؛ وهكذا بدأت المحاولات من أجل العودة إلى 
أحد جوانب الحكمة الإيرانية. وفي مجال العلوم تجلّت الأفكار الباطنية بهيئة 
«التقل المعتزلي» و«الظاهرية» في قالب «التقليدية الأشعرية». وهذه المواجهة 
التي كانت منذ بدايتها سياسية» ظهر غطاؤها السياسي بشكل كامل وجلي في 
العصر العباسي» وأصبحت أداة التصفيات السياسية بذريعة الحفاظ على العقيدة 
والدفاع عن الدين. ويعد قتل ابن المقفع (المقتول عام ١57‏ أو ١4"‏ أو ١50‏ 
هق) في عصر المنصور - ثاني خلفاء العباسيين ‏ (الخلافة ١608 ١5‏ هاق) 
من ضمن هذه التصفيات. وفي عصر المهدي (الخلافة ١59-1044‏ ه ق)» 
والد هارون الرشيد» تم استحداث محكمة خاصة وسلّموا رئاستها إلى جرّار 
يعرف باسم «صاحب الزنادقة»» حتى يقوم بقتل وتصفية الإيرانيين المثفقين» 
الذين لم يكونوا من الملاحدة ولا من جماعة المانويين ولا من المنسوبين بتهمة 
الزندقة» متى أراد وحسبما شاء؛ وكانت تهمتهم الوحيدة الباطنية النابعة عن 
فهمهم ودرايتهم. وقد دوّن كل من ابن النديم والجاحظ قائمة بأسماء المتهمين 
بالزندقة... وكانت فترة غلبة الباطنية على الظاهرية أو فترة العقلانية المعتزلية 
قصيرة جداً وتنحصر ذروتها في فترة خلافتي المأمون والمعتصم (194- 777 


)١(‏ الهجريريء. كشف المحجوب. بتصحيح محمود عابدي» طهرانء انتشارات سروش2» ص 
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ه.ق)؛ وبعد هذه الفئرة ظهرت «الظاهرية» والعقيدة الأشعرية مجدداً. ومن هنا 
نفهم أن فتح الطريق للحل الوحيد للتضاد الظاهري بين الدين والفلسفة عن طريق 
التأويل ‏ كما اقترحه الفيلسوف الإسلامي الأول أي الكندي ‏ تطلّب فترة 
طويلة ولم تكن لتتحقق هذه الإمكانية في عصرهء إذ لم تكن تنسجم مع الظاهرية 
العربية والتفكير القشري من قبلهم. وبعد التأويلات العقلانية لعصر المعتزلة 
لآياتٍ قرآنية تجرّنا معانيها إلى التشبيه والتجسيد ‏ مثل تأويل «استوى» في الآية 
«البّحَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتّوئ» ب«الاستيلاء؛ وتفضيل التنزيه على التشبيه والتجسد - 
سادت التفاسير المناهضة للعقل والآراء الظاهرية مجدداً؛ التفاسير ذاتها الني 
كان منشأها السطحية العربية» وتحافظ على مصالح نظام الخلافة. لأن ضرورة 
اجتياز السطحية هي التعقلّ ويحصل عنه الفهم والإدراك والعلمء الذي لا يتفق 
مع استبداد الخلفاء وأتباعهم. وهذا يستلزم فتح صفحة جديدة لينتصر العقل 
والفكر والباطنية على إبليس الجهل والظاهرية ويمهّد الطريق للتأويل وبذلك 
تتحق تطلعات علماء كالكندي. ومع استقلال أجزاء من بلاد فارس في بداية 
القرن الثالث الهجري وتأسيس الدولتين الوطنيتين الصقارية 74٠  764(‏ هاق) 
في شرق إيران والسامانية (١5؟‏ - 789 هاق) في خراسان وماوراء النهر وأجزاء 
من وسط إيران تحولت مدينة بخارى عاصمة الملوك السامانيين» الذين كانوا 
يهتمون بالثقافة والعلوم؛ إلى مركز العلم والأدب والفكر. استعادت بلاد فارس 
هويتها وأصبح الإسلام جزءاً من الهوية الإيرانية. وفي القرن الرابع» الذي يعتبر 
«العصر الذهبي لثقافة إيران الإسلامية»2 وبعد ظهور الفردوسي » والفارابي وابن 
سيناء والبيروني وعشرات الآخرين في مجالات العلوم والأدب المختلفة؛ 
وصلت الثقافة الإيرانية بطابعها الإسلامي الجديد إلى ذروتها وانطلقت قافلة 
الثقافة برأسمالها «الإيراني» و(الإسلامي» النفيسين؛ واجتازت عقبات وتركث لنا 
آثاراً قيمة؟ وفي الخط الفكري - الفلسفي وصلت إلى مفكر كبير نجح في مزج 
العقل بالنقل وإظهار جوهرة آراء الكندي؛ التي لم يجدها المفكرون السابقون 
من دون شك!؛ وكتابه الحكمة العرشية هو خير مثال على نجاحه هذا. 

)١‏ تعامل الفلسفة والعرفان: بعد نقاشات كلامية بين العلماء المعتزليين» 
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الذين استلهموا أفكارهم من الحكمة الأخلاقية الإيرانية وأفكار إيران القديمة» 
ويعد ترجمة الأعمال الفلسفية لكبار الفلاسفة الإغريقيين بين النصف الثاني من 
القرن الثاني إلى النصف الثاني من القرن الرابع» تشكلّت الفلسفة في العالم 
الإسلامي؛ وخاصة في الإمارات الإيرانية المسلمة» إذ ظهر في القرن الرابع - 
أي العصر الذهبي للثقافة الإيرانية الإسلامية ‏ مفكرون كبار من أمثال الفارابي 
وابن سيناء وأسسوا نظاماً فلسفياً يعرف باسم «الفلسفة المشائية» المبنية على 
العقل والاستدلال... وبعد تأليفه الشفاء والنجاة» الكتابين المهمين في الفلسفة 
المشائية؛ اتججّه ابن سينا أكبر الفلاسفة العقلانيين في أواخر عمره إلى الحكمة 
المشرقية» واهتم بعد تصنيفه الإشارات والتنبيهات بتدوين الحكمة المشرقية وهي 
الحكمة الإشراقية وحكمة إيران القومية إياهما. ومع أن حكمته المشرقية ليست 
في متناول يدنا إِلَا أنه في نهاية أنماط كتاب الإشارات» وخاصة النمطين التاسع 
(مقامات العارفين) والعاشر (أسرار الآيات) يتجلّى ميل وانجذاب الشيخ الرئيس 
إلى العرفان والحكمة الإشراقية. وهو أول مفكر وضع نظرياته» حتى قبل 
المنظرين العرفانيين» وقدّم لنا نظاماً عرفانياً. ما السبب ليتجه فيلسوف عقلاني 
إلى العرفان ويتكلم عن الحكمة المشرقية والإشراقية؟ يبدو أنْ سبب هذا 
الاهتمام يعود إلى عودة الشعب الإيراني إلى الهوية الإيرانية وإعادة بناء هذه 
الهوية في القرنين الثالث والرابع؛ وفي هذه العودة من الضروري إحياء ثلاث 
مسائل أعتبرها «مثلث الهوية»: إحياء «اللغة والأدب القوميين»» و«الأسطورة 
والتاريخ القوميين» و«الحكمة القومية وفلسفتها». وعلينا البحث أيضاً عن الدين إذ 
له دور أساسي في تشكيل الهوية في القسم الأخير. 

كان ابن سينا يعيش قبل ظهور الفردوسي؛ ومع أنه خلافاً للفردوسي» لم 
يكتب كثيراً باللغة القومية ‏ أي اللغة الفارسية ‏ إِلَا أنّه أدى دوراً مهماً وأساسياً 
في إحياء الحكمة القومية. كما أنه بدأ طريقاً سار عليه العرفاء من أصحاب 
العشق وكذلك السهروردي وأوصلوها إلى الكمال. وكلام السهروردي القائل بأن 
وجهات نظر ابن سينا الإشراقية ناتجة عن جزء من تصرفه في نظرياته المشائية 
وأن ما قدّمها تحت عنوان أصول الحكمة المشرقية تختلف جذرياً عن وجهات 
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نظر الإشراقية وآراء الفلاسفة الخسروانيين”"2: وكل هذا يدّل!" على أن ابن سينا 
فتح طريقاً تصل إلى المقصد والمقصود بعد جهود وتطورات كثيرة. وأثناء سير 
الفلسفة الإغريقية حتى الحكمة الإيرانية حدث تحولان مهمان في العالم 
الإسلامي : «عرفائية الفلسفة» و«فلسفية العرفان». 

أ) عرفانية الفلسفة: وهي تحولٌ تحقق بجهود شيخ الإشراق السهروردي. يعتبر 
الفلاسفة المشائين العقل أداة المعرفة» والبرهان أو الاستدلال البرهاني بمثابة 
أسلوب المعرفة؛ ويعتقدون أنه يمكن الوصول إلى معرفة الحقيقة بهذا الاسلوب. 
وقد شكك أهل العرفان في استطاعة العقل وإمكانيته من أجل الوصول إلى 
الحقيقة» ولهذا فهم لا يرون القياس أسلوباً مناسباً لنيل الحقيقة» ومن هذا 
المنطلق يصف مولانا جلال الدين الرومي قدمي الاستدلاليين بأنهما خشبيتان 
والقدم الخشبية لا قوة لها لتمكنها من النجاح”". وفي قصته «الببغاء والبثّال' 
يسخر من القياس منتقداً إياه حتى يقول إِنّه لا يمكن معرفة الحقيقة بهذا 
الأسلوب”*). وفي مقدمة حكمة الإشراق وفي عبارة صغيرة يمكنها أن تكون 
مصداقاً ل«خير الكلام ما قل ودلٌ؛ يقدّم السهروردي علم أسلوب الحكمة 
الإشراقية وهو علم الأسلوب الحكمة الإيرانية إياها'”2. وبالتأمل في كلامه؛ 
يتضح أنْ علم أسلوب الحكمة الإيرانية - الإشراقية تحتوي على ثلاث مراحل: 

)١‏ المرحلة العقلية ‏ الاستدلالية: وهو يشير إلى تأليفه أعمالاً مثل 
التلويحات» والمقاومات والمشارع» والمطارحات وكذلك اللمحات بأسلوب 
الحكماء المشائين وذلك قبل تأليفه كتابه حكمة الإشراق» ينصح في مقدمة كتابه 


)١(‏ القائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإيرائية قبل اليوتانية. 

(7) السهرورديء. مجموعة مصنفات؛ طبعة كوربان» طهران» يؤوهشكاه (مؤسسة تحقيقات)؛ 
1 هجري شمسيء اج ١ء‏ ص 146. 

(*) المثنوي»؛ طبعة نيكلسون:ء الدفتر الأولء البيت ,7١78‏ 

(4) المثنوي. الدفتر الأول؛ الأبيات 407؟ -757, 

(0) السهروردي؛ مجموعة المصئفاتء طبعة كوربان» طهران؛ لجنة الفلسنة. ١756‏ هجري 
شمسي؛ ج اح اص ,٠١‏ 
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المشارع والمطارحات طلاب حكمة الإشراق بأن تعلّم الفلسفة المشائية أي 
الفلسفة العقلية ‏ الاستدلالية أمر ضروري جداً وطالما أنهم لم يصلوا إلى مهارة 
في الفلسغة العقلية ‏ الاستدلالية لا يسيروا في طلب الحكمة الإشراقية» وبهذا 
لن يكون دخولهم إلى عالم هذه الحكمة أمراً ممكناً''2. وخلافاً لتصور المؤمنين 
بالظواهر لا ينتفي العقل والاستدلال في حكمة الإشراق»؛ وبشكل عام في 
المدارس العرفانية؛ بل إنهما يعدان شرطاً ضرورياً من أجل الوصول إلى الكشف 
والشهود ويعتبران الأرضية الممهدة للحركة الشهودية وأنّ التعقّل أساس الشهود» 
والشهود هي مرحلة عالية من التعفّل. ويعني هذا الكلام أنه في الحكمة الإيرانية 
أو الإشراقية» فضلاً عن ضرورة استطاعة العقل في الاستدلال البرهاني» عليه 
أن يكسب قوة أخرى تُسمى بالشهود وذلك من أجل الوصول إلى الكمال؛ حتى 
يجتاز معرفة الظواهر ويصل إلى مرحلة معرفة الحقائق. 

؟) المرحلة الشهودية: باعتقاد السهروردي يمكن الوصول إلى الحقيقة عن 
طريق الشهود. ويطلق على الشهود. وهى كسب الحقيقة من دون واسطة» بارؤية 
الحق بالحق»”'؛ أي إنه في معرفة الحقيقة عن طريق الشهود؛ ليس هناك أي 
واسطة غير تلك الحقيقة إياها. وقد صرّح السهروردي بأن الحقائق التي ذكرها 
في حكمة الإشراق لم يحصل عليها عن طريق الفكر والاستدلال» بل وصل 
إليها عن طريق أمر آخر وأسلوب متفاوت عن الأسلوب الاستدلالي» ولا يمكن 
سف أى كك أن عله يمك في الأمور: الى حصل لزيا ٠"‏ 

وهذا سياقٌ آخر وطريقٌ أقربُ من تلك الطريقة وأنظمٌ وأضبظ وأقلٌ إتعاباً في 
التحصيل» ولم يحصل لي أولاً بالفكرء بل كان حُصُولهُ بأمر آخر”". 

من الواضح أن كلامه هذا يدور حول الأسلوب الشهودي والإشراقي»؛ ومراده 
من «أمر آخر؛ ليس شيئاً آخر غير الأسلوب الشهودي والإشراقي. وأداة هذا 
الأسلوب هي عقل له إمكانية الاستدلال البرهاني وكذلك إمكانية الشهود وقد 


.07/ المصدر ذات. ج 23 صن 194. (؟) الجرجاني» التعريفات: ص‎ )١( 
١ السهروردي»؛ مجموعة المصنفات» اج الا ص‎ )*( 
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أطلق المؤلف عليه العقل الإيراني ‏ الأفلاطوني؟ أو «عقل العشق»”". 

*) العودة إلى الاستدلال: الحقائق التي تصبح شهوداً هي مكتسبات شخصية 
وفردية» وتُعد معتبرة عند «الشاهد». إن انتقال المكتسبات الشهودية» ليس كما 
فهمها متلقيها بل هو أمر ممكن فقط عن طريق استخدام الألفاظ والاستدلال 
والتجربة الشهودية. وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير الحب والتجربة الرومانسية 
حيث لو لم يجرب الإنسان الحب فلن يفقه الحب كما هوء فالألفاظ عاجزة عن 
نقل معنى الحُحب والتجرية الرومانيسة» وستكون إجابة العاشق على سائله حول 
«ما هو الحب»؟ خير مثال على كلامنا هذا: 
سأل أحدهم ماهوالحب؟ أجاب حين تصبح مثلنا ستعرف!0© 

وهو عالم بهذه المعاني للمرحلة الثالئة للحكمة الإشراقية» يقول السهروردي 
في عبارة قصيرة «ثم طلبثٌ عليه الحسجة220 أي إنني اتجهت إلى الاستدلال بعد 
شهود الحقائق. من الواضح أن اتجاه السهروردي إلى الاستدلال حدث بهدف 
ذكر مكتسباته الشهودية ونقل هذه المكتسبات؛ إلى الآخرين قدر الإمكان؛ وأن 
حكمة الإشراق بتعبيره هو نفسه تجلّ ل«طلب الحبّة على المكتسبات الشهودية 
للسهروردي». وجميع الأعمال المنظومة والمنسوبة للعرفان تعد خير مصداق على 
هذا الطلب أي «طلب الحججة؛. وعلى هذا الأساس يمكن باختصار تسمية 
الأسلوب الإشراقي بالأسلوب «العقلي. القلبي» أو «الاستدلالي ‏ الشهودي؟؛ 
وهو أسلوب يحتوي على ثلاث مراحل: المرحلة المقدماتية أو العقلية الممهدة 
للشهودء والمرحلة الرئيسية أو مرحلة الشهود التي تُعد مركزاً للأسلوب أو قلبه؛ 
والمرحلة النهائية أو الاستدلالية وهي وسيلة انتقال المكتسبات الشهودية إلى 
الآخرين. 


)١(‏ انظر: داد بهء «خرد إيراني» (العقل الإيراني)؛ في العقل والحقيقة والحدائة والأفكار 
والحوارات؛ باهتمام محمد صادقي؛ طهران. دار ارتاميس للنشرء ١786‏ هجري شمسي' 
ص امكشبيرة 

(7) مولانا الرومي» في بداية الدفتر الثاني للمثنوي (طبعة نيكلسونء ص .)2580١‏ 

زفرف السهروردي» مجمرعة المصنفات» 3 ١‏ ص ٠١‏ 
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ب) فلسفية العرفان: وهي تحوّل تحقق بجهود مؤلف الفتوحات والفقصوص 
أي محي الدين بن عربي. والفلسفة كما قال عنها بعض المحققين لها جانب 
شمولي» وأن العرفان وجهها المعرفي وبتعبير فلاسفتنا تبدأ من المبدأء أي من 
«القوس النزولي»: أي مباحث الشمولية وتستمر في مبحث «القوس الصعودي؛؛ 
أي المباحث المعرفية وثنتهي بمبحث (المعاد). في حين أن العرفان يبدأ من 
«القوس الصعودي»»؛ أي المباحث المعرفية؛ ومن تأكيده على هذه المباحث أي 
تأكيده على حكاية سير السالك يمركب المعرفة باتجاه المقصد والمقصودء أي 
منزل الفناءء ينهي مباحثه. والتفرع إلى المباحث الشمولية لا يعد أصلاً عند 
العارفين لذلك فهم يكتفون بالإشارة إليها فقط. أن الأبيات الثمانية عشر ني 
مقدمة المثنوي المعنوي المعروفة ب«أنين الناي»؛ هي من ضمن المباحث 
المعرفية؛ وإن كان هناك كلام عن الشمولية فهو التشكي من «الفراق» واشرح 
عذاب الشوق» وهما نتيجة «الابتعاد عن الأصل واستعادة أيام الوصال». ولو 
قمنا بدراسة المصطلحات المشتركة» في الشمولية بعلم المعرفة أي المصطلح 
المشترك في القوسين النزولي والصعودي في الأعمال العرفانية؛ سنجد اهتمام 
أهل العرفان بعلم المعرفة وتأكيدهم على هذا المجال وكذلك معنى هذا الكلام 
بأن للعرفان وجه معرفي أو أبستمولوجي (ونهه1هدصهاذام8) بتعبير الغربيين» ويتضح 
لنا كمثال على ذلك أن «العشق عند أهل العرفان يحل مكان العقل» عند 
الفلاسفة» وفي الشمولية (القوس النزولي) يعتبر - كالعقل - المخلوق الأول 
ومبدأ الكثرة» وفي علم المعرفة (القوس الصعودي) أداة أو منبع المعرفة. 

وتحت تأثره بالفلسفة وبعد جهود السهروردي الحثيثة في «عرقانية الفلسفة» 
أقدم محي الدين بن عربي على «فلسفية العرفان». وقد تشكلّت مصطلحات مثل 
«التجلّي الأول والثاني» أو «الفيض الأقدس والفيض المقدّس»» و«الثبوت 
العلمي للموجودات في علم الحق (- الأعيان الثابتة) في ظل الفيض الأقدس» 
و«الظهور التدريجي للموجودات في عالم العين بسبب الفيض المقدس») 
والمباحث الأخرى التي ننجت بتبع هذه المصطلحات والمعاني في أعمال ابن 
عربي وخخاصةً في الفصوص والفتوحات ومن ثم في أعمال شارحي الفصورص» 
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وهذه المصطلحات هي من ضمن مباحث الرؤية الكونية وانتشرت بعد مرحلة 
فلسفية العرفان من قبل ابن عربي. المقدمات التي كتبت على الفصوصء من 
مقدمة القيصري حتى مقدمات الجامي على نقد الفصوص وكذلك على شرح 
فصوصه. وأيضاً المقدمة القصيرة والوافية لأسيري اللاهيجي على كتاب مفاتيح 
الإعجاز جميعها تُعد تبييناً وتوضيحاً لآراء ابن عربي بشكل عام وإظهار وجهات 
نظره الشمولية والمعرفية الخاصة به في كتاب فصوص الحكم بشكل خاص. 
وابن عربي الذي ألف أعمالاً مثل الفصرص والفتوحات بهدف تبيين وحدة 
الوجود وحاول أن يبين أنه كيف «الكثرة الظاهرية غير الحقيقية غير الواقعية» التي 
تصدر عن «الوحدة الحقيقية» ليس لها أصالة بتاتاً؛ وما هي إلا سلسلة «تجليات 
وجود أصيل حقيقي واقعي مستقل في مظاهر ومجالات متعددة» أو سلسلة «صور 
في المرآة». ومن أجل تبيين هذه المعاني لم يكن أمام ابن عربي غير الاستعائة 
بنظريات الفلاسفة في مجال المعرفة الكونية وتنظيم «المعرفة الكونية لوحدة 
الوجود» الخاصة لك 

*') تعاون الفلسفة والكلام: ومثلما جرى التعاون بين الفلسفة والعرفان 
والتعامل بينهماء جرى التعامل بين الفلسفة والكلام أيضأء وحدث تأثير وتأثر 
متقابلان. ولو نظرنا جيداً سنرى أن علم الكلام ‏ وغايته الدفاع العقلاني عن 
أصول الدين (التوحيدء النبوة» المعاد) وكذلك الدفاع عن أصول المذهب (في 
مذهب الشيعة: الدفاع عن العدل والإمامة) ‏ بدأ برحيل النبي الأكرم يلل وبعد 
ظهور خلاف حول خلافته. ثم طرحَ هذا السؤال في باب «حكم مرتكب الكبائر» 
في العصر الأموي؛ وكذلك ظهرت مسألة «الجبر والقدر». ويعد طرح نظرية 
«منزلة بين المنزلتين» من قبل واصل بن عطاء ‏ كجواب على سؤال «حكم 
مرتكب الكبائر» واختلاف الرأي بين واصل وحسن البصري - تشكلت جماعة 


(1) ومثل أغلب العارفين استعان ابن عربي بالاالتجلّي» أو «عملية» التجلّي» لتبيين الخلقة أو 
بتعبير أهل العرفان لتبيين اصدور الكثرة عن الوحدة»؛ حتى ضمن بيانه لصدور الكثرة عن 
الوحدة؛ يقوم بتبرير نظريته القائلة بوحدة الوجود وهي الغاية الأساسية والرئيسية لفلسفته. 
(انظر إلي: داد بهء «التجلّي»؛ موسوعة المعارف الاسلامية الكبري» مجِلّد .)١4‏ 
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المعتزلة (حوالي سنة ١١‏ ه. ق). ثم في العصر العباسي؛ وبعد ترجمة 
الأعمال الفلسفية الإغريقية إلى السريانية والعربية» تأثر علم الكلام أيضاًء 
وظهرت الآراء الكلامية للمعتزلة التي تؤكد على العقل والعقلانية. وبعد 
التطورات السياسية ‏ الاجتماعية أفضت الجهود النقلية للتقليديين في مواجهة 
عقلائية المعتزلين» إلى مدرسة الأشاعرة وظهور الآراء الكلامية للأشاعرة 
المؤكدة على النقل بدلاً عن العقل؛ ولكن بما أنه لا يمكن تنفيذ أي عمل من 
دون عقل لذلك استسلم الأشاعرة التقليديرن المخالفون للعقل أمام حكمية العقل 
(بالطبع نوع من الحكمية)؛ وأعلنوا أن كل ما هو مخالف للعقل حتى الآيات 
القرآثية مثل «األيّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوىع27. يجب تأويله بعقلانية”". 

وكما قُلئا تشكل علم الكلام ‏ وهو علم برهانية أصول الدين ‏ بعد التطورات 
السياسية» والاجتماعيةء والثقافية» ويدأ هذا العلم في مجال الإلهيات بالمعنى 
الأخص (البحث عن الذات وصفات الرب وأفعاله)؛ وتحققت أهداف هذا العلم 
وهو الدفاع العقلاني عن أصول الدين ومن ثم أصول المذهب؛ وخير دليل على 
كلامنا هو الأعمال الكلامية المصنفة حتى القرن الثالث للهجرة. وقد تم تعامل 
الكلام مع الفلسفة على نحوين: الرفض» والتعاون. 

)١‏ الرفض: مع أن فيلسوف العالم الإسلامي الأول أي الكندي ‏ تحذث 
عن الانسجام الباطني بين الدين والفلسفة» وأكدٌ الفلاسفة المسلمون المتأخرون 
على التناغم بين العقل والشرع حيث كانوا يرددون: «كلما حكم به العقل حكم 
به الشرع»» وطوال أكثر من ألف سنة بين هؤلاء الفلاسفة والكندي لم ينطق أحدٌ 
بغير ذلك ولم يظهر فيلسوف لا يتحدث عن التناغم والانسجام بين الدين 
والفلسفة» ولكن مع ذلك دوماً ما كانت إحدى ساحات حروب المتكلمين» هي 
ساحة المواجهة مع الفلاسفة ونبذهم. وكان المتكلمون (أي الأشاعرة) يرفضون 


.6 الآية‎ »)5١( سورة طه‎ )١( 

(1) فخر الدين الرازي؛ التفسير الكبيرء بيروت» دار إحياء التراث العربي» ج 17 ص -١5‏ 
4 ج الا ص 8 11 نفسهء البراهين» باهتمام محمد باقر السبزواري» طهران» جامعة 
طهران» ١4١‏ هجري شمسي 1١951(‏ م))؛ ج؛ ص 34 - 40., 
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أي كلام فلسفي أو نظرية فلسفية ينافيان ظواهر الآيات القرآنية» ويبئون مباني 
الآراء الكلامية على أنقاض النظريات الفلسفية. ويُعد كتاب تهافت الفلاسفة 
للغزالي ذروة هذه المواجهة والرفض. وقد قام الغزالي في كتابه هذا بتكفير 
الفلاسفة في ثلاث مسائل وهي: «قدم العالم». و«سعة المعرفة الإلهية», 
و«المعاد الجسماني»» واعتبر الفلاسفة من أصحاب البُّدعة في سبع عشرة مسألة. 
وعلى هذا المئوال». وفي حرب الكلام في مواجهة الفلسفة تشكلت سلسلة 
نظريات كلامية؛ وهي بدورها تُعد نوعاً من الآراء الفلسفية» مؤكداً على كلام 
أرسطو بأنه «إن وجب فعله فلسفياً يجب فعله فلسفياً وإن وجب عدم فعله فلسفياً 

ب) التعاون: بعض المسائل هي فلسفية أساساً وبعضها الآخر كلامية أصلاً» 
والمباحث المعروفة بعلم الوجود أو معرفة الوجود أو المباحث التي يطلق عليها 
ب«الأمور العامة» أو «الإلهيات بالمعنى الأعم» تُعد من ضمن المباحث الفلسفية؛ 
وكذلك المباحث المصتفة ضمن علوم معرفة الخالق (أو الإلهيات) وبتعبير 
الحكماء المسلمين المياحث المعروفة ب«الأمور الخاصة» أو «الإلهيات» بالمعلى 
الأخصء تُعد مباحث كلامية. المواجهة بين الكلام والفلسفة ورفضهما للآخرء 
وهما نوع من التعامل» انتهيا أخيراً إلى التعاون الجاد. وعلى هذا المنوال 
استخدمت الفلسفة المباحث المعروفة ب«معرفة الخالق أو الإلهيات بالمعنى 
الأخص' وضمتها إلى المباحث الفلسفية. وفي المقابل تقبّل «الكلامٌ» المباحث 
الفلسفية المعروفة ب«علم الوجود أو الإلهيات بمعنى الأخص» وأضافها إلى 
المباحث الكلامية. وقد تجلّى هذا التعامل من القرن السابع وخاصة في كتاب 
تجريد الكلام للخواجة نصير الدين الطوسئ» وتم تمهيد الأرضية لهذا التعامل 
والتأثر المتقابلين؛ كما صرح بذلك ابن خلدون؛ في ثلاث مراحل أو ثلاث 
فترات متمايزة. 

كما قلنا يقسم ابن خلدون تاريخ علم الكلام (حتى عصره) إلى ثلاث مراحخل 
من جهة طبيعة الأدلة المستخدمة: أولاً مرحلة ما قبل استخدام المنطق أو ميل 
المتكلمين إلى المقدماث العقلية المعارضة للمنطق (من عصر الأشعري حتى 


7*6: 


الغزالي)»؛ والمرحلة الثانية هي مرحلة المنطق حيث اهئم المتكلمون بالمنطق 
والفلسفة بشكل جاد (من عصر الغزالي حتى فخر الدين الرازي حيث نشأ الكلام 
الفلسفي بجهوده)» وأخيراً مرحلة الاختلاط الكامل للمباحث الكلامية بالفلسفة 
(فترة ما بعد فخر الدين الرازي)”''. ويمكن تسمية هذه الفترة بعصر الخواجة 
نصير الدين الطوسي» واعتبار كتابه تجريد الكلام خير دليل على هذا القول. ومع 
أنه صئّفت في هذه الفترة بعض الكتب مثل الباب الحادي عشر وشرحه وهو ذو 
طابع كلامي محضء ولكن مثل هذه الأعمال تعد استثناءً والغلبة تعود إلى 
الأعمال التي كانت تدّون من منظور فلسفي» ويطلق عليها الكلام الفلسفي. 
وأثئناء هذا التعامل والتأثير والتأثر المتقابلين» كما أصبح الكلام فلسفياً. سئرى 
أيضاً أن الفلسفة أصبحت كلامية. 


#) الملا صدرا والفلسفة الكلامية: من المعروف أن صدر المتألهين استعان 
بالنظم الفكرية الفلسفية الموجودة قبلهء أي الفلسفة المشائيةء والفلسفة 
الإشراقية» والعرفان» والتصوف والكلام؛ في صياغة نظامه الفلسفي المعروف 
ب«الحكمة المتعالية»؛ بهذا المعنى أنه أثناء ظهور «النظرية الموافقة» المعروفة 
ب١الحكمة‏ المتعالية» كانت الأنظمة الرباعية للفكر ‏ الفلسفة بمثابة أطروحة. 
والذهن الحكيم لصدر المتألهين كان بمثابة الأطروحة المخالفة؛ وعلى هذا 
المنوال» تشكلّت الحكمة المتعالية على هذا التأثير والتأثرء عارضاً وجهات نظر 
أساسية في الحكمة الإيرانية ‏ الإسلامية» مثل نظرية «أصالة الوجود»» و«وحدة 
حقيقة الوجود»؛ و«الحركة الجوهرية»» و«المعاد الجسماني»... ومع أن منشأ آراء 
صدر المتألهين هو المدارس والمصادر الأربعة التي ذكرناها أعلاهء إِلّا أنه لا 
يمكن الشك مطلقاً في التأثير المحسوس للإشراق والعرفان على صدر المتألهين 
وعلى نشأة الحكمة المتعالية. ومثلما اسئعان الملا صدرا بالأسلوب «البرهاني - 
الشهودي» أو «العرفاني ‏ الفلسفي» الخاص بالسهرورديء وتأثر في تنظيره 


)١(‏ ابن خلدون؛ المقدمة؛ ترجمة محمد بروين كنابادي» طهران» بثومشكاه (مركز دراسات)» 
ج ا ص 145-96860. 


لف 


ل«أصالة الوجود؛»ء واوحدة حقيقة الوجود؛ بعرفان العشق» فإن تأثره بمولانا 
جلال الدين الرومي وديوانه المثنوي المعنوي لا يمكن إنكاره”'2. وقد قيل الكثير 
حول هذه المسائل ويمكن للأجيال اللاحقة أن تناقشها أيضأء ولكن ما أريد 
قوله فى معرض هذا الكلام هو أن «فلسفة الملا صدرا الكلامية» و(تأثير كلامه 
في نشأة النظريات الفلسفية لصدر المتألهين» هما حقيقة يجب البحث عنها في 
كتابه الحكمة العرشية وهو آخر كتبه. ويتحدث كتابه هذا عن ثلاث مسائل كلامية 
أي «المبدأ»» و«المعاد» و«أحوال الآخرة»» وتقسيم مسائله فيها هو بالأسلوب 
الكلامي : 

المشرق الأول: هو معرفة الخالق ويتحدث فيه عن هذه المعاني: «إثبات 
وجود الله»» و«التوحيد»» و«عينية الصفات مع الذات». و«علم الله» و«أسماء 
الله» (الأسماء الحسنى)» وافاعلية الحق تعالي» ومسألة «الحدوث الزماني 
للعالم». 

المشرق الثانى: هو في معرقة المعاد. وفي هذا المشرق الذي يحتوي على 
ثلاثة إشراقات» يتحدث في الإشراق الأول بشكل مفصّل نسبياً حول «معرفة 
النفس» حتى يمهد الطريق للكلام عن المعاد. وفي الإشراق الثاني وهو يشير إلى 
آراء الفلاسفة حول «المعاد الروحاني» يتحدث عن «المعاد الجسماني» والمسائل 
المتعلقة به؛ وباقي المبحث هو إجاباته على «شبهات منكري المعاد ومنكري 
المعاد الجسماني»؛ وأخيراً في الإشراق الثالث يتحدث عن «أحوال الآخرة» أي 
عن «المرت». واتجسّم الأعمال»» وانفخة الصور»» و«القيامة الصغرى 
والكبرى»» و«أرض المحشر»» و«الصراط»» و«نشر الكتب والصحائف»» وهكيفية 
ظهور الأحوال في يوم المعاد»؛ و«العرض» (تجمّع النفوس في يوم الحشر)ء 
و«الحساب والكتاب والميزان»؛ و(الجنة والجحيم»»؛ و«الأعراف»» و«الطوبى»» 
و«حشر الحيوانات؟»؛ و...؛ ركل هذه المعاني هي من المسائل الكلامية ‏ الدينية 


)١(‏ همابيء؛ جلال الدين» كتاب مرلري ثامه؛ طهران؛ نشر آكاه, 4 هجري شمسي) ج 
لد ص 4١-46‏ 


بف 


سا اس سه السصع 


التي دخلت إلى الفلسفة الإسلامية تدريجياً؛ ووصل هذا الدخول والحضور إلى 
كمالهما في كتابه الحكمة العرشية. 


وهنا في هذه الرسالة يبدو أنه لا يتحدث عن المسائل الرئيسية لفلسفته مثل 
«أصالة الوجود». و«الوجود الذهني»» و«وحدة حقيقة الوجود»... إِلَا أنّ الملا 
صدرا في الحقيقة يستعين بجميع مباحثه الفلسفية في الأسفار وأعماله الأخرى 
حتى يقدم على طرح المسائل الكلامية وبحثها وإثباتها في مجالي المبدأ والمعاد 
ويؤسس نظاماً يمكن تسميته ب«الكلام الفلسفي» أو «الفلسفة الكلامية» عليه. مع 
هذا الشرح فإن الملا صدرا أثناء علمه على نظامه الفلسفي وتأسيسه للقواعد 
الخاصة به؛ بجتاز مرحلتين ويهتم بنظامه ويبدو أنهما يختلفان عن بعضهما 
الآخرء إِلَا أنهما وجهان لعملة واحدة. بعبارة أخرى» للحكمة المتعالية وجهان: 
الوجه العرفاني؛ والوجه الكلامي؛ الوجهان المتمايزان لمدرسة شيراز» المدرسة 
التي أنجبت صدر المتألهين الشيرازي!... 


بعد الهجوم المغولي على خراسان الكبرى وتخريبه لمدنهاء حيث كانت 
المركز السياسي والإداري والثقافي لإيران» أصبح مركزان ‏ أحدهما خارج 
الحدود الجغرافية الإيرانية والآخر في داخل الحدود الثقافية الإيرانية ‏ بمثابة 
حاضنين للثقافة الإيرانية وهما: الروم (آسيا الصغرى) والهند'2. وكذلك أدى 
مركزان داخل البلاد هذا الدور أيضاً»ء أولهما «القلاع الإسماعيلية» التي بتدبير 
وحكمة جلال الدين حسن حاكم ألموت”" كانت ملجاأ ‏ لحدود نصف قرن - 
للعلماء والمفكرين الذين شردتهم الهجمة المغولية» وقد عاش علماء كبار مثل 

بابا أفضل الكاشاني والخواجة نصير الدين الطوسي سنوات طويلة في هذه 
القلاع وتفرغوا للبحوث والتأليف فيها؛ وثانيهما «مركز مراغة وتبريز» الذي 
تأسس بتدبير الخواجة نصير الدين الطوسي وكان «سراجاً مشتعلاً في ليلة 


)١(‏ صفاء ذبيح الله تاريخ الأدب في إيران؛ طهران» ١775‏ هجري شمسي. 
زشفق الجويني؛ عطا ملك» تاريخ جهانلكشاي (الفتوح). باهتمام العلامة محمد القزويني» يدن » 
6 عاق/ ١95١7‏ مج لا ص 118, 


رفن 


ظلماء»”"2 على حد قول جرجي زيدان وأصبح منقذاً للعلوم والفلسفة الإيرانية في 
النصف الثاني من القرن السابع وكذلك طوال القرن الثامن”". 


ولكن المركز الذي حل مكان خراسان وحافظ على الثقافة الإيرائية لمدة 
قرنين» أي من القرن الثامن وحتى القرن العاشر وأنجب شخصيات أدبية وعلمية 
وفلسفية وجعل جهود علماء كبار مثل الخواجة نصير الدين الطوسي تثمرء هو 
مركز فارس أو بتعبير شمس قيس الرازي «مأمن فارس)”" أو «مدرسة شيراز» 
حيث دخلتها تدريجياً الثقافة الوليدة في خراسان الكبرى والمستمرة في مراكز 
الهند والروم (خارج الحدود الإيرانية)» وكذلك في مركز القلاع الإسماعيلية9', 
ومن ثم في مركز مراغة وتبريز. وقد تأسست مدرستان فيها: مدرسة شيراز الأدبية 
بزعامة الشاعر مشرّف الدين سعدي الشيرازي”' في القرن السابع» التي انتهت 
بالشاعر شمس الدين محمد حافظ الشيرازي2©0)» ومدرسة شيراز الفلسفية0» 


)١(‏ زيدان. جرجيء تاريخ آداب اللغة العربية» باهتمام شوقي ضيفء القاهرة» دار الهلال؛ ج 
*اء ص 2730١‏ 

(5) داد به. اصغرء ١كلام‏ وفرق» دايرة المعارف بزرك اسلامي (الموسوعة الإسلامية الكبيرة)؛ 
المجلّد العاشر. 

(9) شمس قيس الرازيء المعجم في معانيين أشعار العجمء بأهتمام العلامة محمد القزويني 
ومحمد تقي مدرس الرضوي» طهران» 167١اهجري‏ شمسيء ص 64. 

(4) حول دور القلاع السماعيلية في حفظ وانتقال الثعافة الؤيرانية انظر إلى : داد يهء مقالة 
«الدعوة»؛ دايرة المعارف [موسوعة] التشيع . المجلد السابع. 

(0) تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح وقيم أخلاقية رفيعة» مما جعله أكثر كُتاب الفرس 
شعبية. عاصر محنة غزو المغول للعالم الإسلامي فاضطر إلى التطواف في الأناضول والشام 
ومصر والعراق ليستقر آخر الأمر في مسقط رأسه شيراز. نظم الشعر بالفارسية والعربية» ومن 
أشهر آثاره: «الكلستانة و«البوستان». وكان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتبره 
بعض النقاد الأدبيين أحد أبرز المؤثرين بالقصيدة العربية من ناحية ما أدخلته أشعاره من 
نظم موسيقية جديدة عبر اقتباس النظم العروضية الفارسية. 

)١(‏ (نحو 76 - 147 م)؛ يعتبر أشهر شعراء الفرس الغنائيين غير منازع. وقد لقب ب «حافظ» 
لحفظه القرآن الكريم يقراءاته الأربع عشرة. 

(9) خاد بهء مدرسة شيراز الأدبية ودور سعدي. سعدي شناسي» باهتمام كوروش كمالي 
سروستاني» شيراز ١7374‏ هجري السمسي * ص 11١6_١1١١‏ 


>" 


بزعامة قطب الدين الشيرازي (54 7/١١‏ هق) ومن ثم عضد الدين الإيجي 
(05 هق) صاحب الموسوعة الكلامية ‏ الفلسفية المعروفة باسم المواقف في 
القرن الثامن. وقد انتهت هذه المدرسة بظهور صدر المتألهين'؟ وأصبحت فارس 
مركزاً للثقافة الإيرانية وآدابها بتدبير الأتابكة السلغريين ‏ وفي الحقيقة بدراية 
وتدبير وزارئهم ومستشاريهم الحكماء ‏ مصونة من هجمات المغول وحافظت 
على هذا المركز حتى ظهور الصفويين ومركزية أصفهان. والمفكرون الكبار 
لمدرسة شيراز هم: القاضي عضد الدين الإيجي (وفاة 55/ا هاق)؛ وسعد الدين 
التفتازاني (وفاة 47لا هاق)؛ ومير سيد شريف الجرجاني (وفاة 415 هاق), 
وجلال الدين الدواني (وفاة 404 ه.ق)» وعائلة الفلاسفة الدشتكية أي الأمير 
صدر الدين الدشتكي (وفاة 907 هق).» وابنه غياث الدين منصور الدشتكي 
(وفاة 94544 هق) وحفيد الأمير صدر الدين المعروف باسم مير صدر الدين 
الثاني (وفاة 970١‏ هق)» حيث يعد جميعهم حسب زعم هنري كوربان «سلالة 
عائلية من الفلاسفة». إن التأمل في أعمال المفكرين التابعين لمدرسة شيراز يلقي 
الضوء على هذه الحقائق: 


أولأآء إن ماهية فكر هؤلاء المفكرين» بشهادة أعمالهم» كلامية غالباً. وفي 
مدرسة شيراز انتشر الكلام الأشعري أولاً» ثم بعد تحوّل بعض كبار هذه 
المدرسة إلى المذهب الشيعي (مثل الدواني وعائلة الدشتكي من غياث الدين 
منصور وما بعده) حل الكلام الشيعي بدلاً من الكلام الأشعري وأخذت الباطنية 
- وهي لازمة التفكر الشيعي - تزيح الظاهرية ‏ وهي لازمة الأشعرية ‏ عن 
مكانها. 


)١(‏ حول مدرسة شيراز الفلسفية انظر: كاكابي؛ قاسم. «المكتب الفلسفي الشيرازي»؛ فارس 
شناخت؛ فصلنامه فرهنككي وبؤوهشي [المجلة الدورية الخاصة بالثقافة والدراسات]؛ بنياد 
فارسي شناسي» السنة'الثالثة؛ العدد الخامس؛ ربيع ١٠54١هجري‏ شمسي!؛ ذاته» ست 
مقالات بأسماء «شيراز؛ مهد عرفان...؛. خردنامه صدراء العدد الثاني» شهريور 31/4 
و«آشنايي با مكتب شيراز؛ [التعرف على مدرسة شيراز]؛ خردنامه صدراء من العدد الثالث» 
فروردين ١77/8‏ لغاية العدد الثامن؛ صيف ١17/58‏ هجري شمسي (1991 م). 


هي”> 


ثانياًء دور عنصري الإشراق والعرفان» خاصةً في الفكر الفلسفي ‏ الشيعيء 
مهم جداً في هذه المدرسة؛ وبسبب حضور هذين العنصرين في مدرسة شيراز 
يطلق على المديئة «برج الأولياء». 

ثالئاً» يجب البحث عن أغلب مسائل صدرا الفلسفيةء الجذور التى قامت 
عليها شسجرة الحكمة المتعالية العملاقة في المدرسة الشيرازية؛ كن تقسيم 
مدرسة شيراز نظراً لارتباطها بصدر المتألهين إلى قسمين المتقدّم والمتأخر: 

أ) القسم المتقدّم» الممهد لظهور فلسفة الملا صدرا. في هذا القسم تشكلّت 
العناصر والمواد الضرورية لنشأة فلسفة الملا صدرا أو الحكمة المتعالية 
وظهورها. 

ب) القسم المتأخرء أو بتعبير البعض مدرسة شيراز الثانية وهي مدرسة صدرا 
الفلسفية إياها. وقد تشكلّت هذه المدرسة بعد عودة صدر المتألهين إلى شيراز 
بين السنوات ٠١٠١(‏ إلى 1١77‏ هه ق). 

وهنا نتطرق إلى موضوع هام وهو أن التأمل في النقاط المهمة الثلاث لنشأة 
الحكمة العرشية أو الفلسفة الكلامية لصدر المتألهين ‏ وهي تجل لحكمته 
المتعالية - يبين لنا بأن: ا 

الملاحظة الأولى هي أن الحقيقة حقيقة» وهذا أمر مرّحد وكلام الكندي 
أيضاًء وكما أشرنا إلى هذا الأمر في بداية مبحثناء تم ذكره نظراً إلى وحدة 
الحقيقة. والكلام هو أن «الفلسفة كالدين والدين كالفلسفة علم الحقيقة أو معرفة 
الحقيقة». لذلك لو نظرنا جيداً سنرى أنه ما من خلاف بين الدين والفلسفة. وهذا 
ليس رأي الكندي فقطه وإِنْما رأي جميع الفلاسفة المسلمين؛ كما أن تاريخ 
الفلسفة الإسلامية يؤكد على وجهة نظر الفلاسفة حول هذا الأمر؛ كما أنه يقدّم 
لنا صورة وافية عن جهردهم لإزالة الاختلاف الظاهري بين الدين والفلسفةء 
وبعبارة أخرى؛ إن جهودهم كانت من أجل المزج بين العقل والنقل والوفاق بين 
الدين والفلسفة. 

وفي معرض كلامنا عن الملاحظة الأولى» من الضروري أن نذكر أن أغلب 


ألا 


الفلاسفة المسلمين كانوا إيرانيين؛ وأن الكندي الذي يطلق عليه «الفيلسوف 
العربي» نشأ في إيران الثقافية وفي الجو الذي كانت تسيطر عليه الثقافة الإيرانية 
وفكرهاء أي في مدينة الكوفة. الكوفة والبصرة ومن ثم بغداد هي مُدن بُنيت 
بالقرب من تيسفون؛ وكان سُكانها ‏ خاصةً الكوفة والبصرة ‏ إيرائيين غالباً 
وكانت الثقافة الإيرانية سائدة في تلك الديار؛ وهذه الثقافة هي ثقافة ديئية لأن 
ثقافة المشرق بشكل عام وإيران بشكل خاص هي ثقافة دينية؛ وفي جو هذه 
الثقافة لا بد أن تميل الفلسفة إلى الدين ويغلب عليها الطابع الديني. 

الملاحظة الثانية» هي أن الحل الوحيد لإزالة الخلاف الظاهري بين الدين 
والفلسفة هو «التأويل»؛ الحل المعروف والمقترح منذ البداية» حيث كان 
المعتزلة العقلائيون يقومون بتأويل الآيات القرآنية. وفي البداية كان الأشاعرة 
يعارضون أي تأويل إِلَا أنهم في النهاية اتجهوا إلى تأويل الآيات بل حتى 
«أقاموا معرضاً لتأويل الأحاديث» على حد وصف جولد تسيهر. وفي فترة دخل 
فيها العرفان مجال الفلسفة حيث امتزج الاثنان» أي في عصر السهروردي - 
وخاصة في الوقت الذي امتزجت فيه الفلسفة بالكلام» والكلام بالفلسفة أي بعد 
فترة ظهور الخواجة نصير الدين الطوسي - تنامى الاستشهاد بالآيات والروايات 
بهدف التأكيد الديني على المسائل الفلسفية وشاع التأويلء حيث لم يكن 
الاستشهاد بالآيات والروايات في مجال الفلسفة نافعاً من دون الاستعانة 
بالأسلوب التأويلي. 

الملاحظة الثالئة» هي أن الفيلسوف كالفنان وخلافاً للعالم (عالم العلوم 
الطبيعية) يتأثر بالأوضاع والتطورات الاجتماعية والتربوية والسياسية في عصره. 
وصدر المتألهين فضلاً عن كونه وريث التراث الذي تحدثنا عنهء درس في 
المدرسة الكلامية ‏ العرفانية الشيرازية وتربى فيهاء وتأثر بهذه المدرسة وآرائها 
السائدة؛ أي الآراء الكلامية ووجهات النظر العرفانية. ونقل التراث الكلامي - 
الفلسفي لمدرسة شيراز إلى أصفهان بعد ظهور الصفويين ومركزية هذه المديئة؛ 
في الجو المذهبي الضروري لثبات حكم الصفويين واستمرار قونّهم أمام الهيمئة 
العثمانية؛ وجعل التبيين العقلي ‏ الفلسفي لأصول الدين والمذهب ضرورياً أكثر 


ف 


من أي وفقتٍ مضى. ممجموعة هذه الاسباب وخاصة الضرورة الأخيرة» التي 
طردت الملا صدرا من أصفهان إلى قرية كهك في أطراف مدينة قم» من جهة 
والسير التكاملي لمزج العقل بالنقل والوفاق بين الدين والفلسفة ‏ الأمر الذي بدأ 
مه مض الكتدي وال إلى تعفر الما عيثرا من جوة أخري» قل الكديى 
عن الوجه الكلامي للحكمة المتعالية جنباً إلى جنب وجهها العرفاني» أمراً 
ضرورياً مُلحاً. 


والرسالة الصغيرة والموجزة والقيمة في الوقت ذاته أن الحكمة العرشية هي 
مرآة تعكس هذه الضرورة. وفي هذه الرسالة ‏ التي قيل عنها بأنه يمكن البحث 
فيها عن أمهات مطالب الأسفار الأربعة ‏ يقدّم الملا صدرا جميع الإمكاناث 
الفلسفية في خدمة المسائل الدينية - الكلامية والمعروفة ا والمعاد» ويهتم 
بإزالة الخلافات الظاهرية بين الدين والفلسفة مستعيناً بالتأويل حتى يبيّن أنّ 
الحقيقة التي تبحث الفلسفة عن كشفها وإدراكها هي الحقيقة إياها التي يُبحث 
عنها في الدين. وأيضاً من أجل اثبات وجود الحق المتعالي لا يستعين ببرهان 
الحدوث كما يفعل المتكلمون لأنه يعتبر هذا الأسلوب غير كافيء وإِنّْما يثبت 
واجب الوجود بالأسلوب الفلسفي وعن طريق البرهان الوجودي» ويبين أن 
معرّف ذات الحق هو جوهر ذات الحق ولا شيء آخر. ثم يستشهد بالآية الكريمة 
«سَهد أَدْ أَتَدُ ]5 إِلَه إلا هُوَ2 ليجعل النقل يوافق على مسألة عقلية. كما أنه 
في مسألة التوحيد لا يلجأ إلى برهان «التمانع» الكلامي» بل إنه يستنتج مستتداً - 
إلى القاعدة الفلسفية المعروفة بال«بسيط الحقيقة فهو بوحدته كُلّ الأشياء» بأن 
ما من شريك للواجب الوجود؛ لأن واجب الوجود تام الحقيقة هو كامل الذات 
وغير متناوء ولو تصورنا حداً لوجوده سيكون ذلك الحد أمراً غير الوجود الذي 
سيطر على وجود الحقء وهذا أمر محال لأنه في هذه الحالة سيتحول الواجب 
إلى زوج تركيبي كالممكنات. كما أن موضوع الحُلف لا يتفق مع كون الواجب 
بسيط الحقبقة فالتوحيد ينفي أي تركيب عن ذات الحق المتعالي أيضاً. 


)١(‏ سورة آل عمران (9). الآية 14ا. 
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ويقدم الملا صدراء بأكثر الأساليب فلسفياً. على حل الألغاز الثلاثة التي 
جعلت الغزّالي يكفر الفلاسفة» أي مسألة علم الله ومسألة حدوث العالمء 
ومسألة المعاد الجسماني. 

وضمن تأكيده على هذا المعنى بأن علم الحق المتعالي نسبةٌ إلى جميع 
الإشياء؛ أعم عن الكلي والجزئي. هو حقيقة واحدة والعلم بجميع الأشياء في 
عين وحلته» وأن كلام الحق المتعال بأن 00 يغَاورٌ صَغْيرَةٌ 7 71 لد 
لَمْسَنهَاًه”'2» وعلى هذه المنوال بذكره «جميع الأشياء» باعتبارهم المتعلقين بعلم 
اللهء ينهي القضية المثيرة للجدل والباعثة على التكفير أي أن «المتعلق» بعلم الله 
هو الكلّيات»؛ وعن طريق الكليات يعلمُ الله بالجزئيات. 

كما أنه يضَّر على الحدوث الزماني للعالم كله وذلك بتأكيده على نظرية «تجدد 
الأمثال»”" التي نتيجتها أن وجود جميع الموجودات مسبوقة بالعدم الزماني. 


.46 الآية‎ 2)١4( سورة الكهف‎ )١( 
ذُكر تجدّد الأمثال بثلائة طرق: أ) التجدّد في الأعراض وهو وجهة نظر الأشاعرة والمُبتني‎ )1( 
على أصل «العرض لا يبقى زمانين»» وأنّ الله يخلق مثله ويضعه مكانه. في وجهة النظر هذه‎ 
إن الجوهر ثابت. ب) تجدّد الجواهر والأجسام والوجه المتكامل له هو «الحركة الجرهرية؛‎ 
في فلسغة الملا صدراء وقد رح أولاً بشكل بدائي بهذا السؤال اكيف يمكن أن يكون‎ 
الجوهر ثابتاً في حين أن العرض يتحول؟؟ من قبل الجاحظ وقد طور الملا صدرا هذه‎ 
القضية إلى نظرية واستعان بها في حل الكثير من المسائل الفلسفية مثل نظرية «جسمانية‎ 
حدوث النفس وروحانية بقائها». ج) التجدّد إلى ما سوى الله؛ وهو وجهة نظر عرفانية ويناءً‎ 
عليها يتحول كل ما هو سوى الله بشكل مستمر؛ وهو مستمر بين «العدم والوجود؛ و«الخلق»‎ 
(نظرية الخلق المستمر). وبإعادته النظر في تعريف «الجوهر» وتعريفه ب«الوجود القائم‎ 
بالذات؛ - على الرغم من اجتناب الحكماء من تسمية الله بالجوهر (لأن الحكماء يعتبرون‎ 
الجوهر ماهية؛ وليس الوجود) - اعتبر ابن عربي الله «الجوهره؛ أي الوجود الوحيد القائم‎ 
بالذات وما سوى الله هو «العرض» أي الوجود غير القائم بالذات» مكرّراً شعار الأشاعرة‎ 
القائل بأن «العرض لا يقاس زمائياً». وعلى هذا المنوال: طرح نظرية تجدّد الأمثال. كما أنَّ‎ 
المولانا جلال الدين الرومي أيضاً في ديوانه المعروف بالمثنوي وفي الدفتر الأول منهء أي‎ 
من بعد الأبيات 21144 قدّم هذه النظرية بشكل علني:‎ 
كل نفس منك تصبح عالماً ونحن لا نعلم عن التجدّد شيئا في البقاء‎ 
ياني العمر جديداً كالساقية الجديدة إلا أنه يبدو مسبتهرا في الجسد ل‎ 


خا 


وفي نهاية باب المسألة الثالثة أي «المعاد الجسماني» يقول إِنّه لو في قضية 
خلق الإنسان تتشكل الروح من الجسم: «الجسم - البدن الروح» أي إن الروج 
أو النفس هي «جسمانية الحدوث»» وتتحول في ظل الحركة الجوهرية إلى 
موجود روحائي وباقي أي تصبح «روحانية البقاء»؛ فهناك أي في يوم الحشر روح 
الإنسان هي التي ستشكل جسمه أو بدنه الأخروي: «الروح الجسم - البدن. 
وعلى هذا المنوال» فإن روح الإنسان بسبب كسبه للفضائل والرذائل وظهور 
الملكات النفسانية طوال حياة الإنسان في هذا العالم وفي ظل مقدرة النفس على 
الخلاقية في ذلك العالم» سوف تخلق جسماً متناسباً مع حُلقياتها لصاحب 
الروح. وبهذا الطريق لا ينجح فقط الملا صدرا بإثبات المعاد مستعيئاً بالفلسفة 
وإنما يحل اللغز الديني ‏ الكلامي لتجسم الأعمال أيضاًء ويوضح معاني 
الأحاديث الناظرة على تجسّم الأعمال مثل حديث #يحشر المرء مع من 
أحبه...»» ويبين كيف أن بعض الئاس سيحشرون على شكل حيوانات (على 
سبيل المثال إلى ذئاب» وفثران» ودببة وإلخ...)؟ وبسبب ملكاتهم النفسانية 
وحُلقياتهم الحيوانية تخلقٌ أرواحهم أجساماً متناسباً مع ملكاتهم النفسانية 
ليحشروا بأجسامهم الجديدة تلك كما قال مولانا جلال الدين في ديوانه المثتوي 
المعنوي: 
يا من مزقت قمصان الئاس كما حل بيوسف 

سوف تستيقظ على شكل ذئبٍ من هذا السّبات العميق 
وقد يانت جميع خصالك كالذئاب 
فإنك ستمزق من الغ لغض ب أعضائك 
والمراد من هذا الكلام هو أن تعرف بأن صدر المتألهين هو أول حكيم 


نف 


د وفي باب «تجدّد الأمثال» انظر إلى مقال ١تجدّد‏ الأمثال»» داد بهء دائرة معارف التشّيع' 
المجلّد الرابع؛ ومصادر المقال. 

)١(‏ المثنوي» الدفتر الرابع» البيتان 51317 27777 انظر مقال في باب «تجسم الأعمال؟؛ 
لاصفر داد بهء «تجسم الأعمال»» دائرة معارف التشيع؛ المجلد الرابع. 


” 


اهتم بطرح مسائل ومباحث دينية - كلامية برؤية فلسفية وتبيين فلسفي» وأوضح 
هذه المسائل وبررّها بشكل عقلاني وظريف. كما أنه بعد حدوث تطورات 
وتغييرات في الحكمة الإسلامية منذ عصر الكندي حتى عهدهء استخدم أسلوباً 
يعتيره الكندي حلالاً لجميع المشكلات التي قد يواجهها أي فيلسوف في 
تعامله مع المسائل الدينية؛ على أحسن نحو؛ وقام بالتأويل العقلاني لمسائل 
تبدو معانيها الظاهرية منافية للعقل؛ من ضمنها تأويل «شجرة الطوبى؟ إلى 
العلوم الجزئية الموجودة في نفوس وبواطن أفراد الإنسان» وتأويل «الصراط» 
إلى «طريق معرفة الله» وإلى «النفس الإنسانيةة» حيث تكون مكان العلم وتصل 
بالإنسان في العالم الآخرة إلى مقصده ومقصرهه (الجنة/لقاء الله). وكذلك 
تأويل «الميزان» إلى «العدل» بعد هذا التفسير القائل بأن الميزان هو المعيار 
الصحيح لمعرفة مقدار الشيء وحجمهء ومن البديهي يجب أن يكون متناسباً مع 
الموزون» ومثلما يكون الميزان ميزان الأجناس المادية فإن أمراً معنوياً سيكون 
ميزان الأمور المعنوية... 


أسلوب التصحيح: 

تم تصحيح كتاب الحكمة العرشية قبل أكثر من خمسة عشر عاماً بالأسلوب 
الالتقاطي وذلك بناءً على سبع مخطوطات لم يكتب أغلبها بخط مقروء؛ وحتى 
ذات أخطاء عديدة» ومن ثم نُشر مطبوعاً. والمخطوطات السبع هي كما يلي: 

/5 را: المخطوطة التابعة للمكتبة المركزية لجامعة طهران المرقمة ب‎ )١ 
وتعد الحكمة العرشية الرسالة الرابعة من مجموعة 7578 والتي جاءت‎ .'" 8 
ضمن الصفحات (45؟  هلا”). الخط: نستعليق» عدد الأسطر: ١؟ سطرأء‎ 
تاريخ الكتابة : القرن الثاني عشر للهجرة.‎ 

؟) مر: المخطوطة التابعة لمكتبة آية الله المرعشي النجفي في مديئة قم 


)0( فهرسيت مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران؛ 3 ١ل‏ ص ”1ك طهران؛ لفرنا 
عجري شمسي. 
١‏ 


والمرقمة ب 4/ لالا2"07/6. وتعد هذه الرسالة الرابعة من مجموعة /الا6لاء وقد 
جاءت ضمن الصفحات (ر ١06 ١784‏ بي). الخط: نستعليق» الكاتب: عبد 
الملك بن محمكسإبراهيم الدواناتي» العناوين بلون أحمر أو لم يكتب يعضها؛ . 
ونرى في الورقة الأولى تملكها من قبل الميرزا أبو الفضل الطهرائي بتاريخ ' 
شعبان ١7*04‏ هاق مع ختم مكتبته الشخصية. الغلاف: جلد بني» عد 
الأوراق: !19: عدد الأسطر: 1١4‏ سطراء قياس الصفحة: 9١‏ ستم | 

| 


*) مج: المخطوطة التابعة لمجلس الشورى الإسلامي المرقمة ب 5؟/ أ 
7 »... وتحتوي مجموعة 4447 على 07 رسالة. الخط: شكسته نستعليق؛ | 
القرن الحادي عشرء الورق: أصفهاني» عدد الأسطر متنوعء الغلاف: جلد | 
أزرق» قياس الغلاف 14< ١4‏ سنتيمء العنوان والعلائم: بلون أحمر في بداية/ 
فهرست بعض رسائل المجموعة؛ وملاحظة باسم محمد المدعو بالحسين وتاريخ . 
١‏ وختم (شمس العلماء)» وفيها أربعة أشكال هندسية. رقم التسجيل | 
“0017 وتعد رسالة الحكمة العرشية الرسالة السادسة والعشرين من مجموعة , 
الرسائل وكتبت بخط شكسته نستعليق في الصفحات من (17" ب - 87 ر) وفي | 
خمسة وعشرين سطراً بقياس ١4 * ٠١‏ سنتيمء وكتب عنوانها بخط «النسخ" | 
عريض وبلون أحمر. | 


:) مج :١‏ المخطوطة التابعة لمجلس الشورى الإسلامي المرقمة ب /١‏ ٍ 
04" وتحتوي مجموعة 0478 على سبع رسائل. وقد جاءت رسالة الحكمة | 
العرشية كأول رسالة ضمن الصفحات ١(‏ ب - 98 ر). الخط: النسخ» الكاتب: 
محمد حسن الجويني الشيرازي» تاريخ الكتابة: /111: عدد الأوراق: الاء 


| ص 784 قمء 18017 هجريا‎ .١5 فهرست مخطرطات مكتبة المرعشي النجفي. ج‎ )١( 


0 


ْ 
ا 
ا 
| ْ 
(17) فهرست مخطوطات تمكتبة المجلس الشوري الإسلامي» 3 14 ص الاذ- كفل 1 
طهران؛ ١714117‏ حجري اشسمسي. ا 

(*) المصدر ذاته جِ اا اص -")١‏ 7" أ 


يفن 


نوع الورق: إفرنجي» عدد السطور ١7ء‏ الغلاف: جلد أسود وذو وجه واحد 
فقطء قياس الغلاف: 7١ * ١‏ سنتيم؛ العناوين: بلون أحمرء محل الكتابة: 
شيراز»ء رقم التسجيل: 577717. 

0) مج ": المخطوطة التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي المرقمة ب 
2222070. وتحتوي مجموعة 1815 على رسالتين. وقد جاءت رسالة الحكمة 
العرشية كأول رسالة ضمن الصفحات .)١١9  ١(‏ المجموعة كلها كتبت بخط 
النستعليق وتعود إلى كاتب واحدء وبين النسختين هنا عدة صفحات بيضاء 
وتّقلت على إحداها سبع رُباعيات تعود لمولانا جلال الدين الرومي. ويشاهد 
على جانب الصفحات ا 279 و78 (من العرشية) حواشي مكتوبة من قبل 
المصنف بعلامة «منة». وكتبت بعض الفقرات نقلاً عن المصحح في توضيح 
المفردات الصعبة الموجودة في مخطوطة العرشية» في حواشي بعض الصفحات. 
تعود هذه المجموعة إلى مكتبة آقا علي مدرس وثمة أثر ختم له ولابنه آقا حسن 
موجود على ظهر آخر صفحة. القياس: رقعي ١7 <١5‏ سنتيم؛ الغلاف: جلد 
أحمرء عدد الصفحات: 5لاء عدد الأسطر: 21 رقم التسجيل: 77846. 

؟) مج : المخطوطة التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي المرقمة ب 
0 , وتحتوي مجموعة 1807 على خمس رسائل وقد جاءت الرسالة 
الأولى وهي الحكمة العرشية ضمن الصفحات .)2١  4(‏ كتبت هذه المجموعة 
بخط النسخ من قبل توفيق ابن الكربلائي حسن اللاهيجاني وفي تاريخ واحد؛ 
وجاء تاريخ الكتابة عام ١144‏ للهجرة تحت رسالة القضاء والقدر (الرسالة 
الثانية ضمن المجموعة) وكذلك رسالة حدوث العالم (الرسالة الثالئة ضمن 
المجموعة)؛ وكتب الكاتب اسمه في نهاية رسالة حدوث العالم. القياس: 
وسطء ١6 <١"‏ سنتيمء الغلاف: أسودء علد الصفحات: ؟١5.‏ عدد 
الأسطر: 77. رقم التسجيل: ,17١088‏ 


.7"١ فاله. المجلّد 8 ص‎ )١( 
,7"١ 79" المصثر ذائه المجلّد ف ص اذل‎ )9( 


رذن 


/) مج 4: مخطوطة من ضمن المجموعة المهداة من قبل إمام جمعة مديئز 
خوي إلى مكتبة مجلس الشورى الإسلامي وهي برقم .2'01/٠١‏ وتعد الحكمة 
العرشية لصدر المتألهين الرسالة العاشرة من هذه المجموعة وقد جاءت ضمن 
صفحات 7١54(‏ -157). كتبت هذه المخطوطة بخط الكاتب الحاج محمد حسن 
وبتاريخ م١‏ ها ق. 

وهنا من الضروري أن أذكر فضل تقدّم وكذلك تقدم فضل الأستاذ غلام 
حسين آهني» وأضيف أنه قرأ أولاً مخطوطة الحكمة العرشية وقام بتصحيحها 
بئاءً على المخطوطات الثلاث المكتوبة في تواريخ (4/ا١1.‏ 1778, ١"16‏ 
هق) وترجمها إلى الفارسية»ء ونشرها في أصفهان عام 1957 باسم «العرشية؛! 
وقد استعنت بالمخطوطة المصححة من قبله في تصحيح الحكمة العرشية 
وضبطهاء وهنا أخصه بجزيل شكري. 


.11١١-1١١ ذاتهء المجلّد لا ص‎ )١( 
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تحقيىق وتقديم 


الدكتور أصغر داد به 


الحمد لله الذي جعلنا ممّن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ريّهء 
وأوجدنا من عباده الذين آناهم رحمة من عنده وعلماً”'' من لدنه. وهداهم إلى 
صراط الله الحقٌ باليقين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والصّلاة على 
خير من أنزل إليه”" الكتاب» وأشرف من أوتي الحكمةً وفصل الخطاب» 
محمّد”" وآله الفائزين من ميراث التّبوة والحكمة بالحظ الأوفى والقدح 
المعلّى ته؛ ولهم الدعاء من الحقّ الأعلى. 


وبعد”» فيقول العبد الذليل المحتاج”” إلى عفو ربّه الجليل» محمّد 
الشّيرازي» المدعوٌ بصدر الدّين ‏ جعل الله" قلبه منوّراً بنور المعرفة واليقين -: 
هذه رسالة أذكر فيها طائفة من المسائل”" الرّبوبيّة المعالب* القدسيّة الّتي أنار 
الله" بها قلبي من عالم الرّحمة والثور»ء ولم تكن وصلت إليها أيدي”""2 أفكار 


الجمهور””"2. ولا يوجد”""2 شيء من هذه الجواهر الرّواهر في خزانة'؟') أحد من 


.هللا:١ مج ": علمنا. (0) مج‎ )١( 
ها: + صلى الله. (4) مج “اء مج 4: أما بعد.‎ )7( 
مج 27 مج 7: - المحتاج. قف مج ": + تعالى.‎ 0١ مج مج‎ (0) 
. مج 1: - المسائل. لك مج ": العالم‎ (0 
مج ": - أهدي.‎ )٠١( ره( مج ": + لعالى.‎ 
مج ”: أفهام , (7١)مر: جمهرر.‎ )0١( 
ذدا: خزانته.‎ )١4( 


)١9‏ مج ١‏ - يرجد. 


1 


الفلاسفة المشهورين والحكماء المتأخَرين”' المعروفين» حيث لم يؤتوا من هنما 
الحكمة شيئاء و"لم ينالوا من هذا”" النّور إلا ظلاً و”'“فيئاً؛ إِذْ لم يأتوا البيرت' 
من أبوابهاء فحرموا من شراب المعرفة بسرابها. بل هذه قوابس مقتبسة من مشكاة 
التبوة والولاية» مستخرجة من يتابيع الكتاب وَالسنَّقَ من غير أن تكتسب”” من ' 
مناولة كتب”" المباحئين”" أو مزاولة صحيبة المعلّمين. ذكرتها لتكون تبصرة. 
للسّلاك التاظرين وتذكرة للإخوان المؤمنين» وَإنْ كانت شنعة للجهّال والجدايير 
وغطاء لأعداء نور الحكمة واليقين وأولياء ظلمات الشّياطين المطرودين ' 
ولكنّي» اعتصمت بوجه الله القديم وأوليائه من شر عداوة المعاندين' 
واحتجبت”''' بملوكته العظيم وأنواره من ظلمات أهوام المعظلين. 
إلهي 0 اف 8 ع 0 3 8 علي وقد أمرت وما بن 2 يض هد 
فَحَرّثُ د وإن أسأتٌ أو ظلمت ل فقد استغفرتٌ. وقد فك 
يَعَمَلْ سوا أو يَظَلم تنس شد يَسْتَغْفر الله يَحِدٍ لَه عَفُورًا يَحِيِماق9" . 


وهذه المسائل المرسومة'"'؟ في هذه الرّسالة الموسومة”"'" بالحكمة العرشي 
بعضها يندرج في الإيمان بالله وبعضها يندرج”*'' في العله”"'" باليوم الآخر. 
وهذان العلمان المشار إليهما””" في كثير من آيات القرآن0'؟ بالإيمان باه 


)١(‏ مج :١‏ - المتأخرين. (0) ذاب- 

() نسخه ها: هذه (ظاهراً «هذا» صحيح است». 

(4) مج «: أو. 

(6) مرء دا مج "2 مج ”27 مج 4: يكتسب. زف تمام نسخ بجز «امج *»: الكتاب. 
0) مرء ذا: الباحثين. (4) مرء دا: غيظا. 

(9) مرء دا: ولكن. )١١(‏ دا: احتجت. 

(١1)مر؛‏ - إن. )١7(‏ مر داء مج 201 مج 25 مج ": فيما. 
)١(‏ سورة ضحيء آية: )١4( .١١‏ مج 4: - نفسى. 

)1١6(‏ سورة ناف آية: ,11١‏ (15) مج ": الموسومة. 

. مج *": - الموسورمة. (14) دا: يتدرج‎ )١7 

(19) مج :١‏ - العلم. )7١(‏ دا: إليها. 


(١؟)‏ مج *: - في الإهمان. .. آبات ألفرآن. 


واليوم الآخرء هما" أشرف العلوم الحقيقيّة التي بها يصير الإنسان من حزب 
ملائكة الله المقرّبين؟ وبإنكارها”؟2 وجحودها©» يقع في ضلال0©) مبين ٠‏ ويخرج 
عزني ربقة المؤمنين» ويحتجب عن جمال رب العالمين» ويحشر مع الشياطين : 
جلا ا عل قوم 6 كنا © 3 ع قي 3 بذ لَحْجوونَ 740 

فهذا و60 الشّروع” عن عرض هذه الأنوار على 00 صحائف الأذهان 
والأفكارء والحوالة إلى كنا المبسوطة في إقامة الحبجّة والبرهان على كل من 
المسائل والأنظار”""©» إلا إشارةً خفيّة'''' يكتفي بها القرائح اللّطيفة» ويهتدي 
بها التفوس المتوقّدة الشّريفة؛ ونوردها في مشرقين”""“. 


* # ا #6 
0( مج 4: - أ هما. زفق مج ؟: بإنكارهما . 
زفرف دا: وجودها/ مج ؟: جحودهما. زهق4 مج :١‏ ظلال. 
(0) سورة مطففين» آيات: ١85‏ و60١1.‏ (50) مج :١‏ أوّل. 


0) مج 4: أن نشرع. 

)م مج مج 1 مج 3 مج ؟ مج : - هذه الأنوار على. 

(9) مج «: + مسألة. )٠١(‏ مج :١‏ - الأنظار. 
)١١(‏ مجء هامش مج 4: خفيفة/ مج :١‏ حقينية. 

)١0(‏ مج "27 المشرفين. 
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المشرق الأول 


)١(ةعندل قاعدة‎ ]١[ 
في تقسيم الموجود وإثبات”" أوّل الوجود”)‎ 


إن الموجود إِمّا2 حقيقة الوجود أو غيرها؛ ونعني بحقيقة الوجود ما لا 
يشوبه قو اجر '' عموم أو خصوص أو حدٌ أو نهاية أو ماهيّة أو 
نقص أو عدم. وهو المسمّئ ب«واجب الوجود'. 
فنقول:”" لو لم يكن حقيقة الوجود موجودة؛ لم يكن شيء من الأشياء 
موجوداًء لكنّ اللازم باطل بديهة 3 فكذا الملزوم. 
أمَا بيان اللّزوه”*2» فلأنَ”"' غير حقيقة الوجود إمّا ماهيّة من الماهيّات أو 
وجود خاصٌ مشوب بعدم أو قصور. وكلٌ ماهيّة غير الوجود فهي"2 بالوجود 
موجودة لا بنفسها. كيف”"©: ولو أخذت نفسها مجرّدة عن الوجود» لم تكن 
نفسها نفسه 2059 ع عن كارن مرحؤدة لأ نوت شي لشي ار عل 
ثبوت ذلك الشّيء و"'“وجوده؛ وذلك ل إِنْ كان غير حقيقة الوجودء ففيه 
تركيب من الوجود بما هو وجود و“خصوصيّة أخرئ؛ وكلّ خصوصية غير 


)١(‏ مج 4: شريفة (هامش: لدنية). (9) دا: اللازمج مج 5: - أما بيان اللزوم. 
(7) ها: ثبات. )٠١(‏ دا: فإن, 

(6) مج : - وإئبات اول الوجود. )١١(‏ مج 4: هي. 

(4) دا: أمًا أن. )١7(‏ دا: + والواجب. 

(0) طا: + أن. (19) مر: لنفسها . 

(90) جاه جر (14) دا: - على. 

إفف مج "ا مج 1: ونقرل. (6١)مر:!‏ حو 

(8) ذا: بديهية. )1١(‏ مج :١‏ - و/مج 4: من. 


ةا 


الوجود() فيد عدم أو عدمي؛ وكل مركب متأخرٌ عن بسيطه”" مُفْتَقَرٌ إليه. 
والعدمٌ لا دخل له في موجوديّة الشيء و”“تحضّله وإِنْ دخل في حدّه ومفهومه؛ 
وثبوت كل مفهوم لشيء وحمله عليه سواء كان ماهيّة أو صفة أخرىء ثبوتية أو 
سلبيّة - فهو فرع على وجود ذلك الشّيءء والكلامٌ عائد إليهء فيتسلسل أو ينتهي 
إلى وجود بحت” لا يشوبه شيء. 


يشوبه شيء غير الوجود. فهذ الحقيقة 0 نهاية ولا نقص ولا : 


قرّة إمكانيّة ولا ماهيّة» ولا يشوبها عموم جنسيّ أو نوع أو فصلىّ أو عرضي”) 
عائّي أو خاضي؛ لأنّ الوجود متقدّم"' على هذه الأوصاف العارضة 


للماهيّات» وما" لا ماهيّة له غير الوجود'"' لا يلحقه عموم ولا خصوص. ! 
قلا فصل له ولا تشخّص له بغير ذاته ولا صورة له كما لا فاعل له ولا ' 
غاية 39 بل هو صورة ذاته ومصوّر كل شيء» لأنه كمال ذاته 02 كمال ١‏ 


كلّ شيء؛ لأنّ ذاته بالفعل من جميع الوجوه”"". فلا معرّف له ولا كاشف له 
1 إكء 


إلا هوء ولا برهان عليه إِلّا ذاته؛ فشهد بذاته على ذاته وعلى وحدانية 
كما قال: «سَهد أنه اا يي 3 لأنّ وحدته ليست وحدة شخصية ١‏ 


)0( مج 7: - ففيه. . . غير الوجود. زفق در هامش مج 5: فهي. 

(5) مجء مج 2١‏ داء مر؛ بسيط. 4 مج ؟: أو. 

(0) دا: يحسث. 

(1) مج 7: - موجودية كل موجود/ مج 4: كل وجود. 

90) دا: لا يغربها. (8) دا: + أو فصلي. 

(9) طادر. )1١(‏ مج “ا مج 4: مقدم. 
(الا مج 4: -ما, (19) مج ا مج "ل مج 114 لرء 
19) مج ": دل. 

(04)مره دا: هو/ مج 4: - كمال ذاته رهو. 

. مج 1: الرجرد. (19) ذا: وحدانيته‎ )١9( 


(10) سوره آل همرانء آبة: 14. 


لهل 


ا 
ا 


توجد بفرد''' من طبيعته”"» ولا نوعيّة ولا جنسيّة توجد لمعنى كلّي”" من 
المعائي وماهيّة من الماهيّات”''؛ ولا أيضاً"' وحدة اجتماعيّة"' توجد لعدَّة”"» 
من الأشياء قدلة) صارت بالاتّحاد في الوجود أو الاجتماع شيئاً واحداً؛ ولا 
أيضاً انَصاليّة كما للمقادير أو المتقدرات”2؛ ولا غير ذلك من الوحدات النّسبية 
كالتمائل والتّجانس والتّشابه”'' والتطابق» والتضايف أيضاً ‏ كما ستعله"" وإِنْ 
جَوَرَنْهُ الفلاسفةٌ - والتوافق وغير ذلك من أقسام الوحدات الغير الحقيقيّة. بل 
وحدثه وخدة أغرئ مجهزلة الكت كزز 000 إلا 050 و29 أل ئدة؟) 
الوحدات؛ كما أنَّ وجوده أصل الوجوداتء فلا ثاني له. وكذا علمه الوحداني 
نفس حقيقة العله80 9 الذي لا يشوبه جهل» فيكون علماً “07 شيء 040 
جميع الوجوهء وهكذا القول في جميع صفاته الكماليّة. 


* #ا# 


)0غ( مرء مج ١‏ مج ك2 مج ": لفرد. 
إفف داء مج 4: الطبيعة/ مج ١؛‏ مج ”ء مج "7: طبيعة . 


5) مج 5: كل. (8) مج :١‏ المهيّة. 

)0( مج "ا مج 4: + وحدته . (5) مر: إجماعيه. 

0) مج 4: بعدّة. (8) داء مج 3 مج 7ء مج 4: +و. 
(١‏ مره مج :١‏ المقدرات. )٠١(‏ مر: - والتشابه. 

)١١(‏ مج ": + إن شاء اللهُ تعالى/ مج 4: + إن شاء آلله. 

)١7(‏ مرء دا: لذاته. (16) مج 7: لأآن. 

)١4(‏ مج :١‏ - وحدة أخرى... وحدته . (19) مج ”ء مج 4: لكل. 

)١١(‏ مر دا: علم. (17) مج ": لكل. 

)١4(‏ مج "17 في. 


/ا 


[؟] قاعدة عرشية(١)‏ 


كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته كل الأشياءء لا يعوزه شيء منها إلاما: 
هو من باب النقائص والأعدام ر الإمكانات ". فنك إذا قلت: ١ج‏ ليس «به,. 
فحيئيّة كونه اج) إن كانت بعينها حيئيّة أنه" ليس «ب» حتى يكون”) اج بعبنه 
مصداتاً* لهذا السّلب بنفس ذاته» فكان؟' ذاته أمراً عدميّاء ولكان كل من عفل 
دجا عقل اليس ب؟؛ لكنّ التّالي باطل» فالمقدم 0 فُتَبَتَ أن موضيع 
الجيميّة مركب الذات ‏ ولو بحسب الذهن ‏ من معنى ” وجودي به يكون اج" 
ومن معنى!" عدمي”' به يكون اليس ب”'"2» وغيره من الأشياء المسلوبة - 
فَعُلِمَ أن كلّ ما يسلب عنه أمرٌ وجوديّ فهو غير بسيط مطلقاء فينعكس | 
3 كل ك7 التي ١ر100‏ عير اسلو عنه أمر 


لحف 
رجردي  ٠‏ 
لق مج 4: مشرفية, (؟) مرء دا: الإمكان. 
(0) مج 0 مج 1: كوله. (4) مج ؟: تكون. 
(9) مر: مصداق. (5) مرء دا: فكانت. 
0) مج 1: نعين. (8) مج :١‏ تعين معنى/ مج 14 تعين. 
)( بجر امج 21 بقيه لسخ 1 - عدمى, )١٠١(‏ مرء دأ: + بب. 
)0١(‏ مج "ل 35 مرء مج 1: فبعكس, )1١(‏ مج ” مج 4: النقيضس. 
(17) مج "21 بسيطة, )١14(‏ مج 4: - الحقيقة, 
دن مج : 
©1) مج 1: - مطلقاً. 
)1١(‏ نسخه جابي: + فهر لبس بسيط الحقيفة؛ بل ذانه مركبة من جهتون: جهاً بها مو كذا' 0 
رجهة بها هر كلا. 


4 


فثبت أن البسيط كل الموجودات من حيث الوجود والتّمام» لا من حيث 
النقائص”" والأعدام. وبهذا”" ثبت علمه بالموجودات علماً بسيطاً وحضورها 
عنده على وجه أعلى وأتم؛ لأنّ العلم عبارةً عن الوجود بشرط أن لا يكرن 
مخلوطاً بمادّة. فافْهُمْ يا حبيبي وأَعْتَيمْ . 


ين لين نا 


يبيب د ك0 0ك 


زقة4 117 النقفايض . زفق مج 4: فيهذًا, 


الكل 


[؟] قاعدة مشرقية(١)‏ 


[في توحيده تعالى] 


واجب ألوجود واحدٌ لا شريك له لأنّه تام الحقيقة كامل أَلذّات غير متاهي 
أَلقَوَةٍ والمّدةِء لأنه'" محضٌ حقيقة ألوجود بلا حدٌ ونهايةٍء كما علمت. إذار 
كان لوجوده حدٌّ أو تخضصّصٌ”" بوجه من ألوجوهء لكان تحدّده وتخصّصّه بن : 
الوجودء فكانً له محرّدٌ» قاهرٌ عليه ومخصّصٌ محيظ”' به وذلك محال.. 
فما من كمالٍ وجودي وخير إلا وفيه”" أصله ومنه”” نُشُوءٌة. 


وهذا هو البرهان”' على توحيده» فلا يمكن تعدّد الواجب”""؛ الذارا 
تعدَّدّه لكان المفروض واجباً محدود الوجود ثاني آلاثنين» فلم يكن'!" سبل | 
بكلّ وجودء حيث تحقّق وجودٌ لم يكن له ولا حاصلاً منه فائضاً من للنه! 
فحصلتٌ فيه”""2 جهةٌ عدميّةٌ امتناعيةٌ أو إمكانيّة» فكانّ زوجاً تركيييّاً كالممكنات» ‏ 
ولم يكن بحت" حقيقة الوجود الذي لا يَسُوبَهُ حدٌّ وعدة""2. هذا خلف. 


َنبَتَ أنْ لا ثاني له في آلوجود» وأنَّ كلّ كمال وجودي رقِّيث*1 من كماله' 


ءالد١ مج 4: مشرقية. 0) مج‎ )١( 

مم مج :١‏ تخصيص. زهق مج 1*9 - اله 

)2( مر: محدٌ مجدّد/ مج 7: محدّدة. (5) وا: + مجدّد. 

(0) مج 17 منه. (8) مج 7: فيه. 

(9) مج ": برهان. )٠١(‏ مج 4: + الوجود. 

| مج !: فلا يكون. (17) مج ؟: - فيه‎ )١١( 

(0١)دا:‏ بحث /مج؛ مج :١‏ نحت| مج *: تجب, ا 

(18) مج 19 عدم رحد (19) مج 7: ترشح. أ 
. | 


0 2 
وكلّ خير لمعة مِن لوامع نورٍ جماله فهو أصل ألوجودء وما سواه تَبَعُ"'' له 
مفتقرٌ إليه في تجوهر ذاته. 

م 

وهم وإزاحة”"؛ 

إن أوهنّ آلطرقٍ وأضعف الحجج على التوحيد طريقةٌ بعض المتأخرين 
نَسَبُوها إل”" ذوق آلمتألهين - حاشاهم عن ذلك مبنيّة(؟» على كون مفهوم 
ألموجود المشتق أمراً شاملاً عامّأء وكون الوجود شخصيًاً؟ حقيقيًاً مجهول 
ألكنّه . قالوا: يجوز أن يكون الوجود الذي20 هو مبدأ اشتقاق الموجود أمراً 
فائماً بذَاته) هو حقيقة الواجب» ووجود غيره عبارة عن انتساب ذلك ألغْير 
إليه؛ فيكون الموجود* أعمّ من تلك الحقيقة ومن غيرها المنتسب إليه؛ 
ومعئاه: أحد الأمرين من الوجود القائم بذاته وما ين بنتست000 إليه؛ 
ومعيار ذلك أن يكون''' مبدأ الآثار”""©. ثم بالغوا في أمر سهل المؤونة 
وهو آم الوجود لو كان قائماً بذاته؛ يصٌ0237 إطلاقٌ الموجود عليه ؟ وأهملوا 
ما هو ملاك الأمر وهو 0 ذاته تعالى 00 هو عين 0 الوجود 
المطلق الذي يثبت للأشياء"' بعض أنحائه أو أفراده» أم لا. على أن هذا 
لباب مسدودٌ عليهم؛ حيث زرَعَموا أنَّهُ ليس للوجوه المطلق الشّامل 


)١(‏ مر: متبع. (؟) دا: إناحة (سهو القلم كاتب). 
غرف مج 4: + طريقة. 
(6) مج ٠2ء‏ مج لاء مج 4: مبنى/ مرء ذا: ؟ يبتنى. 


(9) مج ؟1: شخصا. (5) دا: الذّهني (سهو القلم كاتب). 
لفل مج 4 جر (6) دا: الوجود. 

(9) مج 1١‏ دهو. )١١(‏ مرء دا: منتسب. 

)١١(‏ مج #: + يك وازه ناخوانا به شكل تقريبى 7ان". 

)١7(‏ مج :١‏ لآثار. (17) مره مج 4: لصح. 


)١1(‏ مج - أن 


(9١)مج.‏ مج اء مج ا مج ": - هل/ مج 1:4 أ. 
(11) مج 1١‏ - معلى. )١0(‏ جر «مج "21 سابر نسخ: الأشياء. 


لك 


للموجودات معنئ إلا الأامر7" الانتزاعي المصدريّ المعدود من المعقولانٍ 
الذهنيّة ال لا يُطَابقُها شيء. : 
الم لت شعري كيف وضع الرّجل اللغري أو العرفي لفظاً مشتقاً ولم ينهم 
بَعْدُ مفهوم مبدأ الاشتقاق؟ وكيف يكون المشتقٌّ أعرف المفهومات ومبدؤه 2 
المجهولات» بل ممتنع ألتّصوّر؟ وكيفت يكون ألمشتق معنى واحداً ومبدئه برل 
بين أمرين: أحدهما تلك أَلذّات المجهولة”" أَلكُنْهء وثانيهما النسبة إليه» والتْسبةا 
إلى المجهول”" مجهولةٌ أيضاً؟ ظ 
بل الحق أنَّ هذا ا المفهوم العاء”*© عنوانٌ لأمرٍ محقّقٍ حاصل في الأشياى أ 
متعدّد حسب تعدّدهاء مقولٌ بالتتشكيك عليها بالأشذيّةٍ والأقدميّة ومقابليهها©. ١‏ 
وأكمل الوجودات”" وأشدّها هو الوجود'" الحق الذي هو محض حقيقة| 
الوجودة* لا يشوبه شيىء غير الوجود» وهو أظهر الوجودات”' وأوضحها' 
بحسب نفسه؛ لكن ل و0100 ظهوره وقهره واستيلائه على المدارك والأذهان' 
صار مُحْتّجباً عن ألعقول والأبصارء فحيثية خفائه بعينها حيثيةٌ ظهوره. وعلى | 
هذا تبني" مسألةٌ التوحيد. وبه ينفتح بابّه لا بقيره أصلاً. 


ا 
/ 
١‏ 
' 
ا 
0 


لبذ يد نا 
)١(‏ دا: لأمر. (؟) مر: - المجهولة. 
() مج 7: المجهولة. 
(4) مرء داء مج ": + الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود المطلق/ مج 4: - العام. 
)2 مج ١‏ مج © مج 3 مقابلتها. )١(‏ مر؛ الموجودات. 
(9؟) ذا: الموجود. (4) مج 4: +*و. 
(9) مج 9: الموجردات. )٠١(‏ مج ١‏ - لفرط. 


(١1)ها:‏ منيين/ مج 1١‏ مج ا مج "1 مج 1: تبني 


فك 


[4] فاعدة 
آئْ أنَّ صفاته تعالى عينٌ ذاته] 


صفات تعالى عين ذاته؛ لا”' كما يقوله'" الأشاعرة من إثبات”" تعدّدها في 
الوجودء ليلزم”'' تعدّد القدماء الثمانية؛ ولا كما قَالَْهُ المعتزلةُ من نفي مفهوماتها 
رأساً وإثبات آثارها وجعل ألذات نائبّة منابّهاء كما في أصل الوجود عند بعض - 
تعالى عن التُعطيل وَالتَشبيه -؛ بل على نحو يعلمٌه أَلرَاسحُونَ في ألعلم مِنَ ألم 
ألوّسَطٍ الذين لا يَلْحَقُهُم ألغالي ولا يقربهه”" ألمُقَضر. 


بذ بذ لا 
)١‏ مج :١‏ -لا. (1) ها: يقرل. 
زليل مر أسراب. زفق مج 5 مج 4: ولا زم 
(4) فا: + لا يملمرن. زلف مع :١‏ ولا يقريهم . 


اول 


[6] قاعدة مشرقيّة 
[في أن علمه تعالى حقيقة واحدة] 


علمه بجميع الأشياء حقيقة واحدة» ومع وحدته علم بكل شيء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذ لو بقي شيء لم يكن ذلك آلعلم علماً ب" لم 
يكن هو حقيقة العلم» بل كان علماً بِوَجْهِ وجهلاً بِوَّجْهء وحقيقة ألشيء با 
هي”"' حقيقة ألشيء غير ممتزجة بغيره» وإِلَا فلم يخرج جميعه من ألقرّة إلى 
ألفعل. وكَدْ مر أنَّ علْمّه يرجع إلى وجوده؛ فكما أنَّ وجوده تعالى لا يشوب 
بعدم شيءٍ من الأشياءء فكذلك علمه بذاته ‏ الذي هو حضورٌ ذاته - لا يشوب 
بعينيّة"" شيء من الأشياء؛ لأنَّ ذاته مُشَيّىء الأشياء ومحقَّقُ آلحقائتي» فذاته أحن 
بالأشياء من الأشياء بأنْقُيها. إذ آلشّىء مع نفسه بالإمكان» ومع مُشْيّئه ومحقّقه 
بالورجوب» ووجود ألشيء آكدٌ”'“ من إمكانه . 

ومن استصعب عليه أن يكون علمه تعالى مع وحدته علماً بكل شيء» نذلك 
لظنّه أنّ وحدته عدديّة وأنّه واحدٌ بالعدد. وقد سبق أنّه ليس كذلك؛ بل هو 
واحد بالحقيقة وكذا سائر صفاتهء ولا شيء غير حقيقة الحقّ واحد” بالحقيقة. 
بل الأشياء الممكنة لها وحداتٌ أخر2 غير هذه الوحدةء كالشخصيّة و”"النوعية 


لق مج بت +و. 
(1) مج "7: آخبر (بجاى «وحقيقة الشيء بما هي؛). 


(9) مج :١‏ بعينيه. (4) ها: إلا. 
(©) مج اء مج '1: واحداً. (5) مر: أخرئ. 
(/) ها: في. 


1ه 


والجنسية والاتّصاليّةٍ وما يجري مجراهاء وهذ7"© من غوامض الإلهيّة. فما عند 
الله همي الحقائق المحصّلة المتأضّلة'" التي تنزل”” الأشياء منها منزلة”؟» الأشباح 
والأظلال» فما عند الله أحقّ بالأشياء مما عند أنفسها© , 


* واب 
)0( مج 7: هله . زفرف مج :١‏ نزل. 
(؟) مج :١‏ - المتاضّله/ مج *: المتأصلة (4) مج "؛ بمنزلة. 
المحصله. (6) مج 7: نفسها. 


680 


[1] فقاعدة 
[في أن علمه ليس صوراً مرتسمة] 


علمه بالممكنات ليس صوراً مرتسمة في ذاته» كما اشتهر من معلم الفلاسفة 
والمشائين» وتَبِعَهُم أبو نصر وأبو علي وغيرهما. 

ولا كما ذهب إليه آلرواقيون ونَّبِعَهم الشّيخ المقتول والعلامة الطرسي 
والمتأخّرون من كون علمه بالممكنات عين ذوات الممكنات الخارجيّة؛ لأنَّ 
علمه قديمُ والممكنات كلها حوادث. 

ولا ما ذهبث”'' إليه المعتزلة» لبطلانٍ شيئيّة المعدومات. 

ولا ما تَوَممَئْها" الأشاعرةٌ ين أن العلمّ قديمٌ ولم يتعلّق بممكن”" إلا وقت 
موي20 

ولا أيضاً كما ينسب إلى أفلاطون من أن علمه تعالى ذوات قائمة يأنفسها 
وصور””) مفارقة عنه تعالى وعن الموادٌ. 

ولا" الذي نسب إلى فرفوريوس من اتحاده تعالى بالمعقولات على ما 
فهمه الجمهور من الاتحاد. 

ولا الذي تجشّمه واقتحمه بعض المتأخرين» ولم يمكنهم تحصيله من العلم 


[فا 


)١(‏ مج (ء مج 1 هج 5 مج 4: ذهب. | (0) مج : صورة. 


(1) همذ لسخه ها جز (مج)! نَرَهُمَه. (9) ميج 7: + إلى. 
(*) دا: ممكن. 0) مج 5 كما. 
() مر: ححعلوله. 
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الإجمالي. بل( على نحو ما(" أشرنا إليه وقرّرناه على وجه محصّل مشروح 
© كينا المبسوطة. 

ثم ما أشدّ في السحّافة قول من زعم أن هذه الصور© المادّية ‏ مع 
انغمارها في الموادء وامتزاجها بالأعدام والأغشية والظلمات اللازمة للأمكئة 
والأزمئة والأوضاع ‏ صور علميّة حاضرة عنده تعالى حضوراً”" علميًاً. 
والبرهان قائم على أن" هذا النّحو”" من الوجود المادّي وجود ظلماني 
محتجب بنفسه عن نفسه؛ وهو بحسب هذا المي شور لاف عدو قية 
الكل 


3 


عن ذاتهء وجمعيّته عين افتراقه» ووحدته عين”' قوّة كثرته» واتّصاله 
عين قبول انقسامه. 

وقل لى0" أيّها0'' الرجل العلمي! إذا كان هذا الوجود بما هو هذا الوجود 
معلوماً بالذات للبارىء2""2 حاضراً 5 بصورته المغمورة فى المادّة الوضعيّة 
الّتى لا ينالها الحسّ فضلاً عن الخيال وما قُؤْقّه إلا بصورة عو فإدراكه2079 
تعائى لها هل9©'© هو إحساس لها أو تخيّل؟ والله سبحاته أجل من*'" الحسّ 
والخيال. أو تعقّل”''؟ فكيف يكون المعقول بما هو معقول بالفعل صورة ماديّة 
و" قابلاً للقسمة المقداريّة والإشارة الوضعيّة؟ والوجود العقلي نحو من الوجود 
مخالف ومباين للوجود الوضعي؛ فمحال*" أن يكون التعقّل تجسّماً والمجسّم 


معقولا . 

)١(‏ مج ": دهو. (١1)مرء‏ مج "اء مج 4: - لي. 
(1) مجع مر دامج 4: -ما. (11) مج 4: يا أيها. 

0) مج :١‏ من. )١0(‏ مج 7: + تعالى. 

لفل مج 0١‏ مج ”7: الصررة. (15) مج :١‏ - فإدراكه. 

(5) دا: حضور. (14) مج 4: -دهل. 

9) مج ": - أنّ. (18) مج 4: عن. 

0) مج #: - النحو. )1١(‏ مج 5: التعقل. 

لف مج :١‏ وأله. 85) مج ادر 

(9) مج 7: - عين. (14) مج 4: محال. 


باه 


إن قول من يقول: «هذه المكوّنات الجسمانية وإن كانت في 


حدود 0 جسمائية متغيّرة» لكنها الإضسافة إلى ما(" فوقها من المبدأ الأول 
وعالم ملكوته معقولات ثابتة”"' غير متغيّرة». وذلك” لأنّ نحو وجود التيء في 
نفسه لا يتبدّل بعروض الإضافة. وكون الشَّيء ماديا عبارة عن اي 
وجوده؛ وماديّة الشيء وتجرّده عنها ليسا صفتين خارجتين عن ذات اليه 
كما أنَّ جوهريّة29 الشيء الجوهر ووجوده الخاص شيء واحد» وكذا عرضية 
العرض ووجوده. فكما أنَّ وجوداً واحداً لا يكون جوهراً وعرضاً باعتبارين, 
كذلك لا يكون مجرّداً ومادياً باعتبارين. 

نعم لو قيل: هذه الصّور”" المادية حاضرة عنده تعالى بصورها المفارقة 
بالذّات» وبتبعيّتها هي أيضاً معلومة بالعرض» لكان0© م مُوَجُهاً اود دن 
عند الله هي الحقائق””'' المتأصّلة من الأشياءء ونسبتها إلى ما عند الله كنسبة 


الظل إلى الأصل . 
+ * 
)١(‏ مج: لا تصنع. 9) مج -:١‏ 
زفرف مج :١‏ ثاليه. 
(4) دا: + لكنها بالإضافة إلى ما فوقها. (ظاهراً تكرار زايد جمله قبل است). 
)0( مج 7: ليستا. زقف مج "239 مج 1: + الجوهر. 
زف4 مج ا مج 0 مر دا: الصورة. )0 مج 5: لكانا. 
لف مج )0 مج 7 + تعالى. :203 مر: - بالذات. .. هي الحقائق . 


لون 


ا شك 9 اج ابوج 2 


[] قاعدة(١)‏ 
في كلامه تعالى7) 


الكلام ليس - كما قالته الأشاعرة ‏ صفة نفسيّة ومعاني”" قائمة بذاته تعالى) 
سمّوها الكلام التّنسيء لأنّه غير معقولء وإلّا لكان علماً لا كلاماً. وليس أيضاً 
عبارة عن مجرّد خلق الأصوات والحروف الدّالة على المعانى» وإِلّا لكان ك1“© 
كلاه" كلام الله تعالى. ولا يفيد التٌّقييد بكونه على قصد إعلام الغير من قبل 
الله" أو على قصد الإلقاء من قبله؛ إذ الكلّ من عنده ولو أريد بلا واسطةء فهو 
غير جائز أيضأء وإلَّا لم يكن أصواتاً وخروفاً. 

بل موتعيارة عن إنشاء لمات" تاماك وإترال نات سكناث وأشر 
متشابهات في كسوة ألفاظ وعبارات. والكلام قرآن وفرقان باعتبارين. وهو غير 
الكتاب, لأنّه من عالم آلكَلق”: «رَبَا كتَ كَدَلوأ ين ِو ين كنب ولا مله 
يتيلك إذا ليب المبْيِبُونَه0''". والكلام من عالم الأمرء ومنزله القلوب 
والصدور لقوله: درل بد رح لين © عل مَلِيِكَع”''' بإذن الله وقوله: «بل 
هْرٌ ليث يكت في سُدُور اليرت أوبوًا الهلرٌه”"''؛ وما يعقلها إِلَا العالمون””". 


(1) مج 4: + الكليّة. (0) مج :١‏ - كلمات. 
(؟) مرء ذا: سبحاله. (9) مج *: - الخلق. 

(6) مج 1: معان. )1١(‏ سوره عنكبوت» آي*: 44. 

(8) مج 4 جو )١١(‏ سور شعراء آيات: 1١97‏ و184. 
)6( مج *: - كل. )١0(‏ سورة عنكبوت» آي*: 44. 

9) مج :١‏ - كلام. (7() مرء دا: - وما... العالمون. 
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١ 
ص ص مر‎ 


والكتاب يدركه كل احد" ': لِرَكنًا له فى ألألراع ين كل ئ, 
َوكلةه”"©. والكلام طلا يمَشْلْه إلا الْمطْهَرنَ4”" من أدناس عالم البشريّة. 
وألقرآن 0 غلن النبي كإ دون الكتاب» والفرق بينهما كالفرق بين آدم 
ومتيضي “: إن مَتَلَ مُثَلّ عِبسَى عِندَ هه و كُمَثَلٍ َم عَلَصَدُ حَلَمَمُ ين راب 20 13 
2 عر د كتابٌ الله المكتوب بِيدَيْ قدرته: 

وَأنْتّ الكتاب المبين ألذي بأآياتهيظهر"المضّمر 


وعيسى قوله الحاصل بأمرى وكلمته ألفاها إلى مريم؛ وروح منه. والمخلوق ' 


باليدين في باب التشريف ليس كالموجود'"' بحرفين؛ ومن زعم خلاف ذلك, 


فقد أخطأ. 

*# # # 
)١(‏ مج :١‏ واحد. (؟) سورة اعراف» آية: 148. 
زشف سورة وائعه, آي؟: 4/, (#) داء - فيسى ٠‏ 


(0) سورة آل عمران: آي؟: 694. 
زقفق مره مج ١ء‏ مج 25 مج 03 مج 4: فآدم. 
0) مج :١‏ فيظهر. 


إل ج ك0 مج ": من. 
زلف مج “: كالموجودين. 3 


1 
0 
| 
7 


١ 
ا‎ 
١ 


اسمس سن لعج .لج وس وري 


[في أنّ كل كلام كتابٌ من وجه...] 


المتكلم مَن قام به الكلام» والكاتب من أوجد الكلام؛ أي الكتاب”"؟؛ ولكل 
منهما”" مراتب”". فكلّ كتاب كلامٌ مِن وجهء وكل كلام كتابٌ من وجه 
آخَر؛ إذ كل متكلّم كاتبٌ بوجهء وكل كاتب متكلّمٌ أيضاً بوجه. مثال ذلك في 
ألشّاهد: الإنسان إذا تَكُلّمَ بكلام في المعهودء فقد صدرت”*” عن نفسه في 
ألواح صدره ومنازل أصواته ومخارج حروفه؟ صورٌ وأشكالٌ حرفيّة وهيئات 
كلاميّة . “يعي مدن أرببد الادم» فيكون كاتباً بِقَلّمٍ قدرته في لوح نُفْسه ع 
5 منازل أصواته؛ وشخصه مِمّن”” قام به الكلام» فيكون متكلماً. 
فاجعل ذلك مقياساً لما فوقه؛ وكن مِن ألنّاصحين المصلحينء» ولا تكن من 
المتخاصمين . 


)0( مر: أي الكاتب/ مج ١١‏ مج ؟: - أي الكتاب/ مج "#ء مج 4: + بل الكتاب. 


إقف مج :١‏ منها. (9) مج #: - مراتب. 
فق مج 1: - من وجه وكل كلام. )2 مج لاء مج 4: صدذر. 
زئفق مج :١‏ خروجه. [فف مج ): فمن. 
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[9] قاعدة عرسية 
[في أنَّ كل معقول فهو عاقل] 


كل معقول الوجود فهو عاقل أيضاء دراوت وكات ا 
11 معبردة نهي"" متحدة الوجود مع مدركها . وبرهانه77 ' الفائض من 2 
أله هو : أنّ كل صورة إدراكيّة لها ضرب من ألتّجرّد عن المادة» ولتكن حب 
مثلاً؛ فوجودها فى نفسه( 0 
تكن أن تدده ض”" لتلك الصورة الستمير عي عر ماخرو لونكوافر (0: 
خسة مسر لأنَّ وجودها وجود إدراكت”؟ لا كوجود السّماء والأرضا 
وغنيرهما”"© في الخارخ: قن وجوكها لبن ]211 إدراكتا ولا يتالياا". 
الحس ولا العقل إِلّا بالعرض”" وتبَعيّة!*' صورة إدراكيّة مطابقة لها. ْ 

تإذا ان لآم كذلك» فتقول: تلك الصررة التحسوسة التي تخونا"” 
نفس محسوسيّتها لا يمكن أن يكون وجودها وجوداً مبايناً لوجود الجوه' 


وس سي معي د علا 


7 فهو.‎ 1٠" مرلوء. إفة مج‎ )١( 
[شف مج 0 مج 1: والبرهان.‎ 
مج 7اء مج 4: وليكن.‎ 2١ مر: ولكن/ داء مج‎ (1) 


)0( مج 177 نفسها. زلف مج كا مرء داء مج: يفرض ٠‏ ِ 
ل ”2 (4) مج #. مج 4: -هي. ا 
)0 مج :١‏ وجوداً إدراكياً. )1١(‏ دا: - وغيرهماء : 
)١١(‏ مر؛ موجود. )١1(‏ مر: لا تنالها/ دا: ولاتهالها . 

زفنة سج *: - بالعرض. 


(14) مر داء مج ؟: بتبعية/ مج "11 ربتبعية. )١9(‏ مج ": رحدها. 
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اليانه 0 بها حتى يكون لها وجود 00 اليزاب رعو اجر وقد 
لحقتهما”"2 إضافة الحاسّيّة"2 والمحسوسية؛ كما للأب والإبن آللذين لهما ذاتان 
وجود كل”"' منهما غير عارض الإضافة» وقد يعقلان/ لا من جهة الأبوّة 
والبئوّة؛ لأنّ ذلك ممتنع مثله فيما نحن فيه. لأنّ الصورة' الحسّية ليست مما(© 
يتصوّر أن يكون لها وجود لا تكون"١'‏ هي بحسبه محسوسة:؛ فيكون ذاتها بذاتها 
غير محسوسة» وبعروض إضافة لها إلى الجوهر الحاست2'0 صارت محسوسة 
كالإنسان الذي ليس في وجود ذاته بذاته أباً. ولكن صار”*'" أب بعروض حالة 
إضافيّة تعرض”*'2 لوجود ذاته؛ بل ذات الصّورة الحسّية بذاتها محسوسة. فإذا 
كانت نفس وجودها محسوسة الذات» سواء وجد في العالم جوهر حابة "2 
مباين""' لهاء أم لاء حتّى أنه لو قطع النْظر عن غيرهاء أو فرض أن ليس في 
العالم جوهر حسّاس مباين» كانت هي في تلك الحالة وفي ذلك الفرض!*" 
محسوسة الذّات؛ فتكون"'"' ذاتها عدر اذا فيكون ذاتها بذاته1" بحن 
وحاسّة ومحسوسة. لأنَّ أحد المضافين' بما هو مضاف لا ينفكَ عن صاحبه 
في الوجود ولا في"" مرتبة”"" من مراتب ذلك الوجود. وعلى هذا لقياس حكم 
الصّورة المتخيّلة والمعقولة في كونهما عين المتخيّل”*"" والعاقل. 


)١(‏ مج (ء الحساس. 
زف مره داء: للجواهر/ مج ”*: - الحاس... للجوهر. 


(5) مج :١‏ الحساس. (5) مج ": وجوداً. 

(0) مج 4: لحقتها. (9) مج :١‏ الحساسيّة. 

زفف مج 7 + واحد. (8) مر: تعقلان/دا: تعلقان. 
زلف مج :١‏ + واحد. (١٠)مر؛‏ +ان. 

)١١(‏ مره داء مج 201 مج 27 مج 4: لا يكون. (17) مج :١‏ الحساس. 

() وا: - فيكون, . . صارث محسوسة. فق مج مج 5: صارا. 
)١8(‏ هلا لسخه اها جز امر)! يعرض. (15) مج :١‏ حساس. 

)١0/(‏ مر: منباين. (1) مج غ: - وفي ذلك الفرضص. 
(19) مره داء مج .١‏ مج ١71‏ مج 1: فيكرن. (90) مج ": - بلاتها. 

لقف مج١‏ مج *': المضايفين. (؟1) مج 4: - فيه 

(7) ها: المرتبة. (18) مج ": التخبل . 
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وقول بعض المتقدمين”" من الحكماء باتّحاد العاقل والمعقول, لَعٌلّ0) , 
بذلك مثل ما فزرناه. ومن قدح على مذهيه؛ وطعن فيه من الانّحاد بين العافل 
والمعقول وهم أكثر المتأخرين 33 فلم يدرك غوره ولم ل طوره ولم يصل إلى 
ماشائ9 . والذي أقيم البرهان على نغفيه من الاتحاد() بين أمرين 
يكون هناك أمران موجودان بالفعل متعدّدين» ثم صارا” '' موجود”" 
وهذا مما لا شبهة في استحالته”". 


00 
واحدا؟' 


وأمًا صيرورة ذات واحدة بحيث تستكمل 00 وتقوى 090 في ذاتها, 


وتشّْد' في طورها إلى أنْ تصير”"" بذاتها مصداق أمر لم تكن مصداقاً ل ' 
5 0 وتنشأ نور لع ادلد منها سابقاء فذلك غير مستحيل؛ إٍ 
لسعة"'" دائرة وجودها. وليس اتّحاد النفس بالعقل الفعّال إلا صيرورتها في 
ذاتها عقلاً فعَالاً للصّوره والعقل ليس يمكن تكثرها""' بالعدد؛ بل له وحلة 
أخرى*2 جمعيّة: لا كوحدة عدديّة تكون""2 لشخص من أشخاص'"" نر 
واحد بالعموم. 

فالعقل الفمّال مع كونه فاعلاً لهذه النفوس المتعلقة بالأبدان» فهو أيقاً 


)١(‏ مج: المتأخرين. (؟) مج: - لعله. 

[فرة مج امج د - ما |مج ": ما شاء. (5) داء اتحام . 

(0) مج كل مج 73: الأمرين. (5) مج “ء مج 5: صار. 

(0) دا؛ موجود. (4) مج 4: فيه. 

(9) مر؛ استحالة. )1١(‏ مج 201 مج ؟: يستعمل. 
)1١(‏ مج 05 مج 4: تترى. (11) مج: مج ١ك‏ داء مر؛ يشتدٌ. 
)١7(‏ ذا: يصير. )١8(‏ مج؛ مج :١‏ قبله . 

(19) مج :١‏ لم ينشا/ مج *؛ مج 4: - أموراً لم تنشأ. 

(19) مرء ذا: لسعته. (10) مج 7 تكثرة. 

(18) مج 1: + من, 


(19) نسخه ها جز امرا: يكرن/ مج :١‏ لا يكون. 
(10) مج 7: الأشخاص. 
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فاية”'' كماليّة مترئّبة'"؟ عليها””". وصورة عقليّة لها محيطة بها. وهذه النفوس 
كأئها رقائى) منشعبة عنه إلى الأبدان» ثمّ راجعة إليه عند استكمالها وتجرّدها. 
وتحقيق هذه المباحث يستدعي 7*) كلاماً مبسوطاً لا تسعه هذه الرّسالة. 


ليغا لمن ليا 


)١(‏ هر: غايته. (4) مج ): دقائق, 
(9) ها مرتبة. (0) مج: تستدعي ٠‏ 
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في أسمائه تعالى 
فال تعالى'": طَوَعَلَمَ دم الأسآه كلَهَاه9" (الآية). وقال: رم الأية 


للش تعره يباه (الآية). 

اغْلَمْ أن عالم الأسماء الإلهية عالمٌ عظيم الفُسحَة جِدَّأء فيه جميع لحقاق 
0 وهي مفاتيح الغيب ومناط علمه تعالى'" لتفصيلي ب 
الموجودات” يفف ٠‏ لقوله تعالى: وَعندَمُ مَمَايحُ لْمَيرِ 0 ِل 00 
ما من شيءٍ إِلّا ويوجد”""" في أسمائه'''' تعالى 6 عرد بأعيانها9 ب جوا 
ذاته على وجهِ أشرف وأعلى”"'' الواجبة بوجوب ذاته؛ كما أن ماهيّة ة الممكن 
بالات لا" ماهيّة له لأنّه محض حقيقة الوجود بلا شوب 539 لم يكن 
هو بحسبها غير موجود. وهذا من الحكمة المضنونة بها على غير أهلها: 
العيختصن بدركن" 9 العقل من امد 09 الوق عر 5 


١ 
اح 22 2 6ت 2 252 إ‎ 
تعالى/ مج 5: الله تعالى.‎ - :١ مج ": + مشرقية. (فق مج‎ )١( 
ا‎ 14٠ سورة اعراف» آية:‎ )8( ,١ سورة بقرف آية:‎ )5( 
/ مج *. مج 4: متأصلة. 0( مج ؟: - تعالى.‎ 2) 
ومناط. .. لا يعلمهاء أ‎ - :١ مج 4: لجمبع الأشياء. (4) مج‎ )0( 
سورة أنمام. أيه : لحنة (0)داء وجد‎ 3) 
واط: اسماء.‎ )١١( 


(11) مرء دا: أعيانها. 
)١16(‏ مر: وأعل أشرف/ ا: رأعلى في أشرف. (4) مر: - لا. 
(9١)دا:‏ مرتته/ مج "ا مج 1: مهيّة. 


)15 1 : 
1 ذا: - أهل. ات ا يدركه 


(18) مج : العيان. 


11 


وس ص بسسسحمم دده صصص ووو سوه بر بار يسوم 


الأسماء”" ليست ألفاظاً وحروفاً مسموعة؛ وهذه المسموعات اللفظيّة هي أسماء 
الأسماء””. والمعتئون بهذا العلم حقّقوا ودرّنوا مسائل كثيرة فه على التّظم 
الجحكمي على ترتيب الحكمة الرّسميّة المبتني على مبادىء وموضوعات وأقسام 
أصليّة وفرعيّة ومطالب وغايات؛ لانقسام أسمائه العظام إلى جواهر وأعراض» 
وأعراضها إلى مقولات تسعة من كمّ وكيف وأين ووضع ومتى و”"إضافة وجدّة 
وفعل وانفعال. على”؟ أن الجميع''' بسائط عقلية موجودة بوجود واحد 
واجب لذاته": وهذا من عجائب أسرار عظمة الله تعالى0. 


* #*#* 
)١(‏ مج :١‏ - أسماء. 
(؟) مج مج !١‏ - ليست... أسماء الأسماء. 
اندو (8) مج ؛: إلا. 
(ه) مج : - أنّ. (1) مر: جميع. 
لفل مج "2 مج 4: بلاله. (8) مرءداء مج 4: - تعالى. 
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[11] قاعدة(١)‏ 
في نحو فاعليّة كل فاعل...] 


فاعليّة كلّ فاعل إمّا بالطبع أو بالقسر أو بالتسخير أو بالقصد أو بالرّضا ار 
بالعناية أو بالتّجلي. وما سوى الثلاثة" الأول إراديّ البئّة(". والقسمازا 
الأرّلان خاليان”*2 عن الإرادة البيَّه وأمًا الثالث فيحتمل الأمرين. 

وصانع العالم فاعل بالطبع عند الذهرية والطباعيّة» وبالقصد مع الذّاعي عند 
بعض المتكلّمين؛ و”''بالقصد الخالي عند الأكثرين منهمء وبالرّضا عنا 
الإشراقيين؛ وبالعناية عند المشّائين» وبالتجلي عند الصَوفيِين" طوَلكُلٍ ينها م 
مولا اشوا ك0 . 


)١(‏ مج «: + مشرقية. )0( مج؛ مج *”, مج غ: الخاليان. 
)3( 0 قف مجء مج ١‏ مج ال مج 1:4 <لء 
() مج 73: - البئّة. (10) مج 7: الصوقيه. 

(14) مج لاء مج 4: - والفسمان. (4) سورة بقرف آي*: .١44‏ 
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]١[‏ قاعدة مشرقيّة 
في حدوث العالم 


العالم كلّه حادث زماني» إذ'"' كل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زماني 
متجدّد9" ؛ بمعنى أن لا هوية 0 الهوئات ولا شخص من الأشخاص فلكاً 
كان”*2 أو عنصرً”"؛ بسيطاً كان أو مركباً» جوهراً كان أو عَرَضاً ‏ إلا وقد سبق 
عدمه وجوذه ووجوده عدمه سبقاً زمانياً. وبالجملة”" كل جسم وجسماني متعلق 
الوجود بالمادّة بوجه من الوجوه. فهو متجدّد الهويّة غير ثابت الوجود 
والشخصيّة ببرهان لاح لنا من عند الله'"©2: لأجل التدبّر في بعض آيات كتابه 
العزيزء مثل قوله"" تعالى: طبَل هر في لبن يَنْ حَلْقَ دير" وقوله: «وَزف 
بال تسب جَايئَةٌ وه تيد مر التتارخ4 7" وغير ذلك من آلآيات"2 المشيرة إلى 
تجدّد هذا العالم ودئوره والدّالة9' على زوال الدّنيا وانقطاعهاء كقوله 
تعالى""©: جل من يها كن (© وَيبقٌ ممه وَيْدَ ذل الكل والاار 46" . 


لفق مج 1زو. (؟) مرء دا: باقية. 
7) مر: +و. (84) مر: - من. 

(0) مج: - كان. (5) ذا: عنصريا. 
(9) «وبالجملة» تا «المهيمون الذين لم ينظروا» از نسخه «مر؛ ساقط است. 
(4) همه نسخه ها جز لدا»: برهان. (9) مج ": + تعالى. 


)١(‏ ض: قول. 

)١١(‏ سورة ف آية: 190. داء مج ": + قوله تعالى: ظدَلَ أن بُيَلَ مت وَنْشِكَكُمْ فى مَا لا 
تَلَئُون6 (سورة واقعد آيات: 05٠9‏ 51). 

)١7(‏ سورة نملء آية: 24. (1) مج :١‏ آيات. 

)١4(‏ دا: والذلالة. )١6(‏ دا: - تعالى. 

.28 سورة نملء آي:‎ )1١( 
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عئّء على مدب جمدم وم مع ب 


يلق 0 0-0 1 7 15 لايّسَ وَمَنْ عَكََا ب 0 

وهذا البرهان مأخوذ من إثبات تجدد”'' الطبيعة9) التي هي صورة جوص, 
بان لل لجنم رحرنيا نري لعزي الومكرنهبا رمد جم لان 
هذا الجوهر الصّوري السَاري في جميع أجزائه» وهو مبدأ قريب لميله؛ سوم 
كان ذا ميل بالفعل أو بالقرّة ‏ مستدير أو مستقيم» والمستقيم إلى المركز أر, 
من المركز؛ وهو أبدا في التّحول والتَّبدَّل والسيلان يحسب جوهر ذاته. ٌْ 

وحركته00 الذائية الوجوديّة أصل - جميع الحركات في الأعراض األأيب. 
والكميّة والوضعيّة والاستحالات ألكمَّيّة والكيفيّة. وبها يرتبط”؟ الحادث بالقابر, 
لا بغيرها من الحركات العرضيّة؛ لأنَّ تلك الطبيعة”') هويّتها هويّة التّجلد 
والانقضاء والحدوث والانصرام» ولا سبب لحدوثها وتجدّدها؛ لأن الذائيّ شر 
معلّل بعلّة غير علّة الذّات. والجاعل إؤا2'0 جعلهاء جعل”"'' ذاتها المتجذدة' 
وأما تجدّدهاء فليس بجعل وتأثير مؤثّر فاعل. ا 

وهذا بعينه مثل ما قالته الفلاسفة في باب الرّمان من أن0""؟ هوّيته'*'؟ لذانها 
معجددة منقضية'' سيّالة: لكنًا نقول: الرّمان مقدار التّجدد والتّبتك 
والحركة”'' معناها تجدّد حال الشّيء وخروجه من القوّة إلى الفعل تدريجاً 
وهي أمر نسبي عقلي مصدريّ انتزاعيّ» لأنها نفس التَجدّد والخروج المذكور'؛ 
لا ما به التَجّد"'2 والخروج منها إليه. 


)١(‏ سورة زمر آية: /51. )٠١(‏ وا؛ - الطبعة. 

(؟) سورة إبراهيم» آية: قل )0١(‏ دا: إذء 

6) مج ": + جل وعلا/نا: + جل وعلى. (؟١)‏ ذا: - جعل. 

(4) سورة مريم» آية: 40. (015) مج 4: - من أنّ. 

(6) دا: مجدد. )1١4(‏ دا: هوية. 

)١(‏ دا: الطبفة. )١6(‏ دا: مقتضه 

(7) دا: قرب الحركة. (15) مج "': فالحركة , 1 
(4) ها: حركة. (1) مج ل مج 4: - والخروج. ٠.‏ انك 
(9) مج 11 بربط. 


والفرق بيئهما كالفرق بين ألوجود بالمعنى الانتزاعي الذي هو من المعقولات 
الذَّهنيّة وبين الوجود بمعنى ما به(١)‏ يوجد الشّيء ويطرد العدم عنه": وما به 
الخروج من القرّة إلى الفعل ‏ وهو الفرد التدريجي من المقولة”" ‏ كما جاز أن 
يكون كيفاً أو غيره من ألأغراض؛ فجاز”'' أن يكون جوهراً صوريًاً ماديا متجدّد 
الوجودء تدريجي الهويّة لا الماهيّة. 

وبرهان كون الطبيعة" الجسمانيّة جوهراً سيّال الوجود متجدّد أَلذّات والهويّة 
مذكور في الأسفار الأربعة وفي رسالة على حدة على وجه مفصّل مشروح. 
ونقلنا اناق الفلاسفة الأقدمين في هذا الباب من دثور العالم وزواله وتجدّه) 
كل من الهيولى”" والصّورة» وأنّ كل شخص م الأجسام ألظبيعيّة! ‏ فلكيّة 
كانت أو عنصريّة ‏ حادث زماني. 

وأمَا الكلّي الطبيعي؟'» فليس عندنا موجوداً بالّات» خلافاً للمشهور من 
رأي الحكماء؛ بل بالعرض» خلافاً لجمهور المتكلّمين. فالكلي ألظبيعي ‏ أعني 
الماهيّة بلا شرط ‏ ليس بقديم ولا حادث. وحدوثه تابع لحدرث أفراده؛ وكذا 
قدمه لقدمها؛ إذ ليس هو في حدّ ذاته واحداً شخصيًاً محصّل الوجودء فلا دوام 
له" في ذاته. وإذا كانت الأفراد كلّها حادئة9"©» فلا دوام له لا بالّات ولا 
بالعرض إلا في علم الله تعالى. 

وأمَا النفوس بما هي نفوس» فوجوداتها أيضاً لا عاض كيرا 
حكم سائر المنطبعات في الموادٌ؛ إذ نحو وجودها تعلقي؛ والوجود التُعلقي 


00( مج 4: - ما به. (4) دا: الطبقة. 

نفف ميج 17 - عنه. (9) مج ": - الطبيعي. 

() «ا: المعقولة. )0٠١(‏ مج 1# -اله, 

(9) ذا: فخل, )1١(‏ مج ١؛‏ - فلا دوام... حادثة. 
(9) دا : الطبفة, (17) دا؛ متبدل. 

(0) مج 4: تجرد. (18) دا: المتعلقى. 

0) ذا: الهوية. 


فى 


يتبرّل27 يتبدّل7) ما يتعلّق به كي الأجسام. والنفس مادامت نفسكء 2 
م )2 506 5 ١‏ 
بالبدن بجنبها الأيسر وجهتها”؟' السّغفلى» وهي الطبيعة ". وله بالقوّة جهة علا 
سه ٠.‏ 7 3 ”7 1 
وجنبة”" عالية إذا خرجت بحسبها”" من القرّة إلى الفعل؛ تصير” عقلاً محن' 
> » / 

هو صورة نوعها. 


وأمّا ألمفارقات المحضة والصّور المجرّدة» ففيها كلام آخر يعرن 
الموححدون؟' المكاشفون من أن”"' لا وجود لها'''© بحسب أنفسها"'", 
وذواتها مطموسة منغمسة في بحر الأحديّة؛ وهي'""' صور””'' ما في 59 
تعالى وحجب إلهيّته وسرادقات عظمته. ولو لم يكن هذه الحجب الثررة| 
لأخرقت*2 سبحات وجهه كل ما في السماوات والأرضين"'“. كما ورد نيا 
الحديث. فله سبحانه”" شؤون إلهيّة ومراتب نوريّة ليس هي من أفراد ار 
ولا دن مدنا نترف ه لأنيا عون نان 00 ال 0 


الربوبي"؛ وتلك الصور هم المهيّمون الذين لم ينظروا9) إلى ذواتهم 1 
لفنائهم عن ذواتهم واندكاك جبل إنيّاتهه'؟" 


» مع كونهم أشعة وأضواء عفلا؛ 


(1) دا: متبدل. (0) مج :١‏ - بتبدل. 
5) دا: عن. (5) دا: جهة. 

(6) دا: الطبعة. )١(‏ مج 4: جهة. 

(9) وا: - بحسيها. (4) مج ١اء‏ مج 5: يصير. إٍ 
(9) دا: + وإنء )٠١(‏ مج أن 
)1١(‏ مج 8: - لها. (17) مج 4: نفسها. ا 
(19) مج 4: - هي. (15) مج ”2 مج 4: صورة. ٍْ 
(19) مجء مر: لاحترفت. (15) دا: والأرياحين. 

(/1) جز ادا؟ ساير نسخ: سبحات. (14) مج :١‏ والا من. 

(15) دا: القضايا. )0١(‏ مجء مره ذا: + منه. 


(11) مج؛ مر: الربريية. 
(11) مر: - وبالجملة كل جسم وجسماني... هم المهيّمون الذين لم يَنْطرُوا. 
(19) مج ١‏ أبناتهم . 


نف 


اس ميس سيوس سم لما مسي مما | 


للتور الأوّل» باقية ببقائه لا بإبقائه7 , وليست هذه الرّسالة(" ما(" يسع فيه بيان 
هذا المطلب الغامض الشّريف» والمقصود هاهنا الإشارة إلى حدوث الأجسام 
وصورها وقواها. وأمًا العقل» فلم يثبت وجوده عندناء والمتكلمون”) أنكروه؛ 
فلا حاجة بنا إلى أن نتكله”” في نحو حدوثه. 


* #0« 
1 
)١(‏ مج 0 مج 4: - لا بإبقاله . (4) مجء مج :١‏ المتكلمين. 
0( + له )6( مرء مج :١‏ يتكلم. 
60 مج 19 مما. (5) مج 5 - لحوء. 


[؟١]‏ قاعدة 
[في الفاعل المباشر للتّحريك] 


الفاعل المباشر للتّحريك في جميع أقسام الحركة ليس لا الظبيعة''. وهي ش 
مبدأ كل - بالذات» سواء كان!" ' باستخدام النّفس إيّاها كما في الحركا 
الإراديّة؛ أو بقسر قاسر كما في القسريّة”" كحركة الحجر إلى”'“ فوق؛ ار 
بغيرهما كما في المسمّاة بالطبيعيّة؛ فالحركة بمنزلة شخص روحه الطبيعة.. 
والّذي استشكله بهمنيار موافقاً لأستاده في التّفسانية من أنّه كيف استحالت". 
الطبيعة”" بحركة الأعضاء خلاف ما يوجبه ذاتها طاعة للنّفس' ولو صحٌ م ذلك 
لوجب أن لا يحصل إعياء عند تكليف النّفس إيّاها؟ خلاف مقتضاهاء أ 
رعشة عند تجاذب مقتضى النّفس') ومقتضى الطبيعة. ظ 

إِنّما ينحل”''' إشكاله بأنّ الطبيعة”"؟ المسخّرة للتفس طوعاً ‏ التي هي فا: 
من قواها تستخدعيها؟1) ب مرفقها اناغيل البدن 19 2 ك0 


)١(‏ دا: الطبقة, (9) مج ؟: - إياها. 

(؟) هرء دا: كانث. )٠١(‏ مج :١‏ - مقتضى النفس. 
(0) دا! الغرية. )١١(‏ دا: يتحل. 

(10) مر: - إلى. )١1(‏ دا؛ الطبقة/ مج :١‏ - الطبيعة. 
(9) مر: الطبيعية/ دا: الملبقة. (1) مرء داء مج : يستخدمها. 
(1) مج 07 مج 1: استخدمت. (14) مج ": تعقل. 

(1) دا: الطبقة. (16) مر؛ لبدن. 


ه) ذا ذ 3 
(4) دا: فحركة للأعضاء. (11) دا: الطبقة, 
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الموجودة في ار البدن”' وأعضائه”" بالعدد؛ بل تلك مرتبة0" من مقامات 


الئفس» والتي تبقى في البدن بعد انقطاع علاقة النّمس غير ما ذكرنا؛ وإنْما يقع 
الإعياء والرّعشة والمرض والفساد وغير ذلك بسبب تعضّي (4) الثانية 20 عن طاعة 
التفس» دون الأولى. فللئّفس طبيعتان' مقهورتان: إحداهما”" متبعثة عن 
ذاتهاء والثّائية لعنصر البدن؛ يخدم إحداهما9 لها طوعاًء والثّانية كُرهاً 


تفريع: 


فعلى هذا يظهر صحّة كلام الفيلسوف الأوّل أنّ حركة الفلك طبيعيّة؛ وأنّ 
نفسه منطيعة”١2.‏ والّذي ظهر لنا بالبرهان الكاشف الَيّر أنَّ ذات الفلك وطبيعته 
نفسه''" الحيوانيّة شيء واحد بالوجود والتتشخّصء متفاوت في ألنّشآت 
الثلاث. 0 للفلك نفس مجردة؛ بل له نفس حيوانيّة خياليّة حاكية لصورة 
عقليّة متشيّهة -0170) بها علة بها كائتصال الشّعاع بالتور» كما أن 9 الفلك 
متّصلة بنفسه 5 47" الخياليّة كاتّصال ألظل بالشّخص؛ لكنّ طبيعة الفلك ونفسه 
الحيوانيّة بقوّتها العلميّة*'' داثرتان هالكتان» لتجدّدهما وسيلانهماء وله'"' كلمة 
باقية عند آله ثابتة في علجف قل 119 جز مل له ا 2 1 


(الخ35), 

)١(‏ مج ؟: بالبدن. )١(‏ دا: وطيقة ونفس. 

(؟) مج ؟: - أعضائه. )١7(‏ دا: تشتبه. 

7) دا: مرتبته. )١7(‏ دا: طبقة,. 

(4) دا: تعطى. )١5(‏ ذا: بئفس. 

(0) مج ": الذاتيه. )1١6(‏ مج7ء مج لاء مج 5: العملية. 
(1) مج :١‏ طييعتا. (17) مج 4: لها. 

0) مرء دا: أحدهما. )١9(‏ مج 4: + تعالى. 

(4) ذا: أحدهما. (14) سورة نحل» آي*: 5ة, 

() مج ": - لها. )١9(‏ مرء دا: - الخ. 


ٍْ 
عن الفلك منطبعة فقط عند هذا الفيلسوف وأصحابه» مجرّدة فقط ورا 

صاحب الشّفاء وتلاميذه'". وعند بعض الأواخرء الفلك ذو نفسين: إحداهي0! 
منطبعة”؟2 تدرك”*» الجزئيات» والأخرى مجرّدّة تدرك”" العقل وتنب »© ورا 
التحريك الوضعي حركة غير متناهية. 


والكلّ باطل عندنا؛ بل له نفس واحدة بسيطة حيوانيّة تتصوّر الأوضاء" 
المتّصلة تصوّراً بعد تصوّر على الاستمرار التَجدّديء تدرك”*'' مثال الجور 
العقلي على سبيل الحكاية التي من شأنه0 ل فيسري منها قوّة جرمانيّة ا 
مادّة الفلك تباشر التّحريك!"'' الوضعي حركة بعد حركة على حسب تخيّل 9" 
بعد تخيّل؛ ولها انُصالات متجدّدة إلى غايتها العقلية. فللفلك في كل حين خلم 
ولبس جديد وكون وفسادء وهكذا إلى أنْ يرث الله"'2 الأرض ومن عليها. وني 
الحكمة العتيقة: (إِنَّ السّماء سيصير نحاساً مذاباً ينقلب كله ناراً» فليست للفلك 


2 
- 


نفس ناطقة بعد العقل المديّرة إيّاه تدبيراً إلهيً". 


)١(‏ از «نفس الفلك؛ تا «منه) قدّس سرّه؛ در نسخه هاى «مج ١ء‏ مج ”7 ومج 24 موجود اسن" 
واز ديكر نسخه ها سافط شده است/ ظاهراً اين قسمت: «نفس القلك مطبقه. . . تليرا 
إلهاًه جزء متن كتاب نبوده بلكه تعليقه ايست از خود مصئف كه بعضى از ناسخان به اثنناا 
آنرادر مئن أورده اند زيرا كه أولاً درسه نسخه اصلاً نيامده وثانياً در نسخه هاى ديكر هما 
عبارت (منه قدّس سرًه) ختم شده است؛ بخصوص كه از نظر محتواء جمله معترف 
محسرب مى شود (ويراستار). 


(؟) مج "0 مج 4: تلاملته. () مج ": أحدهما. 

(8) مج ": منطبفة . (6) همه نسخه ها جز امج 4 يدرك. 
3( مج *: يدرك. زف4 مج 2١‏ مج 54: تشبه. 

43 مج 1: تشبيه. [(4) مج 4: اوضاع. 

)٠١(‏ هما نسخه ها جز امج 1): يدرك , )١١(‏ مج 19 شا. 

(09) مج ناو (1) مج "1: مباشرة للتحريك. 


. جر امج ول رامج 1 ساير نس : تخييل‎ )١4( 
مج ": إليه.‎ )١9( 
مج "9: إلهاميا/ مذ نسطهة ها جز امج 11 + مله دس سرّه.‎ )١١1( 


الفا 


توضيح إكماي: 

إذا علمت أن لكلّ فلك محركاً مُزاولاً. ومحرّكا”" مغارقاً هو الغاية في 
الحركة؛ وأنَّ مباشر التّحريك السّماوي أمر متجدّد الهويّة سيّال ألذّات» ظهر”"© 
لك أن أَلدنيا دارٌ فناء و”“زوال وانتقال!؟؟. والآخرةٌ دارٌ قرار؛ و" أنَ هذه الذار 
وما فيها منقلبة”' إلى دار ألآخرة؛ وأنّ السَّماوات مطويّات والكواكب ساقطة 
وحركتها واقفة”"' وأنوارها مطموسة. فإذا قامت القيامة» كرّرت الشّمس 
وانكدرت التجوم» ووقف الفلك عن الدوار” والكواكب عن السيار. وذلك لا 
محالة كائن لا ريب فيه» ولكن؟" علم السّاعة عند آنله تعالى!"". 


* #0 
)١(‏ طا: متحركا. (5) مرء دا؛ مئقله. 
(9) مر:اظر. (90) مرء دا؛ وافقه. 
9) مج «: + دارء () مره دا؛ التدوار. 
(1) دا: الصال/ مج #؛ مج 4: - انتقال. ‏ (4) مج 4! وليكن. 
0) مج 4د در. )٠١(‏ مرء داء مج 4؛ - تعالى. 


ا 


المشرق الثاني 
في علم. المعاد 


(وفيه إشراقات) 


الإشراف الأوٌّل 


(وفيه قواعد)'' 


)١(‏ مج :١‏ - فيه فواعد. 


)١(ةدعاق‎ ]1١[ 
[أهميّة معرفة الثفس]‎ 


أعلم أنّ معرفة النفس”"' من العلوم الغامضة”" الَّتتي ذهلت عنها الفلاسفة 
ذهولاً شديداً مع طول بحثهم وقوّة فكرهم وكثرة خوضهم فيهاء فضلاً عن 
غيرهم من الجدليّين”*؟؛ إِذْ لا يستفاد هذا العلم إِلَا بالاقتباس من مشكاة التّبوة 
والتتبع لأنوار» الوحي”" والرّسالة ومصابيح الكتاب والسّئّة الواردة في طريق 
أئمتنا أصحاب الهداية”" والعصمة عن جدّهم خاتم الأنبياء ‏ عليه وآله أفضل 
صلوات المصلّين وعلى”' سائر الأنبياء والمرسلين. 


ليا ليذ اننا 


)١(‏ هجء مج 0١‏ مج !ء مج 07 دا؛ - قاعدة. 


(9) مر؛ - النفس. () مج :١‏ + وفيه قواعد. 
(4) مج : الجلدين. (0) مج ": الانوار. 

(1) مر: لوحي. (19) مر: الهدائية. 

4) مج 4: - عليه. (9) مج :١‏ - على. 


الم 


[؟] قاعدة 
[ي أنّ للنفس الإنسانية مقامات] 


إِنَّ للتفس الإنسانئيّة مقامات ودرجات كثيرة من أوَّل تكوّنها إلى آخر غايها 
ولها نشآت ذاتية(2 وأطوار وجوديّة. وهي في أوّل التّشأة التَعلّقيّة9) جوهر. 
جسماني» ثم تتدرج” © شيئاً فشيئاً في الاشتدادء وتتطوّر”*؟ في أطوار الخلفة إر؛ 
أن تقوم بذاتهاء وتنفصل” عن هله الدّار إلى دار”"؟ الآخرة 5 إلى رنها. ! 


فهي جسمانية”" الحدوث”": روحانية البقاء. وأوّل ما تكزة من توا 
جسمانيّة"»؛ ثمّ صورة”''' طبيعيّة» ثم نفس حاسّة على مراتبهاء ثمّ مصورة» م/ 
مفكرة”'' ذاكرة» ثمّ ناطقة» ثم يحصل لها(" العقل التَظريّ بعد العمل عو 
درجاته””"2 من حدّ العقل بالقوّة إلى حدّ العقل بالفعل والعقل الفعال وهو لزنا 
الأمري المضاف إلى الله" في قوله: ظطثُلٍ لين ين أمر يَف" رأ 
كائن””'2 في عد عدد"" قليل من أفراد البشر» ادن مر ان 


)١(‏ دا؛ ذائيته. )٠١(‏ مج “2 مج 4: صور. 

))( مره مج ١‏ : التعليقيه. )١١(‏ مج *: - مفكرة/ مج 4: + لم٠‏ 
() همة نسخه ها جز امج 27: يندرج. (11) مج "ا مج 4: له. 

(4) همه نسخه ها جز «مج 27: يتطور. )١9(‏ دا؛: دورجات. 

(0) مره داء مج :١‏ ينفصل, )١4(‏ مج 27 مج لاء مج 4: + تعالى. 
(0) ها: النار. (16) سورة اسراءء آيه: 48. 

00 ساني )1١(‏ مج : كان. 

ا (19) مج ل مج 4: قدر. 

(9) دا! جسماني. 


: 44 


لا يكفي فيه العمل والكسبء كما ورد في الحديث”'': «جذبة من جذبات الحقّ 


)00 مجء مج ا مج 25 مرء دا: - في الحديث. 

زفق مرء دا: يوازي. 

() مج مج 1 مرء دا: + كما قال سبحانه: طوَلَتَدْ حَلثنَا لسن بن سُكطَو ين ليو © ثم 
َه ظنَدُ ى قار تكن © 3 عَلَنَا الل عَقَهُ عَسَلنَا اللقَدَ شخصة تكلنتا التضمة 
عِطّمًا دُكر] اليك نما 3 أنكأَُ حَلمًا لكر كَبَزَةَ أهَّه مسن لَك © م إدَكُ بعد مله 
ممه © 3 إن بن التبدمو يمدت 49 (سور مؤمنونء آيه: (15): آيات ١١‏ تا 
. وكما قال: بايا انس إن ُثْ في رن ين الب وَْنَا لفكي ين زا ثم ين 
نو كد ين متو كد من تُشْمَو لتو وَْرِ َُلْكَوْه إلى قوله: لِيَِكَ أن لله هر لَلنَ وله 
بي لمن رلك على كل تور قَيبِرٌ 409 (سورة حج؛ آبه: (9؟): آبات 2 و5) ون تنتاعدٌ 
نبي لارْبَ بي ررك أنه ييحت من في لتر )4 (سورة حج (11): آبه: 7). وأمثال 
هله الآبات الثالة على لبوتٍ ألنّشأة الآخرَةٍ للإنسان من جهة تفليه من الأطوار وحركاته 
الجرهريّة الاستكماليّة ونوججهه الطبيعي إلى غايته الذّائيَّة الموجبة للقاء ألله تعالى في الدار 
لآخِرَة كثيرة وافرة كما يظهر لمن تصفْح وتتبع مع التدبر والتبصّر. منه قدّس سرّه. 


هم 


["] قاعدة 
[ق نشوء قوى النضمائيّة] 


أوَل ما ينشأ من روائح عالم الغيب ونسائم الملكوت في ذي'" الوح من 
القوى”” التّفسانيّة قوَةُ الّمسء وهي'" تعة!؟' الحيوانات وتسري في الأعضاء 
من جهة الروح البخاري» ومدركاتها صور أوائل الكيفيّات الأربع وما يجري 
مجراها؛ ثم قوّة الذّوق لإدراك صور المطعومات التّسعة وما يتركب”" وبا 
يتركب” منها؛ ثم الشب”” المدرك لصور الرّوائح» و'*أهي الف من الأزلينا 
وألطث الخمس و" 'أشرفها قوّة السّمع والبصر. وقرّة البصر للمبصرات بالفاعل 
أشبه منها بالقابل» والسّمع بالعكس بالقياس إلى المسموعات. ومدركانها 
الخمس كما أشرنا 00 اللمس 5 مُثل نورية 0 مواجوقة في عالم آخرا 
لا الكيفيات”"'؟ المسمّاة بالمحسوسات إِلَا بالعرض» فهي من من جنس 
الكيفيات النْفسانيّة. 1 

وإن سألت الحقٌء فهذه القوى ليست قائمات298 بالأعضاءء بل الأعضاء 


(؟) وا: دما. 0) ها: ‏ ذي. 

©) مج مج 1: القرّة. (#8) دا: هو. 

(0) دا: تعم, (5) مج 1ء مج 7 مج ": - تركب” 
(90) ما: أنعم. (0) مج 1١‏ در. 

(4) مرا -وء. )٠١(‏ دا: + والبصر وفوة. 


لامج ": و 

(7ا)مج١‏ مر: هينيه/ دا غينسه/ مج ١‏ : غيلية . 

)١1١(‏ مج !: كالكيفيات. (14) مر: - من, 
)١6(‏ ا قافل. 


1م 


م 
ا 
إ 


تقوء"" بأمرها؛ لأنْ البرهان ناهض على”" أنّ الحالّ بالشّيء الذي وجوده في 
نفسه ا وجوده لمحله لا يمكن”'» أن يكون وجوده في عالم ووجود المحل 

في عالم آخر؛ فالحال”” والمحل”" في عالم واحد؛ والمدرك والمدرّك”" من 
نحو واحد. 

فالحرارة الملموسة بالذات مثلاً ليست التي وجدت في الجسم المجاور 
للعضو كالئّار» ولا التي في العضو المتسخن” المسمّى”"' باللامس؛ بل صورة 
أخرى غائبة"2 عن هذا العالم حاصلة في نشأة التّفسء تدركها"''" بقرّتها 9 
اللمسيّة . وكذا القياس في سائر المحسوسات وما فوقها. وفيه سرّ. 


0# 


زفق مج 7: مقوم/ مره داء مج ل مج ”2 مج : يقوم , 
(1) عبارت «على أن الحال.. . لمحله؛ در «مج 24 تكرار شده است. 


07) مج :١‏ هي. (4) دا: لا يكن. 

(0) ها: في الحال. (9) مج ": فالمحل. 

(لا) يا: - والمدرك. )0( مت 0 مج 7 مج 4: المتستحق. 
الى فج ١‏ - المسمى. )1١(‏ مرء مج !١‏ غايتته,. 


(الامر: تدركه/ دا : ندركه/ مج١‏ مج ل مج ١‏ مج 4: ينركها. 
(17) دا تفريها/ مج ١١‏ مج بقوة/ مج '؛ مج 1: بالفوه. 


/الم 


[غ] قاعدة 
اللنفس في ذاتها حواس خمسة] 
للئثفس في ذاتها سمع وبصر وشم وذرق ولمس غير هذه المكشوفة؛ 5 
تعطّل هذه بمرض أو نوم أو إغماء أو زمانة”" أو موت وتلك الحواس فير ! 


منعزلة عن فعلها'"؛ وهذه الظواهر حجب وأغشية عليهاء وهي أصل هذ 
كاء ال إزفرلق :1 5 
الذائرات وقيهة سر. 


١ 
ا‎ 
ٍ 
١ 
يبب‎  سستسسلل‎ 
دا: زماته. 7) دا الانثرات.‎ )١( 
زقفق مج : بقلها.‎ 
1 


ليلد 


[0] قاعدة 
[في حقيقة الإبصار] 


الإبصار ليس بخروج الشعاع من البصرء كما ذهب إليه الرياضيّرن؛ ولا 
بانطباع شبح المرئي في العضو الجليدي» كما ذهب إليه الطبيعيون؛ لفساد"” كل 
واحد منهما بوجوه عديدة مذكورة في الكتب. ولا أيضاً بمشاهدة النّفس للصّور 
الخارجيّة القائمة بالمادة» كما ذهب إليه الإشراقيّون ‏ حسبما هو المشهور ‏ 
واستحسنه جمع من المتأخحرين» كأبي نصر الفارابي وشهاب الدّين المقتول؟ لأنه 
باطل من وجوه ذكرناها في حواشينا على حكمة الإشراق: 

منها: إن البرهان قائم على أنّ ما في المواد الخارجية ليس مما(" يتعلق به 
إدراك بالذّات» ولا من شأنه الحضور الإدراكي والوجود الشعوري. 

ومنها: إِنَّ تلك الإضافة غير صحيحة» إذ النّسبة(" بين ما لا وضع له وبين 
ذوات الأوضاع الماديّة ممتنعة” إِلَّا بواسطة ما له وضع؛ و”*على تقدير صحّتها 
بالواسطة لم يكن إضافة علميّة إشراقيّة» بل وضعيّة مايّة» إذ'"" جميع أفاعيل 
القوى المادية وانفعالها بمشاركة الوضع. 

بل الح في الإبصار ‏ كما فاده الله'" لنا بالإلهام ‏ أن النْفسّ” تنش 


)١(‏ نا: لفاد. 

زفف مج *: - منا/مج؛ مج اء مج 1: بما. زفق دأ: الشبه. 

(14) ذأ! ممتنه. (0) مج 4: -و, 
02) مج١اأر.‏ (0) مج ": - تعالى. 
(4) انا ألنس. (9) مج 7: ينشاء. 


46 


ا 
منها بعد حصول هذه الشّرائط المخصوصة بإذن الله صور'' معلقة قائمة بها | 
حاضرة عندها متمئّلة''" في عالمهاء لا في هذا العالم ؛ ؛ والناس في غفلة عن , 
هذاء ويزعمون أن”” ل في الموادٌ مما يتعلق به الإدراك. + 
والّذي حصّلناه من كيفيّة الإيصار هو الحري بامبم الإضافة الإشراقيّة, لان 
المضاف إليه كالمضاف موجود بوجود نوري بالذّات. وقد علمت أيضاً أن" ؛ : 
الور الإدراكيّة كلّها موجودة في عالم آخر”“ ظإِنَّ ف هلدا لبأدمًا إبرر ْ 


عبرت 74 . 

0: : 3 ١ 
أن.‎ - 1١ اخ مره مور (4) مج‎ 00 
لا؛ - أن. تا اي‎ )"( 


فق سورة اثبياء؛ آبه : كال 


لآ 


[1] قاعدة 
[في تجرد القؤة الخيالية] 


إن القوة الخياليّة للإنسان جوهر مجرّد عن”'' هذا العالم» أعني عالم الأكوان 
الطبيعيّة والموادٌ المستحيلة والحركات» وعليه براهين قطعيّة أوردتها في الأسفار 
الأربعة. وهي لمبنت مجرّدة عن الكونيه2"7 وإِلّا لكانت عقلاً ومعقولاً» بل 
وجودها في عالم آخر يحذو حذو هذا العاله”" في كونه مشتملاً على أفلاك 
وعناصر وأنواع سائر الحيوانات والتّبانتات وغير ذلك بأضعاف هذا العالم. 
وجميع ما يدركه الإنسان ويشاهده بقوّة خياليّة وحسّه”؟ الباطن ليست حالَة في 
حرم الدّماغ؛ ولا في قوّة حالّة في تجويفه”*”» ولا هي موجودة في أجرام 
الأفلاك: ولا في عالم منفصل عن التّفس كما زعمه أتباع”"' الإشراقيين؛ بل هي 
قائمة بالنفس. لا كقيام الحالٌّ بالمحل» بل كقيام الفعل بالفاعل0". وتلك 
الصّور التخاضيرة في عاله!0 الثفس قد تنفاوت7) في الظهور والخفاء والشدة 
والضعف وكلّما كانت النفس الخيالية أشدّ فوة وقفوى ا وأكثر رجوعاً إلى 
ذاتها وأفل التفاتاً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواه المحزكة» كانت الصّورة 
المتمئلة عندها أتمْ ظهوراً وأقوى وجوداً. 


)١(‏ ١ا:‏ - عن. (0) مج: الكرنيئي و. 
(0) مج 4: «قاعدة واسعة العالم؟ بجاى (آخر يحذو حذو هذا العالم». 
زفق مج :١‏ حسية. )0( مج ؟: + بل. 
(0) نا: اطباع. (90) مرء ذا: بالفعل. 
)م مج 38 علم. 


(9) دا: تفاوتت/ سائر نسلخه ها جز ١مر؟:‏ يتفاوت. 
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وهذه الصّور إذا قريت واشتدّت» كانت لا لئسية30) بينها وبين موجودات من : 1ْ 
العالم في تاد الوجود والتحصّل ونرتّب'"الأثر؛ وليست هي كما 3 
الجمهور”” أنّها أشباح مثاليّة لا يترّب”'' عليها آثار الوجود كما في المنامان أ ْ 
غالباًء لأنْ ذلك بسبب اشتغال النّفس” بالبدن عند الوم أيضاً؛ وتمام ظهرر ؛ 
تلك الصّور وقرّة وجودها إِنّما يكون”"" بعد الموت. حنّى أن التي يراه ١‏ 
الإنسان بعد" الموت تكون هذه الصور” ‏ التي يراها”''" في هذا العالم ‏ 
كالأحلام بالنسبة'"'' إليهاء ولذلك قال أمير المؤمنين 886 : «النَاسٌ نيام فإذا | 
مار 50 وحينئذٍ صار الغيب شهادة والعلم عيئاً. وفيه سر المعاد وحشر أ 


/ 

الأجساد. أ 
| 

1 # «# + 

إ 

ا 

١ 

)١(‏ مج ؟: + فيها. (') دا: ترتيب,. 
زشرف مج :١‏ الجوهر. )5( مرء مج 7ء مج ": لا ترتب”ء : 
(5) مج !: - النفس. (9) مج ١؛‏ تكون. 
0) مج ؟: تراها. (8) دا: بحر. أ 
() مر: الصررة. )1١0(‏ دا: سيراها/ مج 2١‏ مج ): تراه | 
(11) حا؛ باللثيه. ا 
(17) شر كلشن رازه ص 017١‏ ج زوارا احادبث منترى؛ .4١‏ ا 


ْ 1١ 


]١/[‏ قاعدة 
[فٍ نفسيّة الُفس] 


نفسيّة النْفْس ليست إضافة عارضة لوجودها"'' كما زعمه الجمهرر من 
الحكماء من أنَّ نسبتها إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة والربّان" إلى 
السَفيئة» بل نفسية النّفس إِنّما هي نحو وجودهاء لا كحال الملك والربان"" 
وغيرهما مما له ذات مخصوصة يعرضها إضافة إلى غيره بعد وجود الذات. إِدْ 
لا يتصوّر للنفس ما دام كونها نفس وجودٌ لم يكن هي بحسبه متعلّقة بالبدن 
مستعملة لقواه إلّا أن تنقلب0* في وجودها"" وتشتدٌ في تجوهرها حتّى تستقل”" 
بذاتها وتستغني” عن التَعلّق بالبدن طرَبَميبُ 3 أَملوه سا4" أو يسيمل كنا 


اس مم 


ذَّاتّ 00 ذإ ف عَندًا لبلا لور عنبييت2"74. 


* 0#« 
)١(‏ همه نسشه ها جز «ذا»: لوجوده. (؟) مج :١‏ الرّيان. 
() مج :١‏ الرّيان/ داء مر: + الآاب. (4) دا: نفسها/ مج 9: - نفسا. 
)6( مج 1: ينقلب . (5) دا - في وجودها. 
زفف ها: ستقبل/ مج “ا مره مج :١‏ يستقل. لك هم" لسخه ها جر «امج 217: يستغلي . 
(9) سور انشفاق؛ آي: 4, )١(‏ سورة مسد آية: ", 


)١١(‏ سررة البياف آية: كدل, 
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[4] قاعدة 


[قيْ سبق كينونة النفس على البدن] 


للتفس الآدميّة كينونة سابقة على البدن من غير لزوم التّناسخ 
استيجاب”'؟ قدم التفس كما اشتهر عن أفلاطون؛ ولا تعدّد'" أفراد نوع رادأ 
وامتيازها من غير مادّة واستعداد» ولا صيرورة النّفس منقسمة بعد وحلتها| 
كالمقادير المتّصلة» ولا تعطيلها قبل الأبدان؛ بل" كما بيّنا دليله وأرضح | 
سبيله في حواشي حكمة الإشراق بما لا مزيد عليه. وإليه الإشارة في فرك| 


2 
ته 


مع 2 م ممم ٠‏ لميعرى لووسلخر عي 5ه ]أ 
تعالى: طول لَتدَ ريّكَ ين بوه مادم ين هرهز دُرَيَََ وَأنْبَدَمْ عل أَسْم لها 


لسك عند مي (4) ل ١‏ ياك . « لمحل : . 

17 الوا ب »”*' وقوله يكل : «الأرواح جنود مجنّدة». (الحديث). وعن أ 
عبد الله 0 : إن لق خلقتنا من نور عة ع0 ثم 6 خلتنا سس 
طيئة”''" مكنونة تحت العرش» فأسكن ذلك التّور فيه كَكُْنَا نحن بشراً نوراتينا 


57 : )095 0 2 0 
وخلق أرواح شيعتنا ‏ ' من طينتنا». وروى محمد بن بابويه قدس سره ب 


002 


كتاب0 «التوحيدا؛ مُسئداً عن أبي عبد الله نل أنه قال: «إنأ© . 


0ن مج ”0 مج : صوّرنا. 


زقف مج :١‏ لاتعداد. [(64) مج "ا مج 4: - خلقنا. 
0) مج :١‏ - بل. )٠١(‏ مر: طيئته. 
(4) سورة أعراف. آيه: 7لا١, )١١(‏ مج ": - شيعتنا. 


زفق دا: صلى الله/ مج "*: ص. 
زنف مج ؟: + تعالى . 
زفف فج ”7 + وجلاله, 


(11) مج 4: قس/ مج ": رهء 
)١9(‏ دا؛ - كتاب, 
)١4(‏ دا: - إن الله, 


١ 


ون" _ نلق المؤمنين من طيئة الجنان وأجرى فيهم من روحه”". وعن أبي 
جعفر 6 مئله وهو «أنّْ ألله خلق المؤمنين من طين الجئان وأجرى صورهم من 
ريح الجنان». وعن أبي عبد الله نَل «المؤمن أخو المثمنء لأنّ أرواحهم من 
روح الله هْكَء وأنّ رو المؤمن لأشدٌ» اتصالاً بروح الله من اتصال 
الكّمس بالشعاع»!؛ والرّوايات في هذا الباب من طريق أصحابنا لا تحصى”” 
كثرة؛ حتى أن كيئونة الأرواح قبل الأجسادٍ كأنها كانت من ضروريّات مذهب 
الإمامية رضوان الله عليهم. 


5 مع 4: تعالى. (0) مج‎ )١( 
مج *, مج ): نرره. (ه) ذا: -ا#©.‎ (0 
دا: لا يحصل.‎ )١( ا دان ق.‎ 0 


[9] قاعدة 
آقِ إثبات الإنسان النّفساني والحيوان البرزخي] 


إنّ فى باطن هذا(" الإنسان المخلوق من العناصر والأركان إنساناً”" نفساباً 


وحيواناً برزخياً بجميع أعضائه”" وحواسّه وقواه» وهو موجود الآنء و ليست 

حياته*» كحياة هذا البدن عرضيّة واردة عليه من خارج» بل له حياة'" ذانيّة. وهنا 
: 0 ع سنن يمن لقا 

وهذا يشبه”'' ما ذهب إليه معلّم الفلاسفة في كتاب «معرفة الربُوبيّة؛ فقال”: 


3 في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني والإنسان 
العقلانيّ. ولست أعني أنه هماء لكي أعني به أنه 
متصل بهما وأنه" صنم لهم""2. وذلك أنه يفعل 
بعض أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان'"" 
التفساني؛ وذلك لأنْ في الإنسان الجسماني كلتا 
الكلمتين» اعني النفسانيّة والعقليّة» إلا أنّهما”"'' فيه 
قليلة ضعيفة نزرة5, لأنه صئم الصّنم . 


دا: هله, زلف مج لا مج 4: - فقال. 

دا: الفسانا. زلف مج ؟: ذائه . 

مج :١‏ اجزاله. )1١(‏ مج 4: لها. 

مج 1: -و, )١١(‏ مج ؟: - العقلي. .. الإنسان. 

مج ": حياله ليسسث. )١0(‏ مج "7: لها. 

ذا: - وهو موجود. . . له احياة. )١5(‏ مج اء مج 1 مج "ء مج 4؛ تقر" 
دا: أئبه/ مج "0 مرء مج 1: شبيه. 
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وقال في موضع آخر منه: (إنّ هذا الإنسان هو صنم للإنسان الأوّل الحق؛. 
وقال أيضاً: 
إن قوى هذا الإنسان وحياته(١؟‏ وحالائه ضعيفة» وهي 
في الإنسان الأول قويّة جدّا؛ وللإنسان الأوّل حواس 
قويّة”" ظاهرة أقوى وأبين وأظهر من حواسّ هذا 
الإنسان» الجريل هله إنما هي أصنام لتلك. كما قلنا 
مراراً. (انتهى). 
و““أعلم أن مذهب هذا العظيم إثبات الإنسان العقلي والفرس العقلي 
والحيوانات العقليّة والتّبات”؟ العقلي بأنواعه”"©) والأرض العقليّة”” والثار 
الحقّة© الإلهية: والسّمارات العلى العقليّة؛ وسائر الصّور المفارقة الإلهيّة؛ 
والظبائء”؟» التّوعيّة(٠'"‏ الموجودة في علم الله(" وعالم قضائه ومظاهر أسمائه 
الباقية عند الله ببقائه؛ لأنّها لبست مستقلة الوجود”'"'؛ لكنّها من شؤون الذات 
وحجب”"'' الرّبوبيّة» وهو بعينه مذهب أستاديه: أفلاطون وسقراط في ياب 
الصّور. وصاحب الشفاء لم يتيسّر له تحصيل هذا المطلب وسلوك سبيله» 
ولذلك صارا؟' يطعن على القول بوجودها ويقدح في شأن أفلاطون وسقراط 
قذحاً عظيماً؛ وكأنه لم ينظر لى كتاب «أثولوجيا»» أو كأنّه لم ينسبه إلى 
أرسطاطاليس» بل إلى أفلاطون. 
وبالجملة*'" هذه المسئلة من إحدى الغوامض الحكميّة التي من أوتيهاء فقد 


)١(‏ مج 9 مج 4: خيالانه. ) دا: - قوية. 
افيف مج ): فإنه/ ذا: لأنّه. 4 مج ”ا مج 11 -و. 

(8) مج :١‏ النبائات. () مج ى 1 ا 
(0) مج 4: - المقلية. (0) دا: - الحقة/ مج : جنة. 
(9) مره نا: للطبائع/ مج 2 مج ؛: والطباع/ مج :١‏ الطبائع. 0 
ل ار 

1 ص ١‏ +ر. مج :١‏ 5 
(1١)نا:‏ - صار, (19) مج ؟: +بان/ مج 4: +ان, 


1 


أوتي خيراً كثيرأء ولم يتيسَّر لأحد من الفلاسفة بعد عصر السّابقين الأوَلِينَ ' 
تحقيقها وتهذييها عن المطاعن والشكوك إلا لبعض”'" من هذه الأمَّةَ المرحومة  _‏ 
حمداً له وشكراً على فضله وكرمه”". شْ 


« # فوا 


1 مج ١ء مج !: بعض.‎ )١( 
١ مج 01 مج 23 مج 4 ومن عجب ما ورد في هذا الباب من طريق أصحايتا‎ 2١ قف مج‎ 
٠ الإمامئين مض في كتاب التّوحيد لابن بابويه يه؛ مسنداً عن جابر بن زيد «قال: سألت أيا‎ 
. جعفر 6 عن قول الله: طَأْنَيِبا يالل لايل بل هر في لسن يِنْ حَلْقِ ديه (سورة ق؟‎ 
قال ضي: «يا جابر تأويل ذلك أن الله 5نْكَ إذ أفنى هذا الخلق وهذا ألعالم:‎ :.)١١ آيه:‎ 
٠ جدّد خلقاً من غير فحولة وإناث يعبدونه ويوحٌدونه: وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض‎ 
- تحملهم وسماءً غير هذا ألسّماء يظلّهم. لعلّك ترى أن الله إِنْما خلق هذا آلعالم آلواحد أه‎ 
| ترى أن الله لم يخلق بشرأ غيركم؛ بَلئ وألله لقد خلق ألف ألْفٍ عالم وألف آلف آدمء أنت‎ 
١ في آخر تلك العوالم وأرلئك الآدميّين». اعلم أنّ فوله غظ: «جدد خلقاً آخرء يدل على أن‎ 
ذلك العالم. وجوده بعد وجود هذا العالم؛ وقوله: «أنت في آخر تلك العوالم وأولئك‎ 
. الآدسيين» يدل على تألخر وجود هلا العالم عنذلك؛ ولا منافاة بين الحكمينء إذ السابقة‎ 
بحسب المبدئيّة الفاعليّة؛ والآخريّة بحسب النّهاية والغاية. وتحقيق ذلك منوط بعلم‎ 
: المبادىه والغايات رالبحث عن أحكامهاء ركللك ما وقع التنبيه إليه في الآية من قوله‎ 
+ نمالى: طِأمْبَيا يلت اليل هلا بحسب السَابقيّة والمبدئية. وقوله: يل مر فى لتب يد‎ 
0| لني جدِيرع. هذا بحسب اللاحقيّة والغالية, فافهم يا حبيبي راغتتم. منه قلس سيره.‎ 
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]٠١[‏ قاعدة 
[ف أن فراد البشر متفقة النوع] 


أفراد البشر متفقة انر ناكا "راق تعن بد وعد نوعيٌّ مركب من جنس 
قريب وفصل قريب مأخوذين”" من مادّة بدنيّة وصورة نفسائيّة”". لكنّ النفوس 
الأنكائة بعد اتّفاقها في النوع في ذاءة الأمر حصي حمست فاه اع 
ة ثانية*؟ مخالفة الذوات كثيرة الأنواع واقعة تحت أجناس أربعة؛ 1 في 
أوّل تكوّنها بالفعل صورة كماليّة لمادّة محسوسة ومادّة روحانيّة من شأنها أن 
تقبل”" صورة عقليّة تتّحد”" بها وتخرج" * بسببها من القوّة إلى الفعل» أو صورة 
وهميّة شيطانيّة كذلك» أو صورة حيوانيّة بهيميّةء أو سَبّعيّة» تحشر" إليها 
وتقوم"'' بها عند البعث في نشأة أخرى لا في هذه ألنشأة» وإلا لكان تناسخاً 
لا حَشْراً؛ والتناسخ ممتنعٌ والحشر الجسمانيٍ واقع. 
فالإنسان7" في هذا العالم بين أنْ يكون ملكاء أو شيطاناًء أو بهيمة» أو 
سَبعا. . وسيصير ملكا”"!) إن غلب عليه العلم والتقّوى» أو شيطاناً مريداً إن غلب 
عليه المكر والمحيلة؟1) والجهل المركٌب» أو بهيمة إن غلبت!؟" عليه آثار 


)١(‏ مج 1: - هاهنا. (4) مج 0 مج 05 مج ": يخرج. 
(7) مج '1: مأخوفة. (9) مج 1: يحشر. 
0) ذا نفسانته/ مج "ا مج 1: +ل. )فيه ونع ها جز ايع 1110 قرم 
(4) مج "لك مج 4: الآخرة. )١١(‏ دا: فإنْ الإنسان. 

(؟١)‏ دا: ملكان. 


(8) هه نسح ها جز امج 44: الثانية. 
زلف مج ١‏ مج 7 يقبل. )١179(‏ مرء دا: الحيل. 
(1) هما نسخه ها جز #مر؛ مج 1017 ينحد. (14) مج ل مج لء مج 4: غلب. 
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الشّهوة؛ أو سبعاً إن غلبت27 عليه”" آثار ألغضب والتّهِجَم. فإِن الكلبّ كل 
بصورنه"" الحبوائيّة لا بمادته"'؟ المخصرصة: والخنزير خنزير بصورته لا : 
بماته. وكذا سائر الحيوانات التي بعضها تحت صفات النّفس الشَّهويّة"' على | 
أقسامهاء كالبغال والحمير والشّاة"' والفأرة والهرّة والطاووس؛ والتيك أ 
وفيرها. وبعضها تحت صفات النّفس”" الغضبيّة0 كالأسد والذئب والمر 
وألِحَيّةَ والعقرب والعقاب والبازي”"2 وغير ذلك. 


فبحسب ما يغلب على نفس'''' الإنسان من الأخلاق والملكات يقوم يوم ' 
القيامة بصورة مناسبة لها"2؛ فيصير"' أنواعاً كثيرةً في الآخرة؛ كما نطن به 

روم رم يو 266 2 0 عي بهم بربم م )١1(‏ 

الكتاب الإلهي كقول”"": (َوَيَومَ يُحكَدُ قنك لي إِلَ ار مهم و45" | 

وفول”"": وَبَذٍ بتروت7”4". وعلى ما ذكرنا يحمل”""' آيات التسخ” | 

في ألقرآن؛ كقوله تعالى9): هوبا ين َآبَوْ ني رض ولا علهر بير اسه إلآ 

72 5 - موسو الى 5" #لرزلور. م لكرعمم ص 

م نال" وليات أخرى كقول'": طتَنَبدُ عم ألْسكتهم ملديم لم ا 
4 ايا وكقوله”) تعالى: يمسم يفن 5 ير سي لاي 4 


(1) مج *ء مج 4: غلب. (؟) مج ١ء‏ مج 5: عليها. 
(5) ذا: بصررة. (84) ذا: بمادة. 

(0) جنين استث هامش امج وداء/ مج (متن) وساير نسخ: البشرية. 

)١(‏ مرا دا: + والذب. 49 مج ؟: - النفس. 

0) مج :١‏ الفضيلة. (١‏ مج 4: - والعقاب والبازي. 
)1١(‏ مج 18 - نفس. )1١(‏ مج 4: - لها. 

)١1(‏ مج ؟: فتصير. 

,15 سورة فضلت» آية:‎ )١4( كقرله/ مج "؛ مج 4: + تعالى.‎ - :١ مج‎ )١1( 
مج ؟؛ مج 1: + تعالى/ تمام نسخ جزء «مج 21: +و,‎ )١6( 

, سورة ررم» أيه : 11 (10) مج ": تحمل‎ )١١( 

(14) مرء مج ١‏ مج 7: - النسخ. (19) مج ١ء‏ مج ؟؛ - تعالى. 
(70) سورة أنعام؛ آيه: 5, (11) مج ]ء مج 4 + تعالى. 
(11) سورا نور أي1: 18, (16) مج "اه مج 14 وقوله. 


(11) سورة أنناف آيذ: 71 


, 


وكقوله : «إوَإن) الومُوشٌ درت 2©”4. وقول الصّادق 86 : «يحشر الدّاس على صور 
أعمالهم» وفي رواية «على صور نيّائهم»» وفي رواية #يحشر بعض النّاس على 
صورة يحسن”'" عندها القردة والخنازير». وإلى هذا يُؤْوٌل0" كلام أفلاطون 
وفيئاغورس”*' وغيرهما من الأوّلين الّذِين كانت””*' كلماتهم مرموزة و"حكمتهم 
مقتبسة'"' من مشكاة نبوّة© الأنبياء تل . 

والذي يذكر”"' في كتب الحكمة الرّسميّة ‏ أنّ شيئاً واحداً لا يكون صورةٌ 
لشيء ومادّة ِشيء آخر ‏ إِنّما يتم بحسب نشأة واحدة وفيما لا تعلق" له أصلاً 
بمادّة جسمانئيّة» فإنّ النفس المتعلّقة بالمادة من شأنها أن تتصوّر"© بصورة”""© 


بعد صورة وتتّحد بها. 


وأيضاً الصّورة الجسْميّة'”'' مع كونها صورة لمادّة جسمانيّة بالفعل فهي 
معقولة بالقوة» ونحن قد أقمنا البرهان على ثبوت الحركة الجوهريّة في جميع 
الطبائع المادّية. والنّفس الإنسانيّة أسرع المكوّنات استحالة وانقلاباً في الأطوار 
الطبيعيّة*'' والنّفسيّة.والعقليّة. وهي في أرَل فطرتها التّكوّنيَّة نهاية عالم 
المحسوسات وبداءة عالم الرّوحانيّات؛ وهي2"2 باب ألله الأعظم الذي" يؤتى 
منه إلى الملكوت الأعلى؛ وفيها أيضاً من كل باب من أبواب الجحيم جزء 
مقسوم؛ وهي السدّ””' الواقع بين" الدّنيا والآخرة» لأنها صورة كل قرّة في 
هذا العالم ومادّة كل صورة في عالم آخرٌ؛ فهى مجمع بحري الجسمانيات 


)١(‏ سررة تكوير: آي9: 8. (0) مر: تحسن/ دا: نحسن. 

0) مج :١‏ يول. (4) مج. مج 4: فيثاغررث. 

)6( مج !: كان. زلف مج مج ١‏ وا: -و. 

(/ا) دا: مقتبة. لك مج "1 مج 4: - نبوّة. 

(9) مج ا مج 11 تذكر. )٠١(‏ هم نسخه ها جز «دا»: لا يتعلّق. 
)1١(‏ همه نسخه ها جز (امج "017: يتصورّررا. )١17(‏ مج :١‏ صورة. 

)١7(‏ جز امج *2 ونمج إل ساير نسخ: الحشّية. )١18(‏ دا: الطبقية. 

(16)ها: + من. (11) مج ”#, مج 4: الني. 

(19)ها: السر. (14) مج ": سس 


والرّوحانيات. وكونها آخر المعاني الجسمائية'" دليل على'"' كونها أوّل المعاز 
الرَوحانيّة؛ فإن نظرث إلى جوهرها في هذا العالم””"؛ وجدتها مبدا"" جميع 
القوى الجسمائيّة”*) ومستخدم سائر الضّور الحيوانيّة و التباتية''؛ وإن نظرت إلى 
جوهرها في العالم العقلي وجدتها في بداءة الفطرة قوّة محضة لا صورة لها في 
عالم العقل”'؛ لكن من شأنها أن تخرج” في'") باب العقل والمعقول من القزة 
إلى الفعل. ونسبتها الآن”"" إلى صور'''' ذلك العالم نسبة البذر”"'" إلى القمرة / 
والنّطفة إلى الحيوان. وكما أنّ النطفة"2 نطفة'؟' بالفعل*'' حيوان بالقرة, 
فكذا"" النّفس بشر بالفعل عقل بالقّة؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: ظثْل نما 
نأ بر تلك بي إل أن الك إل ويذ4”"". 

فالممائلة*' المذكورة بين نفس النْبي يكلعِ وسائر النفوس من" البشريّة في 
هذه النشأة؛ ولمًا خرجت بالوحي الإلهِيّ من القرّة إلى الفعل» صار أفضل 
الخلائق وخير البريّة وأقرب إلى الله من كل نبيَ وملكء لقوله يَكيِ: لي مع 


ييل وقتٌّ لا ب يسعلو فيه ملك مقرّب ولا مس77 , 
لين نا 
)١(‏ دا: الجسمانيته. 0) مج 4: - على. 
0) مج ١‏ : + العقلي. فق دا: مبدع. 
(9) دا: الجمسانيته. (5) دا: النبائيته . 
7( دا: العقلي. 63 مرء مج أء مج 4: يخرج. 
إلى مج ١7‏ مج 4: من. )1١(‏ مج مج “اء مج 5: بالان. 
)١١(‏ مج ل مج 4: صررة. )١(‏ نسخه ها: البزر. 
(19) مر: النقطة. (16) مر: نقطة. 
)1١6(‏ مج ؟: + إلى. (15) مج 5 وكذا. 
)١0(‏ سررة كهنء آيذ: ,31١‏ (18) مر فالممائلته. 
(14) مر مج 11 - من, )1١(‏ مج ": - الله. 


اسم مب ا 11211002 كطكخطخااالبك ةظة ات ا نت ات ا 
_ 


)7١١1(‏ تبحار الأثرارا؛ ج 141 ص 707 نبز شرح تعرف؛ اج كدص #لاج 4ء؛ #رريك 


دل 


]١١[‏ قاعدة 
[ني قنّة عدد النُفوس الخارجة من القوّة إلى الفعل] 


أعلم أن النفوس الخارجة من القوّة إلى امل في باب العقل والمعقول نادرة 
الوجود قليلة العدد(3) جِدَاً في أفراد الناس 0 والغالب من أفراد التنفوس هى 
التفوسر”" التّاقصة التي 0 لم يخير 9 عي بالفعل ‏ تولكره لا ينرم من ذلك 
بطلان تلك 7 بعد الموت» كما ظنّه إسكندر ”© الأفروديسي. ذا 0 
ذلك القن على أنّ العالم عالمان: عالم الأجسام ‏ الماديّة وعالم العقرل©: 
وليس كذلك» بل 9 في الوجود عالماً آخر خبؤانتاً محسوس ألذات لا كهذا 
العالم» يدرك بحواس حقيوت0*" لآ بهذة الخوان 2379 الزائرء"" 2 :وذلك العالم 
منقسم إلى جدّة''2 محسوسة» فيها نعيم السّعداء من أكل وشرب ونكاح وشهوة 
ووقاع وكلٌ ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين”*'"» ونار محسوسة» فيها عذاب!*" 
الأشقياء”'" من جحيم"" وزقوم وحيّات وعقارب؛ ولو لم يكن ذلك العالمء 
لكان ما" ذكره حقّاً لا مدفع لهء فلزم'*" تكذيب الشرائع والكتب الإلهيّة من 


إثبات البعث للجميع . 


)0غ( مره مج "ا دا: : قليلة العدد نادرة الوجود. )ع( مج "3 مج 5: : الإنسان. 


فق همذ نسخه ها جز «مج 25: : نفوس. 5( مرء مج 2١‏ مج "3 مج 4: - 
(0) مج 0 مج 4: لم تصر. (5) مج 7: الإسكندر. 
زيف مج "ذاو )م( مرء دا: مبنى/ مج 2١‏ مج 17 يبنى. 
(9) مج *: المعقول. )1١(‏ مج 7؛ حقيقته/ بقيه لسخه ها: حقيقة. 
)0١(‏ مج "*: + الظاهر». )1١(‏ مج 4: - الدائره. 
(17) د11 اجلة. )1١4(‏ مج :١‏ - تلد الأعين. 
(19) مج *: + اليم. )1١(‏ مج ": للأشقياء . 
(14)نا: -ما. 


)مر داء مج 3 مج 2: حميم ٠‏ 
(19) راطا فيلزم . 


وشيخ الفلاسفة أبو علي نقل”"2 ما ذهب إليه إسكندر وما قدر على دفىدز ! 
رسالة الحجَج العشر و”"أغيرها. على أنّه قد مال إليه في رسالة أخرىز ! 
سؤالات أبي الحسن العامري عند اتصاله بالشيخ؛ وبالجملة المنقولة" من برا 
المشّائين على رواية إسكندر أن التفوس التاطقة الهيولانيّة منفسخة”' بير ْ 
الموت؛ وعلى رواية ثامسطيوس أنْها باقيةٌ . وهذا مشكل على ضوابطهم, لأنن | 
إذا كانت باقية و*كلم يرسخ"" فيها رذيلة نفسانية تعذّبها ولا”"© فضيلة عقلية تلا 
بها ولا أمكن أنْ تكون معظلة من الفعل والانفعال”" 2 فقالوا: إن عناية اه | 
واسعة. فلا بدَ أنْ يكون لها سعادة وهميّة ضعيفة من جنس ما يتصوّديز| 
الأرليات كقول القائل: الكل أَعْظَمْ من الله ونا أفبي7 © زلذلك بل 
نفوس الأطفال بين الجئّة والثّار. هذا ما قاله١“الشيخ.‏ وما أدرى أي سعاذ| 
تكون في إدراك العمومات”" الأوليّة؟ 

وأمًا التفوس العاميّة الغير الفاجرة التي لم تكتسب شوقاً إلى العلوم النظرة؛ | 
فالفلاسفة عن آخرهم لم يكشفوا القول عن معادها”""' ومعاد من في درجتها؛ 1, 
ليست لها درجة الارتقاء إلى عالم القدس العقلي» ولا يصمٌ القول برجوعها إك | 
أبدان الحيوانات» لبطلان التناسخ» ولا بفنائها رأساء لما علم من استحااً 
الفساد على”*'' غير المنطبعات. | 

قطائفة أاضظرو1 إلى 'القول :باق تفوين الشلحاء والذهاد سنآو 18“ ني الهواء 


)١(‏ مر: فعل. (5) مرء مج ١ء‏ مج ؟: أو. 
(5) داء مج :١‏ المتقول. (1) مجع مج 4: بمنفسحة. 
)9( مج *ء مج 14 -و. : 3( داء مج ١أء‏ مج 5: يترسخ. 
0) دا: + فضل. 

(4) داء مج 1: تلنها/ مج "ء مج 4: نلذها. 

ل( مج *: - والانفعال. (ل)ناء أشبه . 

(١1)ها:‏ قال. (10) مج “ا مج 4: المفهومات. 
(19) فى 5مادها. (16) نسخه ها جز (داء: إلى. 


)١80(‏ ها: يتمللن. 


بجرم مركب من بخار ودخان'' يكون”" موضوعاً لتخيّلاتهم» ليحصل”" لهم 


سعادة وهميّة» وكذلك لبعض الأشقياء فيه. 

وطائفة أخرى زيّفُوا هذا القول في الجرم الدّخاني”؟' وصرّبوه في الجرم 
السَماوي» وصاحب الشّفاء نقل هذا الرّأي من بعض العلماء ووصفه بأنّه ممّن لا 
يجازف©) في الكلام والظاهر أنه عنى به أبا نصر الفارابي ‏ واستصوبه قائلاً : 
«يشبه أن يكون ما قاله بعض العلماء ممّن لا يجازف”" في الكلام حقاً». وكذا 
صاحب التلّويحات استحسن القول بِالتَّعلّق بالجرم”" الفلكي في السّعداء؛ وأمًا 
الأشقياء: فقال: إن ليست لهم قوّة الارتقاء إلى عالم السّماء ذوات نفوس نوريّة 
وأجرام شريفة» قال: والقرّة تحوجهه 0 م التَخيّل الجرمي. وليس 1 
أن يكون تحت فلك القمر وفوق كرة الثّار جرم كُريّ غير منخرق هو" نوع 
بنفسه موضوعاً لتخيّلاتهم من نيران وحيّات تلسع”"'" وعقارب تلذع”"" وذقُوم 
يشرب. فهذه أقوال هؤلاء الأفاضل. وهي عن مسلك حقيقة العرفان ومنهج 
أنوار القرآن بعيدة بمراحل» كما بيّناه في الشّواهد الرَبوبِيَّة من وجوه المفاسد 
العقليّة اللازمة لها . 


ود # #6 
(1) مج 0١‏ مج 7: دخان ويخار. () همه نسخه ها جز «مج 27: يحوجهم. 
مج ١١‏ مج ٍ 

9) مج :١‏ تكون. 0 إلى. 

م مج ١‏ مج ؟: لتحصل. وي 

(4) دا: الدخان. )1١(‏ مج ادال 

©) مج :١‏ لا يحازف. 1 وت 

2) مج :١‏ لا يحازف. (19) مج ١؛‏ بللع. 


نيد مج مج 1: + السماوي. 


سن 


الإشراق الثاان 
فى حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد 


و'أمَا معاد الأرواح وثبوت السّعادة الحقيقيّة!" للمقرّبين والشّقاوة بإزائها 
للأشقياء المردودين فهو ممّا”" بيّناه في كتبنا المبسوطة» ولا خلاف معنا 
للفلاسفة فيه" وإِنْ كان التّحقيق”*' فيه فوق ما حصّلوه وضبطوه. ونحن الآن 
في بيان حشر الأبدان» وفيه قواعد. 


# او 
)0( داء مج 1: - و. زفق مج "اء مج 5: - فيه. 
(1) مج؛ مر: الحقيقة. (0) مر: تحقيق. 


زفة مج 1١‏ ما. 


٠6١ا/‎ 


ا 5 


]١[‏ قاعدة 


في أصول تكشف" الحجاب 
عن كيفيّة حشر الأجساد 


وأنّ الأيدان الإنسانيّة الشخصيّة 1 في القيامة كما وردت به الشريعة 
الحنّت» كما قال ا حبك جَشْرْ نما حَلق عبَعًا وَأَكُمَ كنا 1 مر ”2 
وقوله: طَلَ من يني اليكلم و ميم (© قل يحِيَا الى أننأما 0 
بَكُل حَلْق يط )74 وقول©©: 000 فا حِجَرَةٌ أو حَرِيدًا © أآز سَلمًا مَمَا 
يكير ف سُدررقع* (الآية). 

وهي سبعة أصول: 


الأصل الأوّل: إِنَّ تقوّم كل شيء" بصورته لا بمادّته وهي عين ماهيّته 
وتمام حقيقته”"' ومبدأ فصله الأخير, فهو هو" بصورته لا بمادّته؛ حتّى لو 
فرض تجرد صورته عن مادّته. لكانهو يعينه باقياً عند ذلك التّجرد. وإنثما 
الحاجة إلى المادّة لقصور بعض أفراد الصّور عن ألتَفرّد بذاته دون التَعلّق 


01١ .»ء‎ 


الوجودي بمايحمل لوازم 0ن ويحمل | إمكان وقوعه ويقربه 


.١١6 يكشف, (؟) سورة مؤمئون» آية:‎ :١ م مج‎ )١( 
سور يّسء أينان: /ا/ا و4. (6) مج 4: + تعالى‎ )0( 
مج آء مج 4: شخص.‎ 2١ آبتان: 6 و١01. 5( مره مج‎ ٠ صورة إسراء‎ 2) 


(9) مج: - وتمام حقيقته/ دا: وتمام حقيقة. 2 (4) همه لسشه ها جز (دا»: الأخيرة. 
زففى مج؛ مج 07 مج "7 مج 1:4 - هر. )٠١(‏ مج :١‏ شخصيته, 
)١١(‏ مر: - به/ دا: بغربة/ بقيه نسخه ها : تقربه, 


ل 


باستعداده إلى جاعله وبرججم0" وقت حدوئه على سائر الأوقات. ونسبة الماق” 


إلى الصّورة”" نسبة التقص إلى لالتّمام؛ والشيء مع تمامه واجب الحصول 
بالفعل ومع نقصه ممكن بالقوّة. ولهذا ذهب بعض باتحاد ألمادة بالصّورة. 
وهذا حقّ عندنا لا شبهة فيه كما أوضحنا سبيله في الأسفار الأربعة؛ لِأَنْ6 
هذا المطلب لا يتوقف عليه. 


الأصل الثائي: إن تشخخص ألشيء عبارة عن نحو وجوده الخاص ‏ مجي ؛ 
كان أو ماديّاً -» وأمًا المسمّى بالعوارض المشخخصة فهي من”. أمارات وجرر ؛ 
الشّخص ولوازمه لا من مقرّماته» ويجوز تبدّلها شخصاً إلى شخص أر”» مقا ] 
إلى صنف مع بقاء هذا الشخص بهويّته"" العينيّة» كما يشاهد من تبدّل أوضاع" 


زيد وكمياته8) وكفتات90) هوق وأوقاته. وزيكٌ زيل بعيئة . ا 


الأصل الثّالث: إِنّ الوجود”"" الشّخصي مما يجوز أن يشتدٌ د يتقزى"”, 
وَإِنّ الهويّة الجزهرية مما تسعة”"3 وفشرك99؟ في 2 و "© خركة مقصلة أ 
على نعت'' الوحدة الانّصاليّة» والواحد بالاتّصال واحد بالوجود والتشخص. 
وقول المشّائين «إِنّ كلّ مرتبة و9 
حقَاً لكه"'' بشر كيك يكون ذلك الحدّ حدّاً بالفعل» لا من الحلود | 
المفروضة في الاشتداد» فإنُْها غير موجودة*" بالفعلء ولا م 00 


من الأشدّ والأضعف نوع آخر» وإن كاذ 


)١(‏ مج :١‏ ترجح. (0) دا: الصور. 

(5) مرء داء مج 4: إلا أن. (4) مج ": - من 

)0( مج 4: - أو. زفق داء مج ؟7: بهرية. 

0) مج “ء مج 14: أعضاء. (4) دا: - كمياته. 

(9) مج 1: - كيفيانه. )١1١(‏ هم نسخه ها جز (مر)؛ وجود. 
)١١(‏ مج مج !: تفوى/ مج .١‏ مج ": يقرى. )١1(‏ مرء مج 17 يشتد. ْ 
(17) مرء مج ١١‏ مج 7؛ مج 14: يتحرك. (4١)داء‏ مج ؟ء مج ل, مج 4: جوهرة' 
)١9(‏ مج :١‏ تعب. )1١(‏ مج 4: وجد وجدت. 

)١(‏ هما نسخه ها جز مج 117 - لكن. (18) مج مج ؟ء مج ”ا مر: + لا. 


)١(‏ مج؛ مج 1؛ مج 5 مج 1: مرجرد. )9١(‏ مج 4: لزم. 


١٠١ 


أنواع غير متناهية بالفعل(» محصورة بين حاصرَيْن في كل اشتداد". بل 
الموجود بالفعل هو الأمر الشخصي”" المتوسط بين هذه”» الحدود المفروضة 
في كل حركة واستحالة؛ سواء كانت في الجوهر أو في الكيف أو”* غيره. 


والّذي يكشف عن ذلك ويدفع به الإشكال أنّ الوجود هو الأصل”" المقده”؟ 
في الموجوديّة» والماهيّة تبع له اتباع* الظلّ للشخصء والمتّصل الوالعداله له 
وجود وت وله حدود مفروضة ؛ ومته' 0 كان الوجود واحداء كانت الماهيّة 

وألحد 00 غير متكترة07)؛ ؛ لكن إذا انتهى إلى 9 وقف عنذهء. كان 

متعيّن2'1 الماهيّة التابعة*'؟ لذلك الحدّ. وبالجملة كلّما"'2 كان الوجود أشدّ 
وأقرى. كان أكمل لكا وأت040 جمعيّة للمعاني والماهيّات» وأكثر آثاراً 
وأفعالاً. ألا ترئ أنَّ نفس الحيوان لكونها أقوى وجوداً من ا التفوس النْباتيّة 
والصّد 0042 العنصريّة” خرف تفعل أفاعيل التّبات والجماد والعناصر وما 0ن 
عليها””'": ويفعل تفس الإنسان أفاعيلها كلّها مع التطق» والعقلٌ يفعل الكل 
بالإنشاء؛ والبارىء يفيض على كل شيء ما يشاء. 


الأصل الرّابع : إنّ الصور المقداريّة والأشكال وهيئاتها كما" تحصل*) 


)١(‏ هج 4: - تحصول أنواع غير متناهية بالفعل». و + كونها. 


(؟) مج 4: + مع أنه غير متناو. (6) دا: الشخص. 

(©) مج 7: هذا. (0) مج 7ء مج لاء مج 15او, 
زف مره مج ١‏ مج «*: +او. زفف4 مرء داء مج ": المتقدم. 
(8) مج ؟: كالأتباع. (9) مج ": - له وجود واحد. 
)٠١(‏ مج 4: شيء. )١١(‏ مج ؟: - واحدة. 

)١7(‏ مج؛ مج :١‏ متكثره. )١19‏ مج 4: -و. 

م 3 (16) مج 4: تابعه. 

لوا بكر ماه )١17(‏ مج 5: ذاتيا. 

ل0١)‏ مج 4: اشيد. (19) مج :١‏ الصعود. 

)1١(‏ مج 4: المعنصريات. )1١(‏ مج 4: زيد. 

(17) مج 4: عليه. (160) مج 2١‏ مج 4: كلما. 


(14)هاء مج ١١‏ مج 9: يحصل ٠.‏ 


إ 


/ 


من الفاعل لأجل استعداد الموادٌ ومشاركة القوابل» فهي قد تحصل" أبن ا 
بالإبداع بمجرّد تصوّرات الفاعل وجهاته”" الفاعلية”" من غير مشاركا تبر / 
ووضعه راستعداده. ومن هلا القبيل وجود الأفلاك والكواكب من تصؤران 
المبادىء والجهات الفاعليّة”؟) وعليه تعالى بالتّظام الأتم» من غير سابفة قاب : 
واستحقاق. ومن هذا القبيل” أيضاً إنشاء الصّور الخياليّة القائمة لا في مم 
اتح الإرادة من القوّة الخياليّة التي 3 0 مجردة من هذا العالي . 
وأنَّ تلك الصّور ليسث قائمة بالجرم دق وأ'كلا بالأجرام”'" الفلكيّة ‏ كىا " 
1 . : 1 5 4 عا و 00 
زعمه فوم ولا في عالم مثالي شبحي 1 فير قائم بهذه النفس»٠‏ بل هي فاليا 
بالنفس موجودة في صقع نفساني» لكنْ الآن ضعيفة الوجود. “من شأنها لا. 
تصير”' أعياناً موجودة بوجود أقوى من وجود الصّور الماديّة. وليس من شرط 
حصول الشيء لشيء وقيامه به حلوله فيه؛ فَإنُ صور الموجودات حاصلة لان 
تعالى قائمة به من غير حلولها' فيه؛ بل حصولها لفاعلها آكد من حصرلها 
لقابلها. قال بعض المحققين: «كلٌ إنسان يخلق بالهمّة'""' ما لا وجود ل في 
خارج محل همّته؛ ولكن لا يزال الهمّة تحفظه”""؟ ولا يؤوده 2١‏ حفظ إَاماا 
فمتى طرأت غفلة عليه» عدم ذلك المخلوق». (انتهى). 


الأصل الخامس: إن القوة الخياليّة من الإنسان» أعني مرتبة نفسه!*1" الحا 


)0( همذ نخه ها جز (مج 09: يحصل, زفق مج مج ؟: جهات. 
6 ول ج :١‏ الفاعله. 

(4) مج 4: - «من غير مشاركة... المبادىء والجهات الفاعلية». 

(ه) مج *: - «وجود الأفلاك والكواكب. .. ومن هذا القبيل». 


9) مج141 در (0) مر؛ في الأجرام. 
(8) مج كك مج اء مج ": + كلي, (9) مج ١‏ مج 9 دو. أ 
)9١(‏ ذا: يصير. )١١(‏ مج :١‏ حلول لها. 1ْ 


(؟1) بجء مره داء مج 1 مج 3: بالوهم/ مج ": بالهم . ا 
(17) مرا يحفظ/ ان مج ا بج ا مج 7 مج 11 يحفظه , 
01/0 هه نش ها جز امج 7 مج 61: لا يودها, 

(16)يرء بج ١‏ لفن 


١ 


جوه.”"2 منفصل الوجود ذاتاً وفعلاً عن هذا البدن المحسوس والهيكل 
الملموين» كما مر" ذكره. فهي”” ' عند(“ تلاشي هذا القالب باقية لا يتطرّق» 
الدّئور والخلل إلى ذاتها وإدراكاتهاء وعند الموت يصل إليها سكرات” الموت 
ومراراتة | ', لاستغراقها في هذا البدن» وبعد الموت تتصرّر ذاتها إنساناً 

مقثّراً") مشكّلاً ل 2 5 ا 0 
ا 

الأصل السّادس: إِنَّ جميع ما يتصوّره الإنسان بالحقيقة ويدركه بأيّ إدراك 
كان عقلياً أو حتيا في الدّنيا أو قرف في الآخر فك 5 ليست 1 مننضلة 
عن ذاته مباينة لهويّتهء بل المدرك بالذّات له إِنّما هو موجود في ذاته”'' لا في 
غيره. وقد مر أنَّ المبصر بالذّات من السّماوات والأرض وغيرهما ليست 

هى32" الصّور الخارجيّة”''' الموجودة في المواد الهيولانيّة الموجودة في جهات 
0 العالم» ٠»‏ وإِنّما الحاجة لإدراكها إلى مشاركة المواد ونسيتها”*' الوضعيّة في 
الأمره لكون2"9 الحار””"" من الإنسان أمراً بالقرّة في كونه حسّاس""؛ 
فاحتاج إلى وضع خاص وشرائط مخصوصة لللآلة الإدراكيّة بالنسبة إلى مادة ما 
هو المدرك بالعرض» وهو الصّورة”" الخارجيّة الممائلة لما هو الحاضر عند 


رق مجء مج ١‏ مج [ء مج ؟: - جوهر. زفق مج! - مر. 


إفرف مج له مج 14 - فهي. (5) مر: - علد. 

(0) مج :١‏ لا يطرق. () هر سكر. 

(90) مره مج ١ء‏ مج 7: مرارته. (4) همه نسخه ها جز «نا2: يتصور. 
(4) داك مجء مج 1: مقدارا/ مج ”؛: مج 4 : مقداريا. 

)٠١(‏ مج :١‏ : هيأة. 

)١١(‏ همه نسخه ها جز (مج 'آ؛ مج 14: يتصور. )١0(‏ مج ”2 مج 4: و. 

(8()مج انل (14) دا: أمور. 

)١6(‏ مر: ذاتها. (17) مج 4: ليس هو. 


(17) مج :١‏ الخيالية/ دا: الخبالية الخارجيّة. (18) دا؛ نسبها. 
(9١1)مج؛‏ مج ١7‏ مج "ا مج 4: تكرن. )٠١(‏ ذا : الخامس. 
(11) همل نسكه اها جز ١اصل»:‏ حاساً , )1١(‏ مج 4 الصور. 


١1 


الّفس المدرك بالدّات. فإذا وقع الإدراك على هذا الوجه مرّة أو”" مرّات, ا 
فكثيراً ما يشاهد'" النْفس صورة من الشّيء في عالمها من غير توسط مال 
خارجيّة: كما في المبرسم والثّائم وغيرهما. ففي حالة الموت لا مانع من”" أن 
يدرك”؟» النّفس جميع ما يدركه و”"يجسُه”" من غير مشاركة مادّة خارجيّة أو آل 
قا ان عالم النّفس وحقيقتها . 

الأصل السّابع: إِنَّ التصورات والأخلاق والملكات التّفسانيّة ممًا بستب 0 
آثارً؟» خارجيّة؛ وهذا كثير الوقرع؛ كحمرة الخجل وصفرة الوجل وانتشار آلة 
الوقاع عند تصوّر الجماع وإنزال المني في النّوم. وقد يحدث المرض الشّديد 
من التومّمء فيصبٌ''' الخلط الرّديء الفاسد في البدن من غير سبب خارجيّ؛ 
وقد جرب" هذا وأمثاله. ومن شَاهَدٌَ الرّجل الغضبان عند حدوث غضبه ‏ ' 
0 ل م عداقكةه د في عروقة وتكف 71 ١‏ عدر 
5 3 0ن 01 5 0 أعضازه. وتظلع 0 ْ 
قلبه نارٌ تحرق أخلاط بدنه ا رطوباته» وقد يعمى بصره عند ذلك 


)1غ( مج ل مج ؟: و. 
(0) در نسخه «مج 4» عبارت «تشاهد النفس تلك الصور من دون حاجة فيها إلى تلك الموادا 


جانشين عبارت #يشاهد النفس صورة من الشيء... المبرسم والثائم وغيرهما؛ كه ضيط - 
ديكر نسخه هاسث» شده است. 
(0) مج 4: - من. (4) مج “اء مج 5: تدرك. 
)0( مج مرء مج أ مج 4: -و. 
)0( مج مج 01 مج 07 مج 7: يُحِبّهم مج 4: يحشر/ دا ؛ بحسه. . 


زفف3 مر مج ١؛‏ مج ": مج 4: عن. )0( داء مج 5: تستبع. 

زلف مج: آثار. 

(١٠)همة‏ نسخه ها جز «مج أ© مج 1141 فيلصب, 

)١١(‏ مج :١‏ جرت. (10) مج؛ مج ك2 مج لاء ذا + وء 
)١5(‏ مج 7: - كيف. )١4(‏ مج 17 ينشر. 

)١9(‏ مج 4: - الدم. (15) مج 14 يشتل. 

(10) مج 4: نسود. (18) مج ”7: تتحرك. 

(14) مره داء مج ١١‏ مج ١1‏ مج ١1‏ يضطرب, )1١(‏ مج 4: - وتطلع على. 

)1١(‏ نسخه ها جز مج ": يحرق. (11) مج :١‏ نفي. 


ليل 


لامتلاء كهف7 دماغه من سواد الأدخنة'" المتولّدة فيه'", ورُيّما يموت غيظاًء 
لفساد مزاج الروح» وانقطاع مادة حيايّه من الدّم الصَالح ل 4 )6 ره 
البخاري. فبعد تمهيد هذه الأصول نقول”"' إن شاء الله تعالى 9 , 


ين ينا ليا 


م ل ب اي 
بلق مج 27 مج 1! كيقا. 
(1) طا: + المترسطة. 


إفيد مج 1١‏ - فيه. 


(4) داء مج؛ مج 3 لِيُكُوَنَ. 
)2 مج: - نقول, 
(0) مج : العزيز/ وا: - تعالي, 


١ك‎ 


[؟] قاعدة 


[قْ المعاد الجسماني] 


إنَّ المُعاد في يوم المّعاد هذا الشّخص الإنساني”" المحسوس الملبرس 
المركب من الأضداد الممتزج من الأعضاء والأجزاء الكائنة من المواد؛ مع أ 
يتبرّل!" عليه في كلّ وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه حتّى فب 
ا سيّما روحه البخاري الذي هو أقرب جسم طبيعيٌ | إلى ذاته. و"ارل 
منزل 2 أ“ منازل نفسه في هذا العالم » وهو كرسي ذاته وعرش أستوائه ومعسكر 
قواه وجنوده؛ وهو مع ذلك دائم الاستحالة والتّبدّل”* والحدوث”" والانقطام, 
فإنَ العبرة في بقاء البدن بما هو بدن شخصي إِنْما هي بوحدة النفس؛ فما دان 
نفس”” زيد هذه التّمسء كان بدنه هذا البدن» لأنَّ نفس الشخص تماءم) حنبت 
وهويّته. وهذا كما يقال: إِنَّ هذا الظفل ممّن”' يشيب أو'' هذا الرّجل 
الشَّائب7١‏ كان طفلاً» وعند اعافد ول عد عي كان له 0 
من الأجزاء والأعضاء؛ بل إصبعه هذا صدق أنه الإصبع الذي كان له عند" 
الطفولبة” 0 مع أنه قد عدم في ذاته مادّة وصورة؛ ولم يبق بما هو جسم معن 


)١(‏ مج: الإنسان. 0) مج 7: تبدل. 

(5) مج ا مج ”؛ مج 4! - و/مج :١‏ + أله. 

(6#) ها: - من. (0) مج : + والقبول/ مج 4: والقبول. 
(9) مج ": رحدرث. 0) مر: - لفس, 

(4) مج 1: التمام. 6 مج 4: - ممّن. 

ل )1١(‏ مج م: الشاب/ دا: تشابه. 


(17) مره دا مج 1 مج ”7 في 
(15) مج 4: - من الأجزاء والأعضاء. .. كان ل عند الطفرلية. 


ملل 


في ذاته من نوع معيّن» وإنّما بقي بما هو إصبع لهذا الإسان لبعاماتنينةة فهذا 
ذلك بعينئه من وجهء وهذا ليس بذلك بعيئه من وجه”"»؛ وكلا الوجهين”"' 
صحيحان بلا تناقض . 

فالإنسان الشّخصي المعاد بعد الموت هو هذا الإنسان بعينه. ولا يقدح في 
ذلك أنَّ هذا البدن الدّنيويَ مضمحل كائن فاسد مركب من الأضداد والأخلاط 
الكثيفة9" العَفِيّة(»: وأنْ البدن الأخروي لأهل الجنّة نورانيّ باق شريف 0 6 
بذاته2"0 غير ابل للفئاء والموت والمرض والهرم» وأنْ بدن الكافر ضرسه كجبل 
أحد؛ وصورته صورة الكلب والخنزير أو غير ذلك. يذوب في الثّار ال مَلَيمُ 
ع د79 نم ثم يتبدّل عليهم جلودهم وأعضاؤهم كما قال تعالى: «كًُا يَتِجَتْ 
لثم 6 وقد" روي أنه يكلف”"'' بالصّعود إلى عقبة في ألثار في 
سبعين خريفاً؛ كلّما وض(" يده عليها ذابت» فإذا رفعها عادت؛ وكذا رجله 
إذا وضعها ذابت» وَإِذا رفعها عادت9"©, 

فقد علم أنَّ هذا البدن محشور في القيامة مع أنه بحسب المادّة غير هذا 
البدن؛ و'“ذلك بحكم الأصل ألأوّل والثّاني» وهو أنَّ ألنَّيء بصورته*'' هو 
ماهو لا بمادته» وأنّ بقاء الوجود بشخصه لا ينافيه تبدّل العوارض» ونفس 
المادّة من حيث وص 290 من العوارض 


)١(‏ ها: - وهذا ليس بذاك بعينه من وجه. ‏ (؟) مج #: الوجهان. 


(6) مج :١‏ الكيفية. (4) هر: العنفيه/ مج ؟: العفتية. 
)2 مج 114 - حي. 

)١(‏ مرء مج ١ء‏ مج 3ل مج 9: لذاته/ مج 4: في ذاته. 

(0) اسورة همزه آي#: 7. (4) سورة تساف آية: 01. 

إلى مج 1: - قد. 


)٠١(‏ مر مج كك مج !: تكلف/ دا: - يكلّف. )١١(‏ مج 4: وضعت. 
(17) مج 4: - وكلا رجله... ورفعها عادت. 

)١‏ مج 4 : - محشور في القيامة. . . غير هذا البدن و. 

)١4(‏ دا: بصورة. )١6(‏ مج +: خصوصيتها, 


ين 


ثم إن كلّ ما يشاهد الإنسان في 0 ويراء”"» من أنواع التتعيم من الحور ' 
والقصور والجئّات والأشجار والأنهار و”“أضداد هذه من أنواع العذاب التي ف ش 
ألئّارء ليست بأمور خارجة عن ذات النّفس مبايئة لوجودهاء وأنها أقوى تجومراً ؛ 
وآكد تقرّراف وأدرم حقيقة من الصّور الماديّة المتجدّدة المستحيلة”" بحكم ْ 
الاصل الرابع. فليس لأحد”' أنْ يسأل عن مكانها ووضعها وجهتها: هل هي | 

في داخل هذا العالم أو عار أو هل هي فوق محدّد الجهات أو فيما بين | 
لاق" السّماوات أو داخل ثخنها”؟ لما علمت أنّها نشأة أخرى ولا نسبة 
بينها وبين هذا العالم من جهة الوضع والمقدار. 

وما ورد فى الحديث: (إنَّ أرض الجنّة الكرسي وسقفها عرش الرّحمان' ليس | 
المراد الفضاء المكاني الذي لجهات"' هذا العالم بين ذلك" وفلك , 
الثوايت”''؛ بل المراد ما هو بحسب مرتبة باطنهما('2 وغيبهما””"؛ فإِنّ الجنّة ؛ 
من”4'' داخل غيب السّماء. وكذا ما ورد من «أنَّ الجنّة في السّماء السّابعة") 
والّار في الأرض السَفلى» ليس المراد إِلّا ما هو“ داخل حجب هذا العالم. 

وأنّ الدّار الآخرة دائمة2 مخلّدة و" “نعيمها غير زائلة» وفواكهها غير 
مقطوعة ولا ممنوعة بحكم'؟" الأصل الخامس. 


وأنَّ كلّ ما يشتاق إليه الإنسان ويشتهيه”'''» يحضر عنده دفعة» بل نفس ! 


)١(‏ ا يرى. 0) مج 4:أو. 

0) مج ١‏ هج 27 مج 4: - وأنها أقرى تجوهرا... المتجددة المستحيلة. 

(4) مر: الأحد. (0) دا: اطباع. 

[63 مج :١‏ تحتها. زفقف مرء مج ١‏ مج لل مج “ا مج 3-14 
(8) م1 خو. (9) مج ": بين جهات. 


)د مج 4: فلك. 
(07) مج ل مجع 1: باطنها. 


(10) مج "ا مج 4: غيبها. 


(14)مر: - من. )١9(‏ مج 3: السايفة . 
)1١(‏ مج 114+ من. (19) مج 4 : - دالمه. 
(18) مرا -و. (19) مج :١‏ بحل. 
)39١(‏ مج 1: تشتهيه. 

١14 


عسوي وي 


لمتحم يي ع 0 


تصوّره فس حضور ذلك» وإِنْما اللّذات والنّعيهم”"© والتنعمات9) 50 الشّهوا ١‏ 
0 1 5 بعدر ت؟ 
ومذا بحكم ١‏ صل السادس. 
َأنّ منشأ ما يصل إليه الإنسان ويجازى”'" به الإنسان”*2 في الآخرة من خير 
0 : . 
أو شِرّ أو جئّة أو نار إِنْما يكون في ذاته من باب ألنّيات والتّأملات0© 
والاعتقادات والأخلاق: وليس”'" مبادىء تلك الأمور بأشياء مباينة0 الوجود 


والوضع له بحكم الأصل السابع . 

وَأنّ بعض أفراد البشر في كمال ذاته بحيث يصير من الملائكة المقرّبين 
الذي 40 لا يلتفتون إلى ما سواه و”'“إلى شيء”"'"'من لذات الجنّة وطبقات 
نعيمها؛ وذلك بحكم الأصل الثّالث. 


)١(‏ مرء داء مج : - والنعيم. م( مج *. مج 5: والنعمات. 


(0) مج ا مج ل مج ل مج 114 در 

فق مج 3 - ويجازى (جاى دو كلمه سفيد است). 

(0) مر امج *7: - به الإنسان (جاى دو وازه در امج *'» سفيد أمسث) , 

زقفق مج ل مج 5 مج 2 مج 1514 - والتأملات. 

(7) الا؛ ليسث. (0) مج ؟: المبايئة . 

للف مج 1: اللي. )١0(‏ مج ا مج ا مج 14 دو 
)١١(‏ مج ): - إلى شيء. 


١14 


["'] قاعدة 


قِ وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدّنياويّة 
والأخرويّة في نحو الوجود الجسماني 


وهي كثيرة : 

منها: إن كل جسد في الآخرة ذو روحء بل2"0 حي'" بالذات» ولا ينصزر ٍْ 
هناك بدن لا حياة له بخلاف الدنياء فإنّها"" يوجد”' فيها أجسام غير ذوات" | 
حياة وشعور؟ والّذي فيه الحياة؛ فإِنَ2"8 حياته عارضة له زائدة”" عليه. | 

ومنها: إِنّ أجسام هذا العالم قابلة لنفوسها”' على سبيل الاستعداد» ونفوس 
ألآخرة فاعلة لأبدانها على وجه الإيجاب. فهاهنا يرتقي الأبدان والمواد بحب | 
استعداداتها واستحالاتها إلى أن يبلة ”© إلى حدود التفوس7"©, وفي ألآخرة ١‏ 
ينزل الأمر من التّفوسر”""؟ إلى الأبدان. 

ومنها: إنّ القرّة هاهنا مقدّمة7"© على الفعل زماناً والفعل9" متقدم عليها | 
ذاتاًء وهناك "© القرّة متقدّمة على الفعل ذاتاً ووجوداً. 


الف مج 11 + هي. (١‏ مج 4: حية. 

(”7) دا: - فإنها. ع( مج 4: توجد. 
0( مج: ذات,. () مرء دا: فإنه. 
(7) دا: حياة. (8) مج 4: فايدة. 
(9) مج 4: للنفوس. )0١(‏ مرء دا: تبلغ. 
)١١(‏ دا: النفس. 

)١1(‏ دا: - وفي الآخرة ينزل الأمر من التفوس. 

(19) مر : متقدمة. )١4(‏ مر: - والفعل. 


(16) مج *: هو هناك. 


0 ١ 


ومنها: إِنّ الفعل هاهنا أشرف من القرّة لأنّه غاية لها؛ هنالك27 القرّة أشرف 
من الفعل لأنّها فاعلة له'"2. 

ومئها: إِنَّ أبدان الآخرة وأجرامها غير متناهية على حسب أعداد تصرّرات 
التفوس وإدراكاتهاء لأنْ براهين تناهي الأبعاد غير جارية فيهاء بل في جهات 
وأحياز ماديّتين7”". وليس أيضاً فيها تزاحم وتضايق» ولا بعضها من بعض في 
جهة مخارجة ولا داخلة. ولكل إنسان سعيد عالم تام يرأسه أعظم من هذا العالم 
لا ينتظم مع عالم آخر في سلك”*' واحدء ولكل من أهل السّعادة ما يريد" من 
الملك بأيّ فسحة يريدهاء وإلى هذا المعنى أشار أبو يزيد بقوله: «لو”" أن 
العرش وما حواه دخل”" في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد" لما أحس بها"). 

اي إن أحسماة الآخرة وأعظامها27) من الجئات والأنهار 
والغرفات والبيوت والقصور والأزواج المطهّرة والحور وكل ما لأهل الجنّة من 
الخدم والحشم والعبيد والغلمان وغيرها موجودة بوجود واحد هو وجود إنسان 
واحد من أهل السعادة: لأنّه محيط”""' بها تأييداً من الله" ونزلاً من غفور 
رخيم دلق . وليس كذلك حال الشّقي الجهّمي بال إل ما يل إلبة 

من الثيران والأغلال والسّلاسل واكام وغيرهاء لأنّه21 محاط بهاء كما قال 
الله تعالي: 6060 جلا ئٍِ شَرَادِفهَا سك 20000 وقوك307؟2: 37 جَهَةَ لمحيكلة 
كفي »”"" «ِإنّ ف هنذا لبلا مد كبريت 74" 


لق ديككر نسخ جز ١مج2:‏ : هناك. زفق مج 4: - له. 

(5) مجء مج 4 دا: مادييّن. فق مج ؟: فلك. 

(6) مره ذا: ما يريده. قف مجء مج ك2 مج 1 : لولا/ مج ١‏ : أولاً. 
إفف مج ؟: داخل. لك مج : - أبو يزيد بقوله. ٠‏ . قلب أبي يزيد. 
فى مرء ذا! به/ مج 4: - بها. )0١(‏ مج 4دحو. 

)1١(‏ مج 4: + القاعدة. (؟1١)‏ مج 4: اطعامها. 

(19) مج 1:14 يحيط. (15) مج لاء مج 4: + تعالى. 

)١186(‏ اقتباس از آبه 7" سورة فصلت. )١19(‏ دا: بالتشبه. 

)١7(‏ مر: - ماء. (14) همه نسخه ها جز امرء دا»: لأنّها. 
(19) مج 5: وقد. )٠١(‏ سورة كيف ,.)١18(‏ آية: ذل, 

(1؟) مج “قا مج 1: + تعالى, )١0(‏ سورة عنكبوت» آية: 05 


(5) سورة ألياف آيذ: كنا 


[غ] قاعدة 


في دفع ا" الجاحدين للمعاد والمنكرين لحشر 
الأجساد وهي إشكالات: 


أحدها”": طلب المكان والجهة للجئّة”" والثار بأنّ الآخرة في أي جهاسر 
الوم و“مكانها أيد هو منهء حتّى يلزم إمّا التداخلء أو الخلاف رم 
منفسخ الأصل» كما أشرنا”" إليه. لأنَّ عالم الآخرة عالم”" تام في 0 
فكما أنَّ السؤال ب(أين» عن مجموع هذا 0) العالم ياطل» لأنّه ليس فوق فون" 
شيء و ولا تحت (01). 0 4 بل و" المجموع لا فوق 1 ولا ب 
وإنْما يطلب المكان جر عالم واحد لا لمجموعه'*""؛ وقد قلنا عالم 
الآخرة عالم نام بل كل”'' من الجئّة والتار عالم تاة”"1© برأسه» بل لكل 
إنسان سعيد عالم تام كما" أومأنا إليه. كيف» ولو لم يكن الدّنيا والآخرا 
عالمين تامّين فليس لله سبحانه عالمان"" , 


)١(‏ مجء مج 0١‏ مج 1: الشبهة. (0) مر: أحدهما. 
(6) دا: - والمنكرين. .. والجهة للجنة. 8#) مج "#: + أن. 
(0) مج ": أي. )١(‏ «ا: أثر. 
0) هج ١ء‏ مج "؛ مج 4 - عالم. 49 مجء مجح ": - في نفسه. 
(9) جز امرا ساير نسخ! - هذا. )٠١(‏ دا: فوق 
)1١(‏ مج: - تحت. (؟١1)ذا:‏ حو 
(15) مج 14 +له. (14) مج ؟: الأجزاء. 
)1١(‏ مج 5: لا مجموع/ مج؛ مج 2١‏ مر: لا لمجموع. 
(17) مج ": +اشيه. 5 ا 
)١0‏ مج 4: - تام. 
(14) مر: كلما. 
(19) مج 4: عالمين. 


فل 


وأيضاً فإنَ الآخرة نشأة''" باقية لا موت فيها ولا دئور ولا فناء2 وهي دار 
5 من الله والإنسان يتكله!*) فيها مع الله" 2 والوجوه الناضرة”؟ ناظرة”© 
إليه فيها؛ والدّنيا دائرة فانية مطرودة من جهة القدسء كما" ورد في الحديث: 
إن اليا ملعونة: ملعون ما فيها»”١2‏ واختلاف اللرازء دال0"؟ على اختلاف 
الملزومات. 0170 تعالى : «وسسكم فى ما لا سر 07 وعق ان بام 
«ليس في الدّنيا مما(" في ألجئّة إلا الأسماء» فنحو وجود الآخرة غير نحو 
وجود الدّنياء كما علمتٌ. 

فالدّنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود؛ ولو كانت الآخرة من جوهر 
الدّنياء لم يصحٌ أن الدّنيا تخد س0920) ه050 وتضمحا" "اك ولكان240© القول 
بالآخرة قولاً بالتتناسخ» ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدّنيا بعد خرابها. 
والاثفاق من جميع الملل منعقد على أن الدّنيا تضمحل وتفنى» لم*" لا 
تعمر”"" أبدا. 


وثانيها: إن الإعادة لو كانت حقاً” " يلزم التناسخ . 


)١(‏ مج لا مج 4: + تامه. (0) وا: - لاموت... ولا قناء. 

) مج !: + أعلى. (8) مج ": تلكم. 

)2( مج 4: + سبحائه. 

زئف مج 01 مج ": ناظرة/ مج 27 مج : + إليه/ داء مج ؟: ناضرة. 

0) مج :١‏ ناضرة. (8) مج: - كما. 

زنى مج 7 مج 1: - إن. 

)٠١(‏ #بحار الأثوارة؛ ج لالاء ص 7م وص 21١65‏ به صورت «الدنيا ملعون. ...2 ونيز «الدنيا 


ملعونة ملعون من فيها؟. 
(١0)ا:‏ دل. )١5(‏ مج اء مج اء مج 4: + الله . 
(17) سورة واقعف آي9: 353. (4١)مرء‏ مج مج 4: فما. 
)١0(‏ جزامرا واذا؟ ساير نسخ ١‏ يخرب. (11) مج :١‏ - البتة. 
(1) هما ننه اها جز امر؛ دا»: يضمحلٌ.  )١8(‏ مج 0*9 مج 4: ولو كان. 
)١8(‏ مر؛ - لم. )٠١(‏ مج ١ء‏ مج 4: لا يعمر. 


. مر: حق/ دا: حقته‎ )1١( 


. 240 
ويسمهى بالحشر 


زنك 7 المشهرر بن ) القسم 5 التناسخ م جوز( 


الشّارع7, 


لحشر. ولم يتأئلوا في أن طبيعة المحال بالدّات لا يصير”” فر 


أ 
1 


000 ممكناً بتجوير الشارع وتبديل الاسم؛ ومحالية التتناسخ أمر هبرهن : 
عليه. 


ولبعض الأعلاء”" رسالة في المعاد أجاب عن هذا الإشكال بأنّ: 


للتّفس التاطقة ضربين من التَعلّق بهذا البدن: أوّلهما0 
أؤلي وهو تعلّقها بالرّوح الحيواني السَاري في 
الشرائين” 2 وآخرهما ثانويّ وهو تعلّقها'"" بالأعضاء 
الكثيفة؛ فإذا فسد مزاج الرّوح وكاد أنْ يخرج من''") 
صلاحيّة تعلق ألنفسء اشتدٌ التعلّق الثانويّ من" 
النفس بالأعضاءء وبهذا التَعيّن 0" تَتَعبّن 2 . 04 
تعيّناً ما :8 شد تحير [ااتجمايت لقت هيئة الدنن 
ثانياً وحصل الرّوح البخاري مرّة أخرى» عاد تعلق 
النفس بها كالمرّة الأولى؛ فذلك التّعلّق الثّانويّ 

060 090 حدوث نفس أخرى على مزاج 
الأجزاء. فالمعاد هي النّفس الباقية لنيل الجزاء. (انتهى 


الأجزاء 


ما ذكره). 
)١(‏ مر: هله. زفق داء مج 4: جوز. 
5) مرء دا: الشرع. زفق مج 01 مج 4: تسمى. 
(©9) مج ؟7: لا تصير. 
)١(‏ مج :١‏ منه (در متن)؛ منها (در حاشيه). 
(9) مج 4: بالاى كلمات البعض الأعلام) نوشته شده: غيث الدّين منصور. 
(8) مج :١‏ أولها. () مج :١‏ الشراين. 
)١(‏ جز امج 24 ساير نسخ: - وهو تعلقها . )١١(‏ ذيكر نسخ جر «مج»؛ عن. 
)١7(‏ مج 19 معن. (15) داء مج :١‏ التّعيين. 
(14)داء مج ١١‏ مج ك0 مج 4: ينعين/ مج ": لعين, 
لام اتيم )1١(‏ مج "11 - من 


امل 


1ك ااام اا 


وهو”2 من سخيف القول وأسقط من الجراب الأرّل؛ لاشتماله على”© 
وجوه من الخلل: 

منها: إِنَّ معنى التَعلّق الثاني في هذا المقام”؟؟ أن يكون بالعرض بمعنى أنْ 
يكونّ هناك تعلق واحدء نسبته إلى الأروح بالذّات وإلى الأعضاء بالتّبع. 

ومنها: إن" تعلق النفس بالبدن ليس بقصد واختيار؛ حتى إذا استشعرت 
بفساد مزاج الرّوح؛ انعطف”" بتعلّقه”" منه إلى الأعضاء. 

ومنها: إِنَّ هذا القائل 8 يتفظن بأنّه إذا فسد" البدن» لم تبق”" الأعضاء 
على مزاجها واعتدالهاء وتشبّث'""' النفس بذيل التَعلّق بها ومدار الرّابطة بين 
النتفس والبدن بواسطة جهة ا والاعتدال». وهي إنْما يكون في الألطف 
فالالطف إلى أنْ ينتهي إلى الأكيف فالأكثف. ولم تايا 00 قليلاً فى" أنه سلف 
أيّ مقصود يحصل للتّفس من التَعلّق بموادٌ فاسدة المزاج» والتعلّق الطبيعيّ 
لكل”؟'' فعل طبيعيَ لا يكون إلا لغاية ذاتية طبيعيّة. ا 

ومنها: إن الأرواح والأعضاء البسيطة والمركّبة كلّها فائضة من جهة التّفس 
حدوثاً وبقاءً على ترتيب*2 الأشرف فالأشرف؛ فإذا فسد الرّوح السّاري في 
العضوء لم يبق العضو عضوراً. 

وأيضاً ليست الأعضاء مما يُعَيّنُ وجود التّفس حتى أنّها إذا بطل مزاج البدن 
واضمحل تركيبه وانقطع 0 النفس» ؛ عادت التّفس - الهاربة9'؟ عن البدن 
لفساده ‏ مرّة أخرى بواسطة اجتماع تلك الأجزاء المبثوثة على التشكل . 


ليق مج 4: - رهو. 0) مج ': - من. 

)2 مجء مج :١‏ إلى. (4) مج ؟: + يجب. 

(©) طا: - إن. (9) مج :١‏ تعطف, 

زفف مج ا مج ١7‏ مج 1: تعلقه. )2 مج ؟: + روح. 

زفف مره مج ١١‏ مج 4: لم ببق. )٠١(‏ مج ١اء‏ مج ؟! يتشبث. 

)١١(‏ مر: بجاى اولم يتأمل"؛ ابتائل» ضبط شده. 

07 مج ١‏ - في. 19) مج :١‏ فائه . 

)١8(‏ مر ا: ولكل. )١6(‏ همه نسخه ها جز «مج 46: الترتيب. 
)١1١‏ مر : اللهارية. 


١6 


وأيضاً مَن الذي جمع تلك الاجزاء التي لا جامع”'' لها إلا صورة طبيعيّة أو 
قرّة نفسانيّة تعلّقت بمادّة طبيعيّة”'" هي كالأصل» ثم يُضيف27 الأجز 1 الغذاتَ 
إليها. بل التّحقيق أن الحافِط للأجزاء و الجامه؛) لأجزاء”*» الغذاء للشّخص”" 
نما يكون نفس الموادث"' على حسب درجاتها ومقاماتها السّابقة على صيرورتها 
نفسهاً كاملة. وبالجملة" التّفس أبداً تعبّن"' البدن وأجزاءة”"" لا البدن”"" 
يعيّن”" النّفْس في شيء من المراتب. فما أشدّ سخافة قول من جعل المواةٌ 
الأخيرة والقشور الكثيفة الخارجة عن جهة الوحدة الاعتدالية ممًا تدعو التفس 
إلى التَعلّق بالبدن بالظبع . 


وهذا القائل وأمثاله من فضلاء”"2 الأعصار لفي غفلة عريضة عن أحوال 
النّفس”*' ومقاماتها ودرجاتها*'' وكيفيّة انبعاث البدن عنها في العالمين والفرق 
بين انبعائين""). ومن أحكم هذه المقدّمة وعلم تقدّم الْفس على ابنذ 
ليعله"" أن هذا القائل وَأمئاله عن تحقيق علم المعاد بعيد بعدا 
بمراحل 9" . ولعلّ هذا القائل ؟) توقم'"" أن البدن عند الموت بمئزلة ع 
عاش فيها رجل أيّاماً”'" كانت معمورة» فَيّهَاجِث9" منها مذّة؛ ثم اثفق له 


)غ0( مج 4 : مجامع/ بقيه نسخه ها جز «دا» يجامع . (0) مج 114 لو 
فرق مج؛ مج :١‏ يضعف/ مج 7: يصنف/ مج 4: تضعف. 


(5) مج 4: - والجامع. (0) مج 4: واجزاء. 

قف مج١‏ مج :١‏ للتشخص. [ف4 مج 3 مج : المولود. 

(8) مج 4: الجمله. (4) دا: تعبين. 

)٠١(‏ مر؛ أجزاء/ مج 2١‏ مج 1: اجزاؤه. )1١(‏ مج 4: - لا البدن. 

(17) مج :١‏ تعين. )١8(‏ مج :١‏ + العصر. 

)١4(‏ دا: - النفس. (10) مج 21 مج 5: - ودرجاتها. 

(11) مج 4: الانبعاثين. )١17(‏ مرء داء مج 21 مج 1 مج 4: يعلم' 
(18) مره مج 4» ذا: أبعد, (19) مج ": المراحل. 

(١9؟)‏ دا: - وأمثاله. .. القالل. )1١(‏ مج؛ مج 2١‏ مج !: يرهم. 


(11) همه نسخه ها جز ادا مج 04: أيّما. 
(09) مر : فهجر/ داء مج 1 نيضة 4: فيهجر. 
(11) مجك" مج 14: لها. 


لهال 


الرّجوع إليها فاشْئَدٌ اشتياقه إليها'') لتذكر أحواله”" السّابقة ولذّاتها الماضية 
فيهاء فجعل'" معتكفا””' فيها أبدأ مقصوراً عليها عن البلاد المعمورة 
والمساكن”" البهجة المئزهة. ومن ذاق المشرب الحكمي؛ يعلم أنَّ هذه 
الهوسات والجزافات لا يمكن في الأمور”" الطبيعية. 

وثالئها: إِنّه يلزْم إعادة المعدوم؛ وقد علمت أنه غير لازم. 

وَأجِيب في المشهور بأنّ المادّة باقية والأعضاء الأصليّة باقية؛ وهذا فاسدء 
لأنَّ المادةً مُبهمة غاية الإبهام؛ وحقيقة كلّ شيء وتعيّنه بصورته لا بمادّته» كما 
0 

ورابعها: إن الإعادة29 لا لغرض”"'' عبتثٌ لا يليق بالحكيم. والغرض إِنْ 
كان عائداً إليه كان نقصاً لهء فيجب تنزيهه2 عن ذلك؛ وإنْ كان عائداً إلى 
العباد نهو إِنْ كان إيلاماً » فهو غير لائق اليلد واوا كان إيصال9) للق 
فاللّذات - سيّما الحسيّات ‏ إِنْما هي*'' دفع الآلام؛ كما بيّنه العلماء والأطبّاء 
في كتبهم؛ ٠‏ فيلزم أن يؤلمه ألا حتى يوصل | إليه لذّة حسّبّةء فهل يليق هذا 
بالحكيم؟ مثل من يقطء 190 ا م يضع عليه المراهم بلعل , 

وقوم أجابوا عن هذا بأنَّ 5 لا سال عمنا يفعل : وليش لأحد أن 
يعترضر”'؟ على مالك فيما يفعل في ملكه. 

وتحقيق الجواب على وجه الحل: إِنّه قد ثبت في مباحث الغايات أن لكل 
فعل وحركة غاية ذاتيّة؛ وأنّ لكل عمل جزاءً لازماًء ولكل امرىء””" ما نوى» 


لفق مج 4: - إليها . )1١(‏ مج ك23 تنزهه/ دا: تنزيهة. 

إقف مره مج 1: أحوال. (؟1) مج "ا مج 15 ابه 

زف مج "1: يعتكف. 19) مج مرء مج .١‏ مج ؟: - إن. 
لقف مج 7 ليعتكف/ مرء دا: يعتكف. )١4(‏ مجء مج ١ء‏ مج 7: إيصالا. 
)2( 3 : والأماكن. )1١9(‏ مج 14 - هي. 

زلف داء مج ١‏ مج 3: : أمور, (15) مر دا: تقطع , 

0) مج :١‏ : - كما مر. )١190(‏ مج 1: : ليذ/ دا مج: ليلتذة. 
(ه) ادو (18) مج 1: : + صبحاته . 

(9) مر: الإعاد. (19) مج 7 تعرض . 

)٠١(‏ مرا وللغرضس/ مج *': لا تعرض , (١٠؟)‏ دا: أمرء. 


١1 


1 
جِرَاءٌ بما كانوا يكسبون؛ وإله الذنيا وألآخرة واحد لا شريك له ولن”" تب ١‏ 
لسن آلله تبديلاً. وليس فعله الخاص إلا الرّحمة والعئاية وإيصال كل 1 
مستحقه”". وإِنْما المثوبات والعقوبات نتائج وثمرات لفعل”" الحسنات أ 
والسيّئات. ولذّات الآخرة”؟' - سواء كانت عقليّة أو حسيّة - ليست كلذّات الذُنيا ا 
أمور*"» باطلة كين بِيمَةَ يِحْسَبْهُ ألطمَانُ م745" بل لذّات حقيقيّة واصلة إلى ! 
جور النْفس؛ ا 7 
وخامسها: إنّه" إذا صار إنسان معبّن غذاءٌ بتمامه لإنسان” آخر 
فالمحشور”' لا يكون إلا أحدهما. ثم لو فرض الآكل كافراً ا 
مؤمناًء يلزم إمَا تعذيب١'"‏ المؤمن؛ أو تنعيم الكافرء أو كون الآكل كافراً معذباً 
والمأكول مؤمناً منعمً””'' مع كونهما"© جسماً واحداً . 
والجواب الحقٌ يعلم بتذكّر ما أسلفناه. ولبعض ألنّاس كلمات عجيبة في هذا 
المقام”؟'' حرام على كل عاقل طالب" الاشتغال بأمثالها بعد عدم الاستبصار 
بأنوار الإيمان عن مجرّد التقليد لصاحب الشّريعة والاكتفاء بدين العجائز الذي 
فيه ضرب من النجاة. 1 
وسادسها"": إِنَّ جرم الأرض مقدار ممسوح بالفراسخ ليله وعدد 
التفورس غير متنا 5 فلا يفي جرمها بحصول الأبدان الغير المتناهية 


)١(‏ مج :١‏ وإن. (0) مج 4: مستحقها. 

2 مج :١‏ يفعل. 4 مج "2 مج 4: + نعيمها. 
(0) دا: أمور. )١1(‏ سورة نور آيذ: ؤث, 
(9) مج 4: - وخامسها إِلّه. (4) مر: للإنسان. 

(9) مجء مج :١‏ فالمشهرر. )٠١(‏ دا ' إلى. 


)١١(‏ در امج 24 بجاى عبارت اتعذبب المؤمن. . . مؤمناً منعماً» عبارت «أن يكون المؤمن معقباً 
والكافر منعماً أو يكون كل منهما معذباً ومنعماً» آمده است. 

53 مج 15 متتعما. (19) مج ": كونها‎ )١19( 

)١4(‏ مج 1: - في هذا المقام. 

)١8(‏ مج ": - طالب (جاى اين كلمه سفيف است). 

(11) مج 4: وخامسها. (1) مج "ا مج 4: غير متثاهية. 


١714 


والجواب كما علمت من الأصول”". ثم بعد تسليم ما ذكره ‏ إن الهيولى 
قرّة قابلة لا مقدار لها في ذاتهاء ويمكن 7 "© مقادير وانقسامات غير متناهية 
0 كذلك ولو متعاقبة. وزمان الآخرة ليس كزمان الدّنياء فإِنّ يوماً واحداً 
منها كخمسين ألف سنة من أيّام الدّنياء وإنَّ هذه الأرض ليست محشورة على 
هذه الصّفة» وإنّما المحشورة صورة هذه الأرض”" طوَدًا لش مُدَّتْ © وَآلفَتَ ما 
7 قدو دنر ب( 1 عُنَنْ ©4 0 هي 3 0 الأبدان كلها كما دل عليه 
قولة تعالى 9 : 3" لوكين 5 لَمجْمُعُونَ إل مقت بزم تنلوم 20462 
في جواب من قال: ًا لمبَعووْنَ © أو «ابآثنا لون © 04 . 
وسابعها؟': إِنَّ المعلوم من الكتاب والسّئّة أن الجئّة والثار مخلوقتان”"© 
اليوم؟ فلو كانتا جسمانيّتين» يلزم من ذلك؛ إِمّا تداخل الأجسام؛ أو عدم كون 
محدّد الجهات محدّدا20؟ لها . 
والجواب قد مَرّ مستقصى من أنّهما في داخل حجب السماوات والأرض. 
وأمًا الذين لم يأنُوا البيوت من أبوابهاء يجيبون عن الإشكال تارة بنفي كون 
الجن والتار مخلوقتين”""' بعد وتارة بتجويز الخلاء وتارة بانفتاق”"" السّماوات 


إفلفق : 
بقدر0 "ما يسعهماء وتارة بتجويز التداخل بين الأجسام. ولَيحتّهم ١‏ اعترفوا 
بالعجز واكتفوا بالتقّليد وقالوا : لد ندري» الله وَرَسُوكه أعلم . 
للق مج :١‏ أصول. 
زقف مج 4: - لا مقدار لها في ذاتها ويمكن لها. 
زرف مج ؟: - ليسث محشورة. .. هلم الأرض. 

0) سورة انشقاق؛ آيات: 7 68. (0) مج ؟: - تسع. 
(8) مج «: - قوله تعالى. 90) سورة واقعه؛ آيتان: 49 و0١6.‏ 


(40) سورة راقعه. آيتان: 7غ و44. 

زلف نسخه ها جز امج *3: الشابعة/ مج 4: - وسابعها. 

)٠١(‏ مج :١‏ مخلوقان. )١١(‏ مج !١‏ مجدد. 
)١7(‏ مج 1: مخلرقين. 

)١(‏ مر: بانعتاق/ مج 7: باتفاق/ دا: بالمتاق, 

)١4(‏ مج :١‏ يقدر, )1١9(‏ مج 4: ليست هم. 


الخل 


[0] قاعدة 


فى الأمر”" الباقي مِن أجزاء”" الإنسان 


والإشارة إلى عذاب القبر 


أعلم أن الرّوح إذا فارقت البدن العنصريء يبقى معه شيء ضعبف 
الوجود”” قد عبّر عنه في الحديث: ب«عجب الذنب». وقد اختلفوا في معناء 
8 لل 
فقيل: هو الأجزاء الأصليّة؛ وقيل: هو العقل الهيولاني؛ وقيل: بل 
0 1 5 - 5 .1 

الهيولى”'؛ وقال أبو حامد الغرّالي: اناك ىر 1" التفين وعلين"” تنا 
انق 0 م إعا اه . م 2 0١١١‏ 1 افأ | 
الآخرة؛ وقال أبو يزيد”''' الوقواقي: فى عدوا ور 317 و هت النناة؟ 
وعند صاحب «الفتوحات»: إِنّه أعيان("'' الجواهر الثّابتة» ولكلّ وجةء لكنْ 
البرهان دلّ على بقاء القرّة الخياليّة الّتي هي جوهر منفصل الذات عن هذا 
البدن؛ وهي آخر هذه”"" النّشأة الأولى وأوّل النّشأة الآخرة. فالئنفس منى 


)1غ( مج "اء مج 4: أمر. 
(؟) همه نسخه ها جز (داء مج 2 الأجزاء. 


ا (4) مج :١‏ +هو. 

(6 دمج 15 فيرلن () مج ؟: لغناء. 

(9) امج 1ن (0) مج 4: عنها. 

(9) دا: منشاة. )٠١(‏ مج #: أبو زيد. 
)١١(‏ دا: تبقى. 


)١1(‏ همذ نسخه ها جز 'مج لاء مج 04: الأعيان. 
(19) مج ”ل مج 4 -هلل. 


١ 


“ا ا ا 00 


فارقت البدن وحملت المصوّرة المدركة معهاء فلها أن تدرك أموراً”2 جسمائة 
محسوسة وتُشاهدها("' بحسّها ا 7 الجامع لأنواع المحسوسات الذي هو 
أصل هذه الحواس ‏ كما علمت ‏ فيتصوّر*» بدنها الشّخصي”" على صورته التي 
كانت في الدّنيا ومات عليها", ا 4 ذاتها لقرب انّصالها بالبدن عين 
الإنسان المقبور" الذي مات على صورته؛ فيجد”''' بدنه مقبوراً ويدرك30) 
الآلام الواصلة إليه على سبيل سبيل العقوبات الحسّية على ما وردت به الشّريعة 
الحمّة. فهذا عذاب القبر. 7 كانت تتصوّر”"'' ذاتها على صورة ملائمة 
وتصادف”2" الأمور الموعودة؛ فهذا ثواب القبر» وإليه الإشارة بقوله يكل: «القبر 
روضةٌ من رياض الجن أو حفرة من حُفَّرٍ التيران»”*" . 

نم إذا جاء وقت البعث والحشرء تركب التّفس على بدن يصلح للجنّة ولذّاتها 
إِنْ كانت من السّعداءء أو" يصلح للثّار وآلامها إِنْ كانت من الأشقياء 
المجرمين. وإيّاك''' أن تعتقد أنَّ ما يراه الإنسان بعد موته من أهوال""' القبر 
وأحوال البعث أمورٌ موهومة لا وجود لها في العين» كما زعمه(*) بعض 
الإسلاميّين المُتسَبَثِينَ بأذيالٍ الفلاسفة» فإِنّ من اعتقد ذلك فهو كافر في الشريعة 
وضال؟'' في الحكمةء بل أمور القيامة وأحوال الآخرة أقوى وجوداً وأشدّ 


)١(‏ دا: أمور. (؟) دا: يشاهدها. 

(5) مج الامج 01 مج 4: الباطني/ مج :١‏ + هي. 

(4) مج 4: الني. (5) مج 4: فتصور. 

() دا: الشخص. 0) هج 4: + هي. 

(4) مج “ء مج 4: فتصور. (9) مج *: المتصور. 

)٠١(‏ مج 1: فتجد, )١١(‏ مرء دا: تدرك. 

)1١7(‏ همه نخه ها جز (مر): يتصور. (17) مرء مج ١ء‏ مج: يصارف. 

)١18(‏ تبحار الأترار؟؛ ج لا بدين صورت: ..١‏ . إِنَّ القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار؟. 

(١)مج‏ ل مج ل مج كل مج 11 و. )1١(‏ مرء مج ؟7: +و. 

)١7(‏ ذا: أحيرال. (14) مج ": توهمه. 


1902) مج 1: + ومنافق. 


١ 


١ 1‏ 5 لق 
تحصّلاً من هذه الصّور الموجودة في الهيولى التي”١‏ ان الموضوعات بوسيلة 
العخر كة والّمان. فالصّور"" الأخروية إمَا معلَْةٌ بذواتها”'' أو قائمة في موض”" 


الس وهي ألطف الهيوليات. 
*«#«#« 
)١(‏ مم اأزار. 
0( 00 وى 4 مج :١‏ بذاتها, 
زفيذ 4: ف (0) داء 0 و ع: موضئ* 
مج 1+ والصور: ا ال ا 


١ 


الا 
“١‏ 
سراق ١‏ ُ 
لثالث 


في 0000-5 : 
050 
تخرص 


0 ال 


(وفيه 3 
وفيه قواعد) 


)0( 
مج 27 + ما 
“مسي يي عا ري ب حت 


0 مج : م 
ص مج 4: 
العرة 
٠‏ و1 ص . 


يجب أن يعلم أن عروض الموت أمر طبيعيّ منشؤ”' ‏ كما أشرنا إليه - 
حركة التّفس عن” عالم الطبيعة إلى نشأة باقية» وإعراضها عن هذا البدن 
وخروحها عن غبار هذه الهيئات البدنيّة وإقبالها”" إلى الدّار؟ الآخرة. وليس 
الأمر ‏ كما زعمته** الأطباء وعلماء الطظبيعة ‏ أنَّ سبب عروضه” تناهي 
القوى”" الطبيعيّة» أو" نفاد'"'' الحرارة الغريزيّة0"» أو زيادة الرّطربة 
الفضليّة» أو غير ذلك من تأثيرات الكواكب بحسب" حظوظها عند طالع 
المولود أو ما أشبههاء لما بين بطلانها في موضعهء بل سببه قوّة تجوهر النفس 
واشتدادها فى الوجود ورجوعها بحركتها الذاتية إلى جاعلها الذي منه بدؤها 
وليه معهاة1؟" إنا متترورة مما ونا مغدية متكرسة: 


باص 
)١(‏ دا: منشا. (0) مج: من. 
7 حا: إقباله. (4) مج ؟: دار. 


(©) داء مج ”27 مج 4: زعمه. 
0( مره مج *7: عروضها/ مج 7١‏ (لسخه بدل): عروضه. 


(0) «ا: القرة. (8) مج ١ء‏ داء مر؛ الطبيعة. 
(9) مج "داو )٠١(‏ مج 4: انتفاء. 

)١(‏ مر: الغريزيته . )١7(‏ وا: - بحسبء 

00) مج 2# منشاها. 


(14)مر: -و/ مج ١‏ مج 27 مج "ا مج 14 او. 


١ 


حشر الخلائق ى على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم ونيّاتهم : فلقوم على سيل 
الوفد"؟: ليم خَيْرٌ الْمتّيِينَ ِل لمن ع "؟ ولقوم على سبيل التُعذيب: 
هس ا م َس ِل تار 2 و 77 ؛ لاختلاف انع الملكات السيّف 

0 الدع لاختلاف صورهم الحيوانيّة؛ فلقوم منهم مفاد قوله تعالى: 
فل َم تيمو أن" ولفوم: «إذ الأتل ف 0 
كوخ 0 ف اليم في أكر بجر ©740؛ ولقرم: <جه تكله ة 
ش60 ولف" ونفر النرية + 0 5 
تند وَتَهِينٌ0'؛ ولقوم: «أخشأ ذا ولا تكلمونه "'؛ ولقوم: ١‏ 
يل إشلفق 
عيكهم#؟ 0. 


سي يه ملسا باك سم .2 ل لا اسه از ل ا 


إنللة 
وبالجملة يحشر كل أَحَدٍ على صورة باطنه ويساق . غاية سحعيه وعمله 


كما ين 0 هئ فل ينمل مه مع 4 ايند 7 يم ألم يمَنْ 3 و مر مدق 


اَيَو 


019 مع اميق 14د + كقوله تعالق, (1) سورة مريمء آيه: © 

(7) مورة فصّلت» آيه: ,١194‏ (4) همه نسخه ها جز (مج 45)! فيهم* 

0( و مله زفق سورة طه, أيه" : 715 , : 
(0) سوره غافر. أيتان: ١لا‏ والا. (4) سورة قمرء آية: 44. ١‏ 
(9) مرا - ولقوم... يسبحون. )٠١(‏ سررة طهء آية: ,(١1‏ 


,1١١ : سورة هرد أيه‎ )١١( 
مورة قمر أبذ: لا"‎ )137( 
مج "5 الله‎ ا١9(‎ 


(17) سورة مؤمئون» آي؟: .1١8‏ أ 
)١4(‏ مره داء مج اء مج ؟: علمه . 1 
(11) مج ؟: - تعالى. ٍ 


فيل 1 


سبييًذه2'7. وفي الحديث: «يحشر ألمرء مع من أحبّه حتّى أنه لو أحبٌ أحدكم 


حجراً لحشر معه»”'' فإنّ تكرّر الأفاعيل يوجب حدوث الملكات» والملكات 
التفسانيّة تؤدّي إلى تفي الضور"» والأشكال؛ فكلّ ملكة تغلب على 
الإنسان في الدّنيا تتصوّر”" في الآخرة بصورة تناسبها”". وهذا أمر محقّق عند 
أهل اليقين: حتّى إنّ ه27 سبحانه إِنّما خلق الأبدان الحيوانيّة على طبق 
دواعيها وأغراضها التّمسانيّة» وخلق الأعضاء البدنيّة كالقلب0""© والدّماغ والكبد 
والظحال والأنثيين وسائر الأعضاء والجوارح على حسب مآرب التّفس وهيئاتها 
الذَائيّةَ» وكذلك20 خلق لكل نوع من أنواع الحيوان'" آلات مناسية9) 
لصفات نفوسهاء: كالقرن للثّور والمخلب لاسَّبّع والظلف للفرس والجناح للظير 
والئّاب للحّة 0 للعقدب!5'. ومن نظر إلى أصئاف اناس 0050 من أهل 
كل صئعة وعمل كالكاتب والشّاعر والمنجم والزّارع والظبيب'' وغيرهم» يجد 
هيئات أبدائهم مناسبة لدواعي نفوسهم» إِنّ040 الهيئات تَردُ من النقٌّوس إلى 
الأبدان أوَّلاً كما ترتقي من الأبدان إلى التفوس ثانياء تتصوّر”*" في الآخرة 
بصورتهاء وإليه الإشارة بقو له*"" تعالى : «.. يكن اذا الأفم وَلأَمنُمْ 
ميركت ع 0 


.44 سورة إسراف آية:‎ )١( 
بدين صورت '(يُحْشَرٌ أَلمَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَب» نيز هر شرح‎ 4١ (؟) «بحار الأنرارة» ج ص‎ 
فارسي شهاب الاخبارء ج 77 (ج دانشكاه تهران) بدين صورت: «الْمَرْمُ مَعّ مَنْ أحب».‎ 


زضذد مج ؟: على. (5) دا: يغير. 

فل مج 4: الصورة. قف داء مج 4 مره مج :١‏ يتصور. 
() همذ نسشه ها جز «مج 197 يناسبها . (4) مج 4: الطريق. 

زلف مج؛ مج ل مج 17 - الله. )٠١(‏ مج 4: كالحق. 

)١١(‏ جز فمج؛ ساير نسخ: كذا. (11) مج #ء مج 4: الحيوانات. 


)١19(‏ مج 7: تتاسيه/ مج :١‏ بناسيه. 
)١2(‏ مج ": اللحمة. وروى (اللحمه) نوشته شده: «اللحمة؟. 


)١8(‏ مج *: للغرب. )١7(‏ مج: - أصناف الئاس 
() مرء ذا: الطييب والزارم . (14) لوده *: لان 

(19) مج ؟: ونتصور/ مج 4 فتصور/ بقيه نسخه ها: فيتصور, 

,١١4 سورة نساءء آيذ:‎ )1١( مج 4! في قوله.‎ )٠١( 


يفنا 


فال بعض أصحاب القلوب: 


كل مين شاهد بئور البصيرة بالمندافي التتياء لرآه 
مشحوناً بأنواع المؤذيات من الشّهوة والغضب والمكر 
والحسد والتكبّر والعجب والرّئاء وغيرها”" إِلَّا أن أكثر 
التار محجوب العين عن”" مشاهدتها'"؛ فإذا انكشف 
الغطاء بالموت؛ عايئها وقد تمئّلت9 بصورها 
وأشكالها المحسوسة الموافقة لمعانيهاء فيرى بعينه أن 
النفس قد تشكّلت بصور السباع والبهائم؛ وقد 
أحدقث”" به العقارب والحيّات تلذعها”"' وتلسعهاء 
والتّار قد أحاطت به وأحرقته”". وإنّما هي ملكاته 
وصفاته الحاضرة: إلا إن بساعده؟) الرّحمة الإلهيّة 
وتنجيها من العقاب"' لأجل الإيمان والممل 


الضّاله(١"‏ . 
* # #*# 
)0( مج :١‏ -هاء, 4 مر: حر فته , 
(؟) مج :١‏ من. (0) مج :١‏ ار 
5( مج 4: مثلت. 60و ا : العقارب” 
(5) مج #: أحرفت (در حاشيه: أخذت). )١١(‏ ظاهراً؛ بايان نقل قول است. 
)١(‏ مج ": يلذعها. 


ليانلا 


قال الله0١©‏ تعالى: ظوَيُقِنَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى ألسَسوَتٍ؟”" (الآية). 

واعلم أنَّ التّفخة نفحتن: نفخة تطفىء”" الثّارء ونفخة تشعلها. و«الصُور) 
يسكون الواو - وقرىء بفتحها أيضاً - جمع صورة. ولمّا!؟؟ سئل النبي كله عن 
الصُور ما هو؟ فقال: «هو قرن من نورء التقمه”' إسرافيل». فوصف بالسعة 
والضّيقء واختلف في أنّ ألاه أوسع وأسفله أضيقء أو بالعكسء ولكل منهما 
وجه. فإذا تهيّأت الصّورء كانت فتيلة" استعدادها كالفحم للاشتعال بالثار 
التي" كمنت”* فيها فتبرز”"” بالتفخ. والصّور البرزخية مشتعلة بالأرواح التي 
فيها! يلق ٠‏ فيفخ إسرافيل نقثلة نفخة واحدة» فتمرٌ عليها ل وتم النفخة 
لكك تليها9؟ _ وهي الثّانية 05 - على تلك الصّور المستعدة لأرواحها 
كالسَراج 9" للاشتعال؛ بل للاستينار 0520 <تّا م 2 و و 9 وَأَضْرَيَتِ 


.54 مج #: -الله. (؟) سورة زمرء آي؟:‎ )١( 
مججء مج ١ء مج 8: يطفى. (8) مج 14 ما.‎ )0( 

)2( مج مج 0١‏ مج 7: التغمه. زقف مج 3 مج 3: قليله . 
زفف مج 1: - التي . 

(م) مج :١‏ مكنث/ مج "7: - كمنت/ دا: مكث. 

(5) مج 1١‏ فسر. )٠١(‏ مج ١؛‏ - فيها. 
(١١)خيطنيها/‏ مج 7: فيطيفها . (10) مج ”: - التي. 
(1) حمه نسخه ها جز (مر»: يليها/ مج :١‏ تلتهيها . 

)١4(‏ مج :١‏ النانيه. (19) مج 17: كالسرج. 


)1١(‏ دبككر نس جز امج *27: الاستينار. 


١ 


1 زفيف ءًَ) 
ل يور وتهاه”", فتقوم”" تلك الصُوّر أحباء'"' ناطقة'© فمن”" ناطو'ت, 


بالحمد به" الّذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التَشورء ومن”* ناطق يقول", : 


ان 00 مَينّاه2'0 وكلّ ينطق يحسب علمه وحاله. 


ل مانا 
)١(‏ سورة زمرء آيتان: 54 و59. (؟) مجء مج ؟: فيقوم. 
0) مج 2# مج 4: حياً. (4) مج 5: ناطقا. 
)( مج 4: ومن. زقف مج "ا مج 4: + يقول. 
زفف مج 4: الحمد لله. )0 مج 4: فمن. 


(١‏ مج ١ء‏ مج 1 مرء دا : يقول/ در «مج 4 عبارتٍ «فمن ناطق بالحمد لله. . .» بر عبارت. 


"ومن ناطق بقولٍ: من بعئنا. ٠١.‏ با اختلافاتى كه ذكر شدء تقدّم دارد. دنه 
وعد. 


للق سورة بيس ه آبه: 50 


1١ 


[؛غ] قاعدة 
فق القيامتين: الصغرى والكبرى 


أبا"2 الأولئ فمعلومةء لقوله”" يل: «من مات فقد"” قامت قيامته». وأمًا 
الكبرئ» فلها ميعاد عند الله”'؟ لا يطلع عليها إلا هو «وَارْسِسنَ فى اليثر يه , 
وكل ما في القيامة الكبرى له نظير في آلسَفلى”''؛ ومفتاح العلم بيوم القيامة 
وناو الخلائق هو معرفة النفس وقواها ومنازلها ومعارجها. والموت 
كالولادة: والقيامتان" الصَغرى والكبرى كالولادتين'؛ الصُغرى ‏ وهي 
الخروج من بطن الأه”'' إلى فضاء الدّنيا والكبرى» وهي الخروج من بطن 
التنيا ومضيق'" البدن إلى فضاء الآخرة طن عَلْفَكْ ولا بَتثكم إلا كين 
3 


#00 


فمن أراد أنْ يعرف معنى القيامة الكبرى ورجوع الكل" إليه تعالى وعروج 
الملائكة والرّوح إليه”*'2 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وظهور الحق 


بالوحدة الّامة وفناء الجميع حتّى الأفلاك والأملاك؛ كما قال'“'2: «فَصَوقٌ من 


(0) مج :١‏ - أما. (؟) دا: بقوله. 


0) مج 4: - فقد. (4) مج !: + تعالى. 

(0) سورة آل عمرانء آيذ: لاء. )١(‏ داء مج ؟7: الصغرى. 
لفن مج ١؛‏ مج لء مج لاء مج 4: ميعاد. (4) مج 4: والفيامتين. 
(9) مر: - ١كالولادنين...‏ والكبرى». )1١(‏ دا: + مضيق الرحم. 
)1١(‏ مج 4: ضيل. )١7١(‏ سررة لقمان؛ آي؟: 4؟7. 
107) مج :١‏ - الكل. )١4(‏ مج 4؛ - إليه. 


(19) مج 4: + تعالى. 


١١ 


في التّمَوَتِ ومن 5 لاض ل من نآ ج30 وهم الْذِينَ سبقت لهم القيامة ١‏ ا 


الكبرى؛ فليتأمّل الأصول التي بسطناها في الكتب والرّسائل» سيّما في رسالة 
الحدوث. ومن أمكن له أنْ يعرف كيفيّة حدوث العالم بجميع أجزائه بعد ما لم 
يكن - بعديّة اي من غير أنْ ينقدح” 5 به شيء من الأمرلان» العقليّة؛ ولا 
أَنْ ينثلة”*» به تنزيه الله2"8 وصفاته الحقيقيّة عن وصمة التَغيّر والقكثر؛ فقد”* 
أمكن له اذ يعرف خراب العالم وما فيه وزواله و'*“اضمحلاله بالكليّة ورجوعها 
إليه. ومن أنكر هذاء فلأنه لم يصل إلى هذا المقام ولم يذق هذا المشرب 
بذوق”' العيان أؤ بوسيلة البرهان» أو لأنله مغرور بعقله الناقصء أو لضعف١)‏ 
إيمانه بما جاءت به الأنبياء كلِِ. ومن تنوّر بيت قلبه بنور اليقين» يشاهد تبدّل 
أجزاء العالم وأعيانها وطبائعها وصورها ونفوسها في كل حين؛ إلى أنْ يزول7١)‏ 
تعيّناتها ويضمحل تشخصاتها. ومن شاهد حشر جميع القوى الإنسانيّة مع 
تباينها””'2 فى الوجود واختلاف مواضعها في البدن إلى ذات واحدة بسيطة 

روحانية 9 تزول 0150 ولت 10 بالكليّة وتفنى فيها راجعة إليهاء ثمّ 

تنبعث**" من تلك الذَّات تارة أخرى في القيامة بصورة" تحتمل"" الدّ ب 

والبقاء؛ هان عليه التُصديق برجوع”*' الكل إلى الواحد القهّار, 8 صدورها 

وانتشائها"ة'" منه”” © تارة أخرى في النّشأة الباقية. 


واعلم أنَّ التتفخة وإن كانت واحدة ‏ ضرباً من الوحدة ‏ من جانب الحق» 


)١(‏ سورة زمرء آية: 54. )١١(‏ مرء داء تزول. 
(1) مج 4: قيامته. (17) مج 7 مج 4: شأنها. 
زفوة مج 11 يقدح . )١17(‏ هم" نسخه ها جز وهدا»: يزول. 
4( مج :١‏ أصول. (15) مج 7ء مج 4: شأنها. 
(0) مج :١‏ يتسلم. )1١6(‏ مج مج 11 نبعث. 
قف مج 4: + تعالى. (15) مج 4! بصور, 
زفف مج 114 - فقد. (10) مر داء مج 2١‏ مج ١5‏ مج 4: يحتمل. 
(ه) مج 4: -و. )١14(‏ دا: يرجمع. 
(9) دا: يلروق,. (1) مج :١‏ انشاؤها/ نا: والشاء قيامته. 
(١٠)داء‏ مج ): بضعف. )1١(‏ مج 7: منها. 
١]‏ 


لإحاطته”'2 بجميع ما سواءء لكنّها بالإضافة إلى الخلائق متكثرة حسب”" كثرتها 
العددّية والنوعيّة وغيرهما'”"؛ كما أن الأزمان والأوقات بالقياس إليه ساعة 
واحدة؛ ضرباً آخر من الوحدة. والسّاعة أيضاً مأخوذة من السّعي» لأنَّ جميع 
الأشياء الكونيّة الطبيعيّة ساعية إليها متوججهة نحوها من باب الحيوانيّة» ثم 
الإنسانيّة. وتحقيق هذا المرام يطلب من أهل الكشف بكثرة المراجعة”؟' إليهم 
وطول الصّحبة* معهم . 


ات 
)١(‏ مر: لإحاطة/ مج 4: للإحاطة/ دا؛: الإحاطة. 

(0) مج 1:4 بحسب. إشيف مرء مج :١‏ غيرها, 
(8) ها: المرجعة. (6) ها: القبحة. 


١ 


[0] قاعدة 
قْ أرض المحشر 


0 هل”© الأرض التي في الدّنيا إلا أنها تتبدّل”" غير الأرض؛ كما 
١‏ 1 5 ) 

10 ره الأديم وت ف د تر فا عوَيا و أَيِكَا متنا فى 8 تجمع”" نيها 
الخلائق من أوّل الدّنيا إلى آخرهاء لأنها في ذلك اليوم مبسوطة على قدر نسم 
الخلائق وبع تسطلها لا ينكشف إلا لذوي البصائر الثّورية الذين أطلنك 
ذواتهم عن أسر" الطبيعة وقيد الزمان بالكان تيرق [ن3" معنيرة 
الأزمئة وما يوازيها كلمحة واحدة وما فيها'!''» ومجموع الأمكنة وما يطابتها 
كنقطة واحدة» فكانت الأراضي كلّها أرضاً واحدة. وللأارض 5 "© صورة أرضية 
أخرى بيضاء نقيّة2""0 فيها الخلائق كلها والنبيون والشّهداء والكتب والموازين؛ 


وفيها الفصل والقضاء ء بالحق كما في قوله تعالى: سريت الات بد 8 . 
5 5 م 111 مسن مترس ع بر م 1١4)‏ 

وَوْضِمَ لكب ووأقة > بِألييِعنَ والشبداء وَقْنَىَ يَنْتُم لحي و شم لا يظامون» ٠‏ 

ليه بدالا 

(١)‏ مرء مج 4: - هي/ مج :١‏ + تحقيق. زفق مر: هذا. 

(7) همه لسخه ها جز «مج 24: يتبدل. 

4( مره داء مج 7: تمدّ/ مج :١‏ يمتد/ مج 1: يتبدل. 

زب مج 4: من. زقف سورة طه. آي* : 7ق 

زف4 مج ١١‏ مج ]0 مج 4! يجمع. )2 مر: أسرار/ مج :١‏ أمر. 

(9) مره داء مج 2١‏ مج 4: فيعرف. (١٠)وا:‏ - أن 

)١١(‏ مج 4: - وما فيها. (17) دا: والأرض. 


(19) ما مج 7د تقية. )١4(‏ سورة زمرء آيه: 59. 


١44 


سسا لس بس سس ب سا ل سيت ل لي مسحي لشيس ل 


لب سس سواه ووم ود وريو ١‏ لويد رسيي , 


[1] قاعدة 
ف أنَّ الشضراط حقٌّ 


ورد”"2 في الحديث ورواه المفضّل عن أبي عبد الله تله أنّه قال: «الصّراط 
هو الطريق إلى معرفة الله وَيْق”"' وهما صرطان: صراط في الدّنيا وصراط في 
الآخرة. أمَا الصّراط الذي في الدّنيا فهو الإمام المفترض الطاعة؛ من عرفه 
في الّنيا واقتدى بهداه» مرّ على الصّراط الذي هو جسر”” جهتم في نار 

2 . 

وررى الحلبي عن أبي عبد الله نيل قال: «الصّراط المستقيم أمير المؤمنين؟. 
وأيضاً” عنه يلظ في قول الله وق"2: طأهْرنا صر الْمْتوَيرم” «قال هو 
أمير المؤمنين ”0 ومعرفته». 

وفي رواية أخرى عن واحد منهم نكه”" «الصّراط المستقيم صراطان: صراط 
في الدّنياء وصراط فى الآخرة؟ فأمًا الظريق”'" المستقيم2'7 في الدّنيا "2 فهو 
ما قصر عن" الغلو وارتفع عن”*'' التقصير واستقام؛ فلم يعدل إلى شيء من 


)١(‏ مج 4: وروي. 0) مج 4: - قهن. 

0) مج :١‏ جسراً. (4) «بحار الأنوارة؛ ج 74: ص .١١‏ 
(5) ها: - وأيضاً عنه... هو أمير المؤمنين :89 . 

0( مج 4: تعالى. (9) سورة فاتحهء آيه : 3 

(4) مر: + علتها. روحي فداك. زلف مرء مج 21 مج 4: . 

(19) مج 4: المستقيم. )١١(‏ مج 4: الذي. 

)1١(‏ مج :١‏ - في الثنها. (10) مج 14 من. 


(14) مج 4: من. 


نل 


زلف 


الباطل. والطريق الآخر طريق المؤمئين إلى الجنة وهو مستقيم ' لا يعدلون 
م(" الجنّة إلى الثار 1 _ غير الثار سوى الجنّة»7" . عنهم 86 «نحن أبراب 
وهذه الأحاديث المرويّة عن ساداتنا يي متوافقة المعاني والبواطن يحناج 
شرحها إلى بسط في الكلام؛ من أراد الاطلاع عليهء فليرجع إلى تفسيرنا 
لفائحة الكتاب. 
والإشارة إليه أن للتّفس الإنسائيّة من ابتداء حدوثها إلى منتهى عمرها 
الدّنيوي انتقالات نفسائيّة وحركات”"' جوهريّة لأجلها في نشآت ذاتيّة» فكل 
نفس صراط إلى الآخرة بوجهء كما أنْها سالكة أيضاً بوجه فالمتحرّك والمسافة 
شيء واحد بالذّات مغاير”" بالاعتبار. فالتفوس صراطات إلى”" العاقبة» بعضها 
مستقيمة وبعضها منحرفة وبعضها منكوسة. والمستقيمة بعضها وأصلة وبعضها 
واقفة أو مُعَطلََ والواصلة بعضها سريعة وبعضها بطيئة. وأتم الصّراطات 
المستقيمة"' نفس أمير المؤمنين نه"'', ثم نفوس أولاده المتّقيه'"" 
المقدسين :يز وذلك بحسب القوّتين العملية والنظريّة. وإليهما الإشارة في 
الحديث بصراط الذَّنيا وصراط الآخرة: 
فالاوّل!؟2 عبارة عن تحصيل العدالة وملكة التّوسط فى استعمال العا 19 


م 


العملي”؟' للقوى الثلاثة: الشّهويّة والغضبيّة والوهميّة”' بين الإفراط والتفريط» 
لثلا يكون فاجراً ولا خاملاً"'' بل عفيفاء ولا يكون متهرّرا"" ولا جباناء بل 


)١(‏ مج 17 لو. (0) مج 5: من. 

(5) «بحار الأنرارة؛ ج 4غ ص 6ت .7١‏ (4) «بحار الأنرار»» ج 74ء ص ؟١,‏ 
)2 مج 4: من. )١(‏ مر؛ هركات. 

(9) مرء داء مج 7: متغاير. (8) مج :١‏ - إلى. 

4 مج :١‏ المستقيم. )٠١(‏ مر: + روحى فداك. 

)١١(‏ مرء دا: - المتقين. (17) مج 4: والأوّل. 

(19) مج مج ١؛‏ مج ١1‏ مج "؛ دا: العقلي. )١8(‏ مج 4: - العملي. 

)١8(‏ مج 1 : النظريه. (15) مج 4: ولا خامدا. 

)1١1(‏ دا: مشهورا. 


١5 


لس م ل م لسميي م وم مو بج ا 


1 أله 


شجاعاً: ولا يكون جربزاً ولا أيلفء بل حكيماً لتحصل”2) من تركيب هذه 
الأوساط” هيئة إذعانيّة إنكسارية للقرى وهيئة استعلائيّة للرّوح عليها؛ والتتوسط 
بين الأطراف الشّديدة”" بمئزلة الخلرٌ عنجنسهاء فيصير”” التفس كأنْها لا مرتبة 
لها من الصّفات”" التفسانيّة التعلقيّة ولا مقام لها في الدّنيا بهل يِدِْبَ لا مقام 
00 فصارت”" كمرآة مَجِلَّرَةٍ تستعدٌ لأن يتجلّى' فيها صورة الحنّ» 
وذلك لا يحصل إلَا بانقياد٠‏ الشّريعة وطاعة الإمام المفترض''' الظاعة. 
وهذا معنى كون''2 صراط”" الدّنيا هو الإمام. ٍْ 

والثاني عبارة عن مرور التّفس بقوّته النظريّة وعقله العملي عن”؟' مراتب 
الوجودات والأطوار الحسّيّة والنّفسيّة والعقليّة» وخروجها عن مكامن*" 
الحُجُبٍ والغواشي إلى أفضية الأنوار الإلهيّة. فللصًراط'" المستقيم رَججهان: 
العرعيا 012" ون التي اسن رقت علية شقن رالا عر أدى اين الشفر. 
والوقوف على الأرّل يوجب القطع والفصل كقوله2": طانَاقَثْرَ إل الْاْضٍ 
يشم بالكيزة دنا مرج الأخْرة»ه”"' وجاء في الخبر””": ايمر المؤينُ 
على ألصّراط كَالبَرْقِ آلحاطي”". والانحراف عن ألثّاني يوجب الهلاك © 
والعقاب وت أن 1 بوبئرت يلايد عن اوري لكوت »”7". 


دلق مج: لتحصيل/ مج 20١‏ مج :١‏ ليتحصل/ مج 4: يستحصل. 


(1) مج مج 7ل مج “ل مج 1:4 +ر. () مر: الشديد. 

(6) مج 4: فتصير. (0) مج ؟: الصفاء. 
(1) سورة احزاب. آي؟: ,3١7‏ 0) هج ؟: فصار. 
(8) هم نسخه ها جز «مج !24 وامج 128 يتسعد. 

(9) مج ؟: تجلى. )٠١(‏ مج 5: باتقياء. 
)١١(‏ مج 4: المفترضة. (10) مج 4: - كون. 


(15) مجء مره داء مج 3: + في. 

)١4(‏ هيلا نسخه ها جز «مج) مج 14: على . )١5(‏ مج ؟: مكان. 

() مر: فلا صراط. 009 :1١‏ - أحد. 

(ه1) مج 1: + تعالى. (19) سورة توبهء آي : 7"8. 

ذا: بالخبر. 

)7١١(‏ ابحار الانرارا' ج لاله ص .0١‏ ليز به صورت «من أحبّ علياً مر على الصراط كالبرق 
الغاطف ولم ير صعوية؟: «بحار الأثرار»؛ ج /اا؛ صن ,١١9‏ 

(77) مر ! لهلالك. (79) سورة مؤمئون؛ آي: 4/, 


١47 


ّ 5 فيو" 


إعلم أنّ الصّراط المستقيم ‏ الذي إذال"' سلكت أوصلك إلى'" الجن هر 
بعينه صورة هدي!؛) النّفس الممدودة من مبدأ”" الطبيعة الحسّبّة إلى باب 
الرّضوان؛ فهو في هذه الدّار”" كسائر الحقائق الغائبة عن الأبصار لا يشامد'" 
له صورة معيّة؛ فإذا الكشف غغطاء الطبيعة بالموت» يكشف* لك”" يوم القيامة 
جسراً ممدوداً محسوساً على متن جهنم أله في الموقف وآخره على باب 
الجنّة. كلّ من يشاهد,2 يعرف أنه صئعك وبناؤك؛ ويعلم أنه قد كان في 
الدَنيا جسراً ممدوداً على متن جهده'' التي قبل لها: مَل مت وغول هل ين 
م ليزيد في طول ليك وعرفتها وعمقهاء ان ظلّ حقيقتك ذي 
ثلاث شعب؛ وهو ظل غير ظليل لا يُغني”*' جوهر ذاتك من أللّهب لهب 
جهنم » بل هو الذي يقودها9" إلى لهب الشّهرات الكامنة نارها الآن البارزة!”'/ 
يوم القيامة» لقوله": لوبت لحم لمن ينج 140" إلا(" أنْ يطفئها ماء 
التوبة”' المطهرة للنّفس"'١"‏ عن المعاصي؛ وماء ألعلم المطهّر للقلرب عن 
1 الجاهليّة الأولى والثَانية 97" , 


)١(‏ مج 4: قاعدة. 0) مج :١‏ - إذا. 
إفيف مج 5 - إلى. 4( مج دا: هذى. 
(9) مج ١‏ المبدأً, (5) مج ": - الذّار. 
0) مره مج *: لا تشاهد/ دا: لا نشاهد/ مج ١‏ رمج ": ويشاهد. 
ذف مج "1 كشف. زلف مج 4: له. 
)١١(‏ دا: يشاهد. 

)١١(‏ مج 4: - أوله في المرقف... على متن جهنم. 

)١0(‏ سورة فق آبة: "١‏ (1) مج 4: هو. 


(14) داء مج؛ مج )0 مج 0 جح 4: لا تعني , 
(19) مج؛ مج 0١‏ مج 1ه مره ذا: بعرد. )1١(‏ مج 4: إلا أنها بارزة. 


(1) مج 4: + تعالى. (14) سورة ازعات» آية: 6 
(4)ها: - إلا. )1١(‏ مج 4: بالتربه. 
(١؟)‏ مج 14: - للنفس. (17) مج 1:4 حسن. 


(19) مج 1- والثانهة . 


١1/ 


[/ا] قاعدة 
فق نشر الحتب وا لطتحائف0() 


و لاا 


5 5 لضف ار 0 0 0 ! 
قال تعالى : «وترج له يرم الْقِيْمَةٍ نبا يلقنه مشُورا (© أقرأ كتبك كى 


رن مأ صعروم رمد 


َِفْسِكَ ينم عَلَكَ حيببًا 7409" وقال تعالى 2: وَإدًا لمحت شرني” . 

إعلم أن كل ما يفعله”" الإنسان بنفسه أو يدركه” بحسّه يرتفع منه أثر إلى 
زاته2؛ ويجتمع في صحيفة نفسه وخزانة”"'' مدركاته آثار الحركات والأفعال» 
وهو كتاب منطو اليوم غائب عن" مشاهدة الأبصار» فيكشف له بالموت ما 
يغيب عن" البصر في حال الحياة ممّا2"9 كان مسطوراً في كتاب «لا ميا 
و ج322 , وقد مر**'" الإشارة إلى أن رسوخ الهيئة الباطنة وتأكد 
الصفات التّفسانيّة - وهو المسمّى عند" الحكماء ب«الملكة»» وعند أهل 
المّريعة ب«الملك» أو" «القّيطان» ‏ مما يوجب خلود'*" التّواب والعقاب. 


)١(‏ مج 4: - والصحائف. (؟) دا: - تعالى. 
7) سورة إسراءء آيتان: ١‏ و15. 
(#) مره مج اء مج ؟: - تعالى/ مج “ا مج 4: قال الله تعالى. 


(0) صورة تكويرء آيه: "ا. (5) مرء داء مج ١ء‏ مج ": يفعل. 
0) مج: و. (0) مج مج ا )مجك مر: يدرك. 
(9) مج 7: أثر للاته. )1١(‏ مرء مج "1: خحزنة. 

()مر: - عن. )١0(‏ مج 4: من. 

(15) م مج 171 بما. )١4(‏ سورة أعراف» آيه: اى١ا.‏ 
)١9(‏ من مج "27 مج 4: مرّت. )١١(‏ دا: على. 

)١90(‏ مج 1ذاو. (14) دا: + السواد. 


الخال 


فكلّ من فعل متقال7" ذرّة'"2 خيراً أو شرَاً يرى أثره مكتوباً في صحيفة ذاته أو : 
صحيفة أعلى منهاء وهو عبارة عن نشر الصحائف وبسط الكتب. ْ 

فإذا حان17) وقت أَنْ بيقع بصره على ذاته عند كشف الغطاء ورفع 1 
الغشاوة» فيلتفت إلى صفحة باطئه وكاب" نفنهة فمن كان في غفلة عن ذاته 
وعنات حسئاته وشتتاية: يَقول21 عند ذلك: 00 ِعَادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا قير . كِب إلا 

متها لها وَوَجَدُوأ ما عَمِلوأ ارا و يط ريك 74 , وذلك لأنَ نشأة ألآخرة 
نشأة إدراكيّة”" حيوائيّة» كل من فيها حديد البصرء لقوله”©: طِنَكئْنًا عد 
عطاك معنو بَمَوْدٌ أبن عيبا 600 ين كان من أهل التعادة جرأل 
ج07 فقد «أق 2 1 074 قن عدية علّيين» لأنّ تعلرماة أمون :. 
كليّة رفيعة عالية؛ كما ال01. طلا إن ككب البرارٍ كبى عِلِييتَ9) ونا درك ما 
علد 9) كنب ترم © يبد لفون 69 ي ١‏ 0 . ومن كان من الأشقياء المردودين 
إلى أسفل السّافلين"'2 وأصحاب الشّمالء فقد”"" أوتي كتابه بشماله؛ أو من : 
لين ظهره من جهة سبجينء لأنَّ مدركاته مقصورة على أغراض جزئيّة 
سقليّة. ولاشتمال”'' كتابه على الكذب والبهتان والهذيان» فحري بِأَنْ يلقى في 
ألئّار وخليق بِأنْ يحرق في الجحيم» ؛ كما قال0"©: كلا إِنّ كب النَُادٍ لني 
بجو © :نآ كيَدَ ما م © كن تَُمْ © وَل يبد إلتكزين ©14". 


)١(‏ مج 4: - مثقال. (7؟١)‏ سورة واقع, آية: /الا. 


(1) مرء مج 5: + عن. (17) سورة اسراءء آية: الا. 

0) مج ازو. )١5(‏ مج 7: + تعالى/ مج 5: + الله تعالى- 
(4) مر: حال/ مج 4: كان. )١6(‏ سورة مطففين» آيات: 18 تا ١1]ء‏ 
(8) دا: + لا يغادر صغيرة. )1١(‏ مج ١ء‏ مج 7: سافلين. 

)١(‏ داء مر: نقول. )١0(‏ مر؛ فقال. 

(10) سررة كهف. آي؟: 41. (18) مج 4: - وراء. 

(4) مججء داء مر: الإدراكية. (19) دا: والاشتمال. 

(9) مج 05 مج 194: قرله تعالى. )٠١(‏ مج 4: + الله تعالى. 

- سورة مطففين» آيات: لا‎ )١١( سررافق أيا: 1ل,‎ )٠١( 

)1١(‏ مج 4: من. 


إل 


[6] قاعدة 


في كيفيّة ظهور أحوال" تعرض”») 
يوم القيامة على الإجمال 


وتفاصيلها مستفادة من القرآن والحديث على أتمّ تفصيل وأوضحهء إلا أنه نبأ 
عظيم والنّاس عنه'" معرضون, كما قال عر من قائل: ظوَحَإّنِ يْنْ َي في 
تّمت وَالأرْضٍِ يَمرُوت عَهَا وهُمْ عَنَا متْرضُون94. 

واعلم أنَّ القيامةً ‏ كما أشرنا إليه ‏ من داخل حجب السماوات 
والأرض”“» ومنزلتها من" هذا العالم منزلة السجئين”" من" الرّحم والطلير من 
البيضة7". فما لم ينهدم بناء الظاهر» لم ينكشف أحوال الباطنء لأنّ الغيب 
والشّهادة لا يجتمعان في موضء' واحدء فلا يقوم"" السّاعة إِلَّا «إدًا وُِِ 
لْأيْسُ زلن2“""”111: وانشمَّت ألمّماء وانتثرت الكواكب وتساقطت”" التجوم 
وكوّرت الشّمس وخسف القمر وسيّرت الجبال وعظلت العشار وبعثر ما في 
القبور وحصًا )١47‏ ما في الصّدور وحمّلت الأرض والجبال فدكّتا دكّة واحدة. 


)١(‏ مج ": أعراض» بالاى كلمة أعراض: أحوال. 

(1) همة نسخه ها جز لمج 124 يعرض. زفق مج: عنها (در حاشيه: عنه). 
(4) سررة بوسفء آية: ,1١6‏ 

(5) مج 5: - يَمُرُونَ. . . حجب السماوات والأرض. 


(5) مج :١‏ عن. /0) مرء دا: الإنسان. 

(4) مر دا: في. (9) دا: الفينه. 

)٠١(‏ دا: موضوع. )1١(‏ مج 4: فلا تقوم. 

(17) سور زلزله؛ آية: .١‏ (17) مج 2١‏ مج اء مج اء مج 4: تساقط. 


)١9(‏ مج حصلت. 


1١٠١ 


والعارف قد يشاهد"") هذه الأحوال والأهوال' عند ظهور سلطان”" الآخرة 
على ذاته فيسمع نداء هِلِمَنٍ الماك الوم يِل الرئمدٍ التهَّد»'“. ويرى”*' «وَلسَموكُ 
موي سبيْو؛4"'؛ ويرى هذه الأرض عند القيامة في الرّلرَال والجبال في 
الاندكاك حيث لا استقرار ولا جمود لها. فإذا انكشف”'' الغطاء بالقيامتين الكبرى 
والصّغرى» يرى كل شيء على أصله من غير غلط في الحسٌ وشبهة في الوهم؛ 
فيرى ذواتِ الأوضاع الشخصبّة المركبة ري موادٌ 0 متجدّدة مستحيلة مع 
٠ 8‏ )11 20-6 هاه 2020 1 
أعراضها!'' المختلفة'' التي كان يتم بها وجودها الشخصي''"" المحسوس الذي 
مظهرها”'' آلات الحواس وانفعالاتها عند القيامة. 
ولها نحو آخر من الرّؤية» فليس؟ لها في مشهد الآخرة هذا النّحو من 
الوجود؛ فيشاهد الأشياء في عرصة القيامة على حقائقها الأصليّة بمشعر أخروي 
يتنور بئنور الملكوت» فشاهد «الجبحال كَالْمِهِنِ كت يلد ويتحقّق بمعئى 
قوله تعالى : وَبَلويَكَ عنِ لَْبَلٍ عل ينها رق سما © هَيدَرهَا قاءَا صَنْصَنًا © لا 
ٍْ 5 76 و 0469" وَيشاهد يَومَعِذٍ نار جهنم فين !14 


اللحوم لِوَفْودُها لاس وَلْبَارَة4”'". ويرى”*' البحار مسجورة» وهذه الثار التي 


)١(‏ مج 7: تشاهد. (؟) مرء مج 7: الأحوال. 
) مرء مج "ا: السلطان. (8) سورة غافرء آيه: .١١‏ 
)( مره مج ل مج ,0 مج "0 0 4: فيرى. (5) سورة زمره اي*: /1". 
0( مج 4: انقطع. م( مجء مج :١‏ - من. 

إلى مج 4: صورة. )٠١(‏ مج 4: أغراضها. 

)١١(‏ مج :١‏ المختلفه. )١0(‏ مج 7ء مج 4: الشخص. 
(17) مج 7: مظهر. )١4(‏ مج ": وليس. 

)١9(‏ سورة فارعه؛ آيذ: 6. )1١(‏ سورة طهء آيات: ١١6‏ لاءآأ, 
)١0(‏ مج مر: - كيف. (14) ذا: محيط. 

(15) اقتباس از سورة توبه» آية: 144؛ وسورة عنكبرت» آية: 04. 

)٠١(‏ مج 1: بحرق. )1١(‏ مج 7: ينضج. 

(10) مج بل و 4: تلب. (79) سورة بقره؛ آية: 714, 


(14) مج. مج ١1‏ مج 01 مج ”0 مج 1: وترق. 


١ 


حرق" الجلود والأبدا غير طثرُ أل لمر © الب َم عل الأؤدز 4”", 
لقا انار 7و قد تخبة) بالتوم وشبههء فيخئّف”! “ ضرب من العذاب عنهم 
إن كان نومهم ممّالا راحة فيه. قال0) تعالى: «كذا حت يدهز 
َو" : أي كُلّما خبت فيهم النّار الباطنة لغفلتهم عن الحسد والحقد 
والعداوة والبغضاء وسائر الثيرانات الكامنة الّتي”'2 تحرق”''' القلوب» اشتغلوا © 
بأعمال بدنيّة من قضاء شهوة البطن والفرج وغيرهما لا على وجه المصلحة؛ بل 
عل انتج النهييية والقف 09 فيزيد ا قد يقئية افويدية الويادة 0140 
السّعير فيهم؛ ومن هاهنا يعلم أنَّ هذه آَلثار محسوسة قابلة للزيادة والتّقصان"©. 
وقال بعض أهل ألكشف في معنى الآية وجهاً آخر وهو قوله©: «كُلَما 
حَبَنْ» الثار المسلطة"" على أبدانهم «زنتهز سَيِيا» بانقلاب العذاب 01400 
ظواهرهم إلى بواطنهمء وهو عذاب التْكر في الفضيحة والهول يوم القيامة؛ 33 
عذاب حرقة القلب*''' نيران القطيعة””''؛ والحجاب عن الملكوت أشَّدٌ من 
عذاب حرقة الأبدان لسرن فيكون عذاب”'" تفكرهم وتومّمهم في نفوسهم 
أشد”"" من حلول العذاب المقرون بتسلّط آلثار المحسوسة على أجسامهم؛ 


ولأجل ذلك قيل0"" شعراً 

)١(‏ مج :١‏ تحترق. (5) سورة همزف آي*: لا 

0) مج 4: - النار. (4) مج !: تحنوا/ مج 5: + و. 
)0( مج :١‏ فتخفف. زقفق مج “اء مج 5: + الله. 

90) صورة اسراءء آية: /اة. (0) مر: فهم. 

زلف همه نسخه ها جز «مج 127 - التي. )1١(‏ مج :١‏ يحرق. 


)١١(‏ مر مج "73 مج 5: واشتغلوا. 
(17) مرء مج ": المعصيّه/ مج 7: الغضبيّه/ مج 4: الفضليه. 


(15) مج :١‏ - فيهم. )١5(‏ دا: بار. 

(16) مج 4: قائمة لزيادة ونقصان. (15) مج *: قول/ مج :١‏ + تعالى. 
(19) مج 17 المسلط. (14) مج 1: عن. 

(15) مر داء مج ١ء‏ مج 25 مج ": القلرب. )7١(‏ مج "ا مج 14 الطبيعة. 

)1١(‏ مج 4؛ - علاب, (17) مج 7: أشد. 

(16) مج 17 - قيل. 


الثار ناران: نار كلهالهب ونار معني على الأرواح تظلع 
أنول: وكلتاهما غير هذه ألثار التي في الدّنيا'". ولأجل ذلك وصفها بأنها 
كلها لهب؛ لأنّ هذه النّار الدّنيويّة ليست ارا محضة”"؟, بل”*' جوهراً مركا" 
فيه نار وغير نار؛ ولهذا قد تنقلب8 إلى”" هواء أو”" ماء أو”"' غير ذلك. وأمًا 
يار" المحسوسة الأخرويّة» فهي صورة ناريّة''' بحتة يطفتها شيء إِلّا رحمة 
الله . 
من جملة"" الأحوال يومئظٍ لم بير أيه ين كمد (© ويه ليه © لجيه 
6 لك أي َي بزتبذ مله بيد 274)©9. وذلك لأنَّ النُفس ر؟) فارقت 
هذا البدن وخرجت عن الدّنيا وكلّ ما فيهاء كما قال: «ركُّهُمْ ننه بم 
ْنَمَو 0 كلا ضنادك الإنسان 229 0140 من هذا العالم ولا 
سينك" إلا نتائج أعماله!"") وصور نبَاتِهِ ولوازم ملكاته وصفاته. 
ومنها: 25 سد يه" وذلك لأن'" الرّوابط الماديّة والأسباب 
الوضعيّة والعلل المعدّة”"" مرتفعة هناك؛ لأنّ هذه الرّوابط مختضة بعالم 
الاتّفاقات والحركات التي منشؤها!؟" انفعالات*" المواد واستحالاتها بواسطة 


)١(‏ مج 4: - نار. () مج ": - الّنيا. 


(0) مج 4: محضا. (4) مج 4: + هو. 
(0) دا: مركبة. 

(0) مج :١‏ ينقلب/ داء مر: منها/ مج ": - لهبا. 

0) مج 5: على. (0 مج ١:و.‏ 

(9) مج ادمج 1ادو. )0٠١(‏ مج :١‏ - النار. 

)١١(‏ مج ", مج 4: نار. (10) مج 3: - جملة. 

0 السررة فنا ليات 1 231 (14) مج 4: - قد. 

(18) امج 4 كلما )١9(‏ سورة مريم 2 يه : 40 
0 (18) ذا: حدا. 

1ع ول نينا (70) مرء داء مج : + وأفعاله. 
ام عرد ع أي : 8 زفقة مج١‏ مج 0 مج ؟:- لأن. 
(19) مج 7 المفسده. 04 5 0 اما 


(18) مج. مج 1: الاتفعالات, 


١4 


اد مجم سمي ل ب مهدي د ل ممصا ع .ل سم لم بلس ل سس ب ايه د ممسبيس سيت سيج و 0 ا 


الجهات والأوضاع السّماويّة. كما بيّن”'" في مقامه. وأمًا التشأة ألانية» 
فالأسياب هناك ليست إلا ذائيّة غير" خارجة عن ذات أَلَشِّيء ومقرّم وجوده. 
وفي”" هذا العالم أيضاً الملك لله. إذ الكل بإرادته وإيجاده وتدييره”؟) وحكمتهء 
ِلّا أن الوسائط العرضيّة والعلل المعدّة» موجودة هاهنا(" ., والاتفاقات وائعة 
بقضائه وقدره. 

ومنها: إِنَّ الْمُلك يَوْمَذٍ الْحَوُ" وأن لا ظلم اليوم؛ لما عرفت من ارتفاع 
المصادمات”"' والمعارضات الاتّفاقيّة في ذلك العاله22. 

ومنها: إِنّ القيامة يوم الجمع.ء لأنّ الأزمنة والحركات علّة التَمَاب )١‏ 
والتّعاقب في الحدوث والقدمء والأمكنة والجهات علّة الحضور والغيبة فى 
الوجود والعدمء فإذا ارتفعتا(”'2 في الاي 'ارتفحت التسهن كن البو عودات» 
فيجتمع”" الخلائق كلهم الأوّلون والآخرون؛ فهي”*'' يوم الجمعء لقوله 
تعالى 2190 27 مفو زر دا 

ومنها: إِنّها يوم الفصل» ين ومغالطة2*0 يتشابك290) 
فيها الحق والباطل والخير والشّرء يتعانق”' فيها الخصمان ويتمازج فيها 
المتقابلان. والآخرة دار الفصل والتّميز والافتراق» فيتفرّق'' المختلفان 


0 05 0 0 5 زففة 8 مور م مس شير عمد . مم2 إضفة 
ويتميّز المتشابهان لقوله تعالى '": ##ريزم تَنُومُ ألسَاعَة بوميذ تقرفت »© 


)١(‏ مج 1: يبين. (0) مج 7: - غير. 

زفيف مج مج 2 مج 15 - فني. دق دا: تدبير. 

)2( مج ”*: المفسدة . (5) مج 4: هنا. 

(9) اتقتباس از سورة فرقانء آية: 730. () مج "#: ولا أن/ مج ؟: - أن. 

(9) مر: لمصادمات. )٠١(‏ مج 4: - ومنها: إِنْ الملك. . . العالم. 
)0١(‏ مج 7: - في ذلك العالم. . . علة التغاير/ مج ": - التغاير. 

(؟7١)‏ دا: ارتفعا. () مرء مج :١‏ فيجمع. 

)١4(‏ مج ؟: فهر. )١6(‏ مرء مج ١اء‏ مج لاء مج ": - تعالى. 
(12) سوره نغاين؛ آيه: 5. (170) مجء مج ١١‏ مج 7: اشتباط. 

(18) مج 7: مخالطة. )١9(‏ مج :١‏ متشابك/ مج 4: يتشابه. 
٠١‏ ذا: حقايق. (١؟)‏ مج "7: فيفترق/ مج 14 يفترق. 


(11) مر مج ل مج ا مج *: - تعالى. (7) سورة روم» آي : 5 


١6ه‎ 


وقول"2: و لي وَْيِْلَ اليللَ»(" ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك 
الجمع» بل 0 ويوجبة كما قال( 4): ددا 7 م س4 ري 

ومنها: إِنّ المتخلّصين عن البرازخ والقبور يتوججهون!” عند قيام الساعة إلى 
الحضرة الإلهيّة بلا تراخ وانتظارء كما ا من المقيّدين ا المأسورين 
بأسر التَعلّقات؛ كما قال" تعالى: طُنَإنًا هم يَنّ اَلْأَسْدَاثِ إل نيهم يلوت 04 

ومنها: إِنَّ الموت لكونه؟ عبارة عن هلاك اخيرات بواعد كد من طرفي 
التَضاد010) يقام بين المج وآلثار في صورة كبش أملح''"» ويذبح بشَفرة9© 
يحيى ك8 وهو”*'' صورة الحياة» بأمر جبرئيل مبدأ الأدواح ومُحيي!"" 
الأشباح بإذف القن ليطي فيه البقاء ال ل العرت وحياة الحياة. 

ومنها: إِنَّ الجحيم تحضر 29 في العرصات على صورة بعير لأجل 
حقدىف لبعز 090 الإنسان مغائه الذيدة الباطة كلتقات كنا في قرول 
طوبافة ميلم 62 َوْضِذِ يتَرَكَرٌ لضن وك 7 زكر ب”" 0 عي بارذ ءاي 
ذلك ألِيُوم» لا كامئة ايد في هذا اليوم؛ لقوله 22 وبرت ةلي 
ّ ا فيظلع الخلائق من هول معاهزتي10 غلى فنائهم وعذابهم» فيفزعون 
إلى الله من شرّها؛ لولا أن حسنها أنه برحفته» لشروت""” شر : انين احترقت 
بها السَماوات والأرض. 


زلف مج 1 : ولقوله. )١5(‏ مج ؟: محى. 

(؟) سورة أتفال» آي*: 4. )1١(‏ مج ": لموت. 

زفرف مج ؟: : تقرره. (10) مج 5: يحضر. 

فق مج 4: + الله تعالى. (16) مج " 

)2 سورة مرسلات» آيه: ذكرة [لحرق مر: ليتذاكر/ مج ع لتذكر. 
زف مج :١‏ يتوجهان/ مر: توجهون. )1١(‏ دا: - في 

زفف مج 4: +الله. (11) فوع ؟د مج 14 + تعالى. 
(4) سورلا يسء آيه: .6١‏ (؟1) سورة فجر آية: "؟, 

(9) مج ١ء‏ مج 7: - لكونه. (1) مج 4: - كما. 

٠ مج *: الواحد. (14) مج 1 مج 5 مج ؟: - تعالى‎ )١١( 
,"8 مج 11 زو (19) سورة نازعات» آيه:‎ )ل١(‎ 
مج 1: المشاهدة.‎ )1١( )مج ": المحال.‎ 


)١5(‏ مرء مج #: بشقرة. (10) مج 4: شردث. 


(11) مج ل مج 1:1 هي. (18) مج 4: +و. 


1605 


[9] قاعدة 
في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين!" 


و"“أمَا العرض» فهو مثل عرض الجيش ليعرف”" أعمالهم في الموقف. وقد 
علمتٌَ صحّحة اجتماع الخلائق كلّهم على ساهرة واحدة” )2 ف«ْبعرفُ الْمُجْرسُونَ 
ه02 كما يعرف الأخيار 20 هاهنا بزتهه 9" وقد ورد 0 التبي يكيل سئل 
عن قوله تعالى: ظتَمَرَقَ يِحَاسَبُ سانا يبه فقال: ذلك هو العرضء فإن من 
نوقش في الحساب عذّب». 


وأمَا الحساب"©» فهو عبارة عن جمء ١‏ تفاريق الأعداد والمقادير ليعرف 
َْلَكَها؛'' ومبلمُها. وفي قدرة الله تعالى أنْ يكشف في لحظة واحدة للخلائق 
حاصل متفرّقات أعمالهم وجمء”"" نتائج أعداد حسناتهم وسيّئاتهم وأثر كل 
دقيق وجليل من أفعالهم ونيّاتَهمء وهو أسرع الحاسبين. وأمًا طول مدّة(4') 
الحساب ومكثهم في العذابء: فلأجل قصور ذواتهم عن سرعة التّفن بجمه!9 
متفرقاتهم والوصول إلى حاصل حسابهم. 


لق داء مج 7: الميزان. زفق مج ١‏ دو. 

(5) دا: متن؛ ليعرض» روى كلم «ليعرض»: ليعرف. 

لك مج ؟: وححدة. )0( سورة رحمان» آي : 4١‏ 

زلف مج مج :١‏ الاخباد. زفو4 مج 2١‏ مج 4: بنيّاتهم. 

الك نسخه اها جز امج 7 ومج 5: عن. (١‏ سورة انشقاق» آي : 4 

)٠١(‏ دا: العذاب. )١١(‏ نسخه ها جز امج "121 جميع, 
)١0(‏ مج 4: قدرها. )١(‏ مج 1! جميم. 

(14) مج *: هلهة. )١6(‏ نسخه ها جز امج لمن بجميع , 


١ا/‎ 


وأنا أخذ الكتب» قد" علمت أن كتب النّفوس''© وصحائف ألقلوب بعضها 
علويّة وبعضها سفليّة: وبعضها يمينيّة وبعضها شماليّة: ظنَأمَا من وق كد 
يبيد © مق يامب 0 يا © ,َكِب إل أ مير 74©9", لاله 
المؤمن السَعيدُ ألذي قلبه مئوّر”' بنور الإيمان مطهّر” عن" حُبث ألباطن 
ووفرظة ارو م لاضع أحد من الخلائى), ولا شاغل 
لذمته*'© عن التّوجه إلى عالم القُدس؛ ولذلك قال: ًا من أوق كثبه ينه 
َنِم ©46”'". لأنّه كان عارفاً بالآخرة وبالحشر'"'' والجزاء؛ عالماً بأنه 
يلاقي حسابه وكتابه» إذ الظّن هاهنا بمعنى الجزم واليقين: «تأاً منْ أن كِيدُ 
مالو يَكوْلُ يق [ أت كي © وَل أدرِ ما سي 740" 2؛ وذلك لكثرة اشتغاله 
بالدّنيا ولذّاتها وتلهّيه عن ألآخرة وسرورها وخيراتها #وَأما من أرق كه ور 
طهر © صَوْفَ ينغو بُورا © وَصْلَ سير 174069" . 


و"'“أمًا دعوة التّبور» فلتعلق نفسه بالأمور الهالكة ألفانية؛ وأمًا صلي 
السَعيرء فلكون كتاب ألفحّار والمنافقين من جنس الأوراق المسودة الباطلة 
القابلة"'" للنّسخ والتّبديل والتّغيير اللائقة للاحتراق بنار السّعير. وأمًا الكافر 
المحض.ء فلا كتاب له. والمنافق"'2 يسأل عنه من الإيمان ولا تُقبل منه صورة 


)١(‏ مرء داء مج 4: فقد. (؟) مج 4: النفس. 
(6) سورة انشقاق» أيات: لا 4. 5( مره مج ١ء‏ مج 5: منورة. 
(0) دا: مطهرة. زفق مج 4: من. 
(90) مج :١‏ ملل. (4) دا: لا حسئات. 
(4) مره داء مج ا مج آ؟ مج "', مج 1: الخلق. 
(١٠)دا:‏ لزمة. )١١(‏ سورة حاقة؛ آيات: 1١9‏ 1[, 
)١7(‏ مج ١ء‏ مج 1: والحشر. (1) سورة حاقع؛؛ آيات: 18 و١1‏ 
)١4(‏ سورة انشقاق. أيات: 1١‏ ؟١,‏ (19) مج 13# جو 
)١(‏ مر : القايلة. 10) مر: منافق. 

١ 4 


الإسلام كما يُفُبَل من المعوام والضعفاء. ويقال في حقّه 230 : كان لا يؤمن 
بإ" العظيم؛ فيدخل فيه المُْمَظل والمُشرك والجاجد. لأنْ المنافق في باطنه 
واحدث؛) من هؤلاء الثلاثة؛ 1 لا تنفه”") له هناك صورة الإسلام الظاهري"', 
واعلم أنّ هذا الكتاب غَيْرٌ كتاب أعمال الفججار؛ لأنّه كتاب الذين”" أوترا 
العلم' “ فنبذوه وراء ظهورهم 1 شتروا به ثمناً قليلاً» وهو كتابه المنزل عليه لا 
كتاب الأعمال» فإنّه حين 0 ا ظهره! بلق ظَنْ أن ل3"" يضو 00 أي 
جزم» كما في قوله""": «وَدلِكٌ طني الى طَننتُم ريك 22 فإذا كان 
يوم القيامة قيل له - أي للمنافق خذ كتاتك من وراء ظَهْرِكٌ ج0100 بن خيث 
00 في حياتك الدّنياء كما في قو اليلد تعالى: ميل أَنْجمُرأ 47 : فالتمثوأ 
عمم (14) 
0 


7“ وضع الموازين» فالميزان عبارة عن معيار صحيح يُعْرَف به قدرٌ أَلّيء 
ووزنهُ؛ سواء كان آله محسوسة"'2 مخصوصة أو غيرهاء و”'"ميزانٌ كل موزونٍ 
من جنسهء وإن لم يْسَاوِ ميزان الآخرة لميزان الذّنياء ولا موازين م ألعلوم 

والأعمال70) لموازين 0 الأجرام والأثقال؛ كما لايُسا امن ميزان 00 


)0( مج "اه مج 1:4 + إِلَه. (1) مج 1 مج *2 مج 4: + تعالى. 
(؟) مر: كان المؤمن. )١4(‏ سورة فصلت» أيه: 77 
5 ذا + العلي . (15) مج ؟: أذ 

(84) مج :١‏ - واحد. )1١(‏ ذا: نبلء 

(0) مج 03 مج 075 مج 4: لا ينفع. )١70(‏ ذا: - قوله. ١‏ 

,١7 سورة حديد آيه*:‎ )١8( مره مج 4: - الظاهري.‎ )١( 
محسوسة.‎ - :١ مج 4: الذي. (15) مج‎ )90 
مج ": أو.‎ )5١( لكف مرء دا مج "1 الكتاب.‎ 

(9) مج :١‏ نبلره. (11) مج 4: - والأعمال. 
)١١(‏ مج :١‏ ظهررهم. (17) مج :١‏ الموازين. 

)١١(‏ مج 1: - لن. (19) مج 4: لا نساري. 
)١17(‏ مج 1: لا يحرر. (14) مج "1: موازين. 


الى 


الجِدْظَةٍ والشّعير والأقط والدّبس لميزان''" الشّعْرٍ كالعروض؛ وميزان الفكر 
كالمنطق؛ وميزان الإعراب والبناء كالنْخرء وميزان مقادير السَاعات 
كالأسطرلاب والارتفاعات واألاعيِدة كالشّاقول» أو”" الدّوائر والاستداران 
كالمّرجارء أو(" الأضلاع والاستقامات كالمسطرة؛ والعقل ميزان الكل" , 
وبالجملة ميزان القيامة نوع آخر من الموازين؛ فَيُورَنُ به الكتب والصحائف 
وتجعل*) فيه . 

وممّا ورد في هذا الباب عن أَيْمُتنا تل ما رواه محمّد بن علي بن بابريه كله 
تأنه سئل هشام بن" سالم عن قول ألله ويك : «وتضع الْمَورِنَ الْتَسْل لور 
الِْيمَةِ”" قال: هم 3 والأوصياء :8ل8). 

راف أن 7 عمل بنشق 1 قلن وكلٌ ذكر للك 3 0ن كرك الميزان 
ويدخل فيه ويقابله شيء إِلَّا كلمة التَوحيد من قول ١لا‏ إله إلّا الله؛ مخلصاًء لأنّ 
كل عمل له مقابل في هذا العالم عالم التُضادء وليس للتوحيد مقابل إِلَا 
الشّرك" وهما لا يجتمعان في ميزان واحد”""؛ لأنّ اليقين الدائم لا يجامع 
01 تزيم تفيغنة ني نكن اواك ولا يتعاقبان على موضوع”* ا كنا 
أومأنا إليه من أنّ نفس المؤمن الموخحد بحسب الجوهر والذّات يُخالف”" نفس 
الكافر مخالفة نوعيّة فضلاً عن الشّخصيّة. فليست للكلمة”"'" ما يقابلها ويعادلها 
في 0 الأخرى م فول أو عمل وك فضلاً عن أَنْ ين عليهاء 


)١(‏ مج :١‏ بميزان. (11) مر: الاشتراك. 
0) مج ؟7دو. (؟١)‏ هم نسخه ها جز امج 244: أحد. 

9) مج "2 او. )١(‏ مرء مج ": - مع. 

(4) مج 4: الكمال. )١5(‏ مج 4: واحد. 

)9( مج 0١‏ مج 4: يجعل. )1١6(‏ مج "؛ مج 4: موضع. 

(9) مج 1:١‏ - بن. )1١(‏ مج :١‏ - قلب أحد. . . والذات يخالف. 
0) سورة أنبياف آيه: 417, (10) مر الكلمة/ دا: لملك الكلم. 

() مرء دل مج 1ار., (18) مج ": الكيفية. 

(9) مج 17 نوضع. (16) دا: متن: يرجع (حاشيه: يرجح). 
)٠١(‏ مج -:١‏ في . 


الملا 


ما ع يم ل 


ري سه مي يي ل 


كما يدل عليه'١)‏ حديث” صاحب السّجلّات. ولهذا روي عن أبي عبد الله 6 
أنّه قال: «كما لا يَنْتفْع”" مع الكفر شيء؛ لا يضر مع الإيمان شيء”6. وروئ 
أبو الصّامت عنه أيضاً 6ه إن أن©» يَغْفِرٌ للمؤمن وإن جاء بمثل ذا وأوم9) 
بيده قال: قلت وإن جاء'”" بمثل تلك الهيئات؛ فقال إي والله؛ مرّنين»؛ 
وفي رواية عن التي يكله: «وإن زَنى وإن سر”"». 

واعلم أنّ أعمالَ الجوارح خيرها وشرّها كلّها ممّا”''' يدخل في الموازين» 
وأمَا الأعمال الباطنة» فلا تدخل [في] الميزان المحسوسء لكن يقام فيه العدل 
وهو الميزان الحكمي المعنوي. فالمحسوس يوزن بالمحسوس والمعنى بالمعنى. 
فلهذا يوزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة» وآخر ما وضع في هذا الميزان 
قول الإنسان: «الحمد لله وبه يملا الميزان. وإليه الإشارة فيما"'؟ قال 
التّبي""' يله: «الحمد لله يملأ الميزان»؛ ومن اللطائف الكشفيّة أن كم" 
ميزان كل أحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان. 


+ سف« 
(1) مج :١‏ - عليه. (0) مج ١‏ مج 07 مج ل مج 4: - فقال. 
زفف مج 1: - حديث. (9) دا: مزق. 
زفرف مرء داء مج 2 مج 4: لا ينفع. (١٠)مر:‏ فما. 
(4) مج 4: - شيء. )1١١(‏ مر: + بها. 
(5) مج 4: + تعالى. (17) مره مج 2١‏ مج 7ء مج : - النبي. 
)١‏ مج :١‏ أو من. (17) مج 4: كشفه. 


زف 17 5 جاء. 


ال١‎ 


]٠٠١[‏ قاعدة 


الجنّة والثّار 


٠. 
6 


0 أن كين أن الجنّة الع خرج”" عنها أبونا آدم زوع لأجل 

خطيئتهما غير الجئّة ألّتي وعد المتّقرن. لأنْ هذه لا يكون إلا بعد خراب الذْنا ' 
وبوار السّماوات©2 وانتهاء'* مدّة عالم الحركات» وإن كانتا متّفقتين في الحقيفة 
والماهية”2 والشّرف» لكونهما جميعاً دار الحياة الذاتيّة ودار البقاء؛ غير 
متجدّد:”" ولا متبدّلة ولا دائرة© ولا فانية ولا زائلة. وبيان ذلك أن الغايات 
كالمبادىء”' متحاذية متقابلة» وأنَّ الموت الطبيعي ابتداء حركة الرجرع إلى | 
أ""2: كما أن الحياة الطبيعيّة انتهاء حركة التّزول من عنده. فكل درجة بن 
درجات القوس الصّعودية بإزاء مقابلتها من درجات القوس"' التّزوليّة. وقد 
شبّهت الحكماء والعرفان هاتين السَلِسَلَتَيْن بالقوسين من الدائرة إشعاراً بن 

الحركة الثّانية الرجوعيّة انعطافية لا استقاميّة . ْ 


0 5 5 5 ( 
وإذا تقرّر هذا فاعلم أن الجنّة جنّتان: محسوسة ومعقولةء كما قال'"" 


تعالنى : طوش عاك عه و عي ه217 فاو نف 1090 طنيما ين في تكهة 


)001( مج 1: تجب. )ىن مج 4: - ولا دائرة. 
(0) مر: تعلم. (9) دا: كالمتادر. 

(*9) دا: خرجت. )0١(‏ مج ": + تعالى. 

(4) مره داء مج ا مج 4: + والأرض. (١١)مر؛‏ قوس. 

)( مج *: انهاء. )١١(‏ مج 4 + سبحائه . 

(1) داء مج ؛ مج 4: والرّئبه. )١7(‏ سورة رحمانء آيه: 47, 
(10) دا: غير متجددها. )١4(‏ مج 4: + تعالى. 


يدل 


اكه 


وكذا آلثّار نَارانُ: محسوسة ومعنويّة» كما مرّ. وكلّ من الجنئة والثّار 
المحسوسين عالم مقداريّ: أحدهما'" صورة رحمة الله» والأخرى صورة غضب 
إن" لقوله تعالى”!: ظرَمن يَمْلِلُ عه سٍِ كر 000 ولذلك0») 
تصرل على" الجبّارين وتقصم المتكبّرين'. وكما أن رحمة" إن010) 
1 رالنستي عارهن كما و ا 0 (لشتقك مدن 
سي )00 وقوله39©: (عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعتكل شي)3, 
فلذلك خلق الجنّة بالزّات وخلق”*'' الثّار بالعرض» وتحت هذا سرّ. 


وقد علمت أن ليس لهما”*'' مكان في ظواهر هذا العالم لا في علوه ولا في 
سفلهء لأنّ جميع ما في””' أمكنة هذا العالم متجدّدة داثرة مُستحيلة فانية؛ كل 
م1" هو كذلك فهو من الدّنياء والجنّة والتار من عالم الآخرة وعقبى الدّار. 
نعم لكل منهما مكان في داخل حجب السّماوات والأرض» ولكن لهما9) 
مظاهر في هذا العالم بحسب نشأتهما الجزئيّة؛ وعليه تحمل الأخبار الواردة 
فى" تعيين”* © بعض الأمكنة لأحدهماء كما في قوله يكلهُ: «ما بين قبري 


)١(‏ سورة رحمان؛ آيه: 047. (0) داء مج 7: إحديها. 
قرف مج : غضبية. زفق مر داء مج 2١‏ مج 7: - تعالى. 
(0) سورة طى آي*: .6١‏ (5) مج ك3 مج 1: - ولذلك. 

0) مج :١‏ - تصول. (8) داء مر: - على. 

(9) داء مر: المنكرين. )٠١(‏ مرء مج 73: الرّحمة. 


)1١(‏ مر مج ا مج "7: - الله . (17) مج "1 - ذاتيه. 


3195) مج 3: - عليه. 
(19) فبحار الأنرار»؛ ج 2١5‏ ص 797؟؛ ج 4 ص 7١5‏ وص 5ه7؛ ج 275 ص ,7١١‏ 


(15) مج 4: + تعالى. 100) سورة أعراف» آي*: 161, 
(14) مج *؛ مج 4: - خلق. وقلم مج انلها ار 
0٠١‏ مج 1: - في. )1١(‏ مرء مجء مج :١‏ كلما. 
2) مج 11 لها. (19) مج 15 منء 
(<11) مر: تعين. 

ناح 


وقبن التمتافق شفرة من ل النار»”" 55 : روي "أن في””' جبل رد عيناً 


من عيون الجنّة»”"2 وروي عن أبي جعفر 858 : «أنَ لله جَنْةَ خلقها ني المغرب ٠‏ 


2 
ظ 
[ 
[ 


ومأم ثُراتكم 2 يخرج منها”" 3 روي دأنْ برهوت واد من أودية 6 


والرّوايات فيها كثيرة متخالفة الظُواهر ذكرنا وجه التّوفيق بينها”" في كتا 
«المبدأ والمعاد». والعجب من عاقل يشك في النّشأة الآخرة والجنّة والنار 
المحسوستين ولا يشكَ''' فيما يراه في المنام. 


وأيضاً الدّنيا والآخرة داخلتان تحت مقولة المضاف, لأنْ إحداهما مأخوذة 
من الدّنو والثّانية من التأخرء وهما حالتان للإنسان أدناها الدّنيا والأخرى 
الآخرة؛ والمتضايفان يعرفان معاً. فمن لم يعرف الآخرة ولم يصدّق بوجودهاء 
فبالحقيقة ما عرف الدّنيا أيضاًء كما قال): طوَلتَد عَدَثْمُ انّنأ الأول مولا 
ل 0 وكذلك أنّي لأَعْجَتُ 0 من أكثر الفلاسفة يان أرسطاطاليس 


كأبي كن ومن يحذو حذوه) حيث أنكروا غاية الإنكار أن للتفس كينونة : 
أخرى قبل البدن مع اعترافهم بأنَ لها كينونة وبقاءً بعد البدن. ومن هذا القبيل 


)١(‏ مج. مج ١ل‏ مج ؟: - رياض. / ابحار الأنوار»؛ ج .٠٠١‏ ص 197ء وبا اختلافاتى قر 
جَ .»٠‏ ص ١45‏ وص ككلاج "ق1 ص 186. 
زفق مج؛ مرء مج ١١‏ مج ؟!: - حفر 


0 مجاى مج 4: الثيران ابحار الأنوارة؛ ج لاء ص ٠١١‏ بدين صورت: 0.. . إن القيم : 


لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الثار»؛ در شرح تعرف» ج ٠‏ ص 978 بدين 
صورت: «الفبر روضة من ريااض الجنة أو حفرة من حفر النيران». 


4 مج :١‏ -ما. )( مج 17 - فني. 

)١(‏ هبحار الأنوارف؛ ج 55 ص .١11‏ 0) مج 4: - منها + و. 
(4) ٠بحار‏ الأنوارة؛ ج ١7‏ ص 44!؛ ج ١٠١‏ ص 4ل. 

() مج ": بينهما . )1١(‏ مج ": ولا يشكه. 
)١١(‏ مج 1:1 + تعمالى/ مج 1: + 8#. )1١7(‏ سورة رائعهء آية؛ 717, 
)١7(‏ مج ): من. )١4(‏ مج ): أصحاب. 


لجل 


من يشلك في حشر هذه الأجساد وعودها إلى الآخرة؛ ويقول' أين تذهب هذه 
الأجسا”"© بعد خراب الدّنيا”"؟ ولا يشكَ في حدوثها؛ ولا يقول من أين 
جاءت هذه الأجسام؟ 


فاعلم يا حبيبي أنا؟» جثنا إلى هذا العالم من جنّة الله ألّتي هي حظيرة”» 
القدس التي قدّس 0 المقدّسون؛ ومنها إلى دار الحيوان وجنّة الأبدان» ومنها إلى 
هذا العالم دار العمل بغير جزاء”"2؛ ونذهب من هذا العالم إلى دار”" الجزاء من 
غير عمل. من”* سلمت هنا فطرته وحسنت أعماله؛ فإلى جئة الله إن كان من 
المقرّبين الكاملين في العلم» أو إلى جنّة الحيوان”" إِنْ كان من أصحاب اليمين؛ 
ويبقى 0000.4 ساء عمله واسودٌ قليه تحت نار غضب الله في جهنم خالداً «نها ما 
دَلتٍ أَيثُ وَالَْيسُ إِلَّا مَا ع ميك إن وَبَكَ عتَالُ يما 42 7". 

قال بعض أهل الكشف: 


اعلم ‏ عصمنا الله وإيّاك ‏ أن الثار من أعظم 
المخلوقات وهي سجن الله في الآخرة» وسمّيت 
«جهئم' لبعد قعرهاء يقال'"'' بئر جهنام» إذا كانت 
بعيدة القعرء وهي تحوي على الحرور والرّمهرير» ففيها 
الحرٌ على أقصى درجاته والبرد على أقصى درجاته. 


ويين أعلاها وأسفلها مسافة خمس”""" وسبعين مائة من 
() دا: ولقول. 0) مج 1: الأجساد. 
(*) «ا: البدن (روى كلمه (البدن؟: دنيا). (5) مج :١‏ -أنا. 
)2 مج: حضيرة. )١(‏ دا: خراب. 
زفق لمح 1: - دار. 
مم مره مج "7: فمن/ مج 7: من هنا سلمت. 
زلف مج 7: : الأعمال. 
امون جا ين : ممّن/ مج ”1 - من 
١)سررة‏ هرد أيذ: يذل (1) مج ؟: : بقرل. 


3) مج 7 خممسين. 


وا 


السسنين”2. وهي دار حرورها هواء محرق لا جمر لها 
سوى بني آدم والأححار المتخذة آلهةء 0 


لهبهاء كما قال تعالى": ظوَثُودُمَا الاش مَالجَاركي9) 
وقلوله: كرا فبا فا هم وَالفاوونَ 0 إبليس 
َعَم 7409 . 


ومن أعجب ما روي عن النّبي كل أنّه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد, 
فسمعوا هَدَّة عظيمة فَارْتَاعُواء فقال يلك: «أتَعرفون ما هذه ألهدَّة؟ قالوا: اه 
ورسوله أعلم. قال: حجر ألقي من أعلى جهنّم منذ”" سبعين سنة الآن وَصَل 
إلى قعرهاء وسقوطه فيها هذه الهدّة». فما فرغ من كلامه إلا والصّراخ في دار 
منافق من المنافقين”" قد مات» وكان عمره سبعين سئة. فقال رسول الله: الله 
أكبر! فعلمت ألصَابة أنَّ هذا الحجر هو ذاك. وأنّه منذ' خلقه الله يهري"' في 

م 8 000000 5 ٠‏ 12 اأفزته 1 60 
جهنم فلمًا مات حصل في قعرهاء فقال”''' تعالى: ظإنَّ لي في أده 
لْأسْكَلٍ مِنّ الدَّره"2. فانظر ما أعجب كلام الله وما أحسن تعريف النْبي 


لأصحابه . 

+ «و* 
)0ع( مح 1: الستين. زفق مج 4: إلى. 
(6) مج 4: الله سبحاله. (4) سورة بقرهء آي*: 14, 
)0( سورة شعراء؟ آبنان : له و46. 4 مر مج :١‏ مذ 
(0) مح 1: ٠‏ فد كان (كه ظاهرأ روى أن خط كشيده شده). 
(ه) هاا م. 4( مج ١‏ : بهردى (!). 


(١٠1)هرء‏ مح ١١‏ مج *: قال/ مج 4: + الله. )١١(‏ سورة لساى آيه: ,١48‏ 


لحل 


و 
ا 
| 
8 
ا 
0 


]١١[‏ قاعدة 
في أنّ أي حقيقة إلهيّة أظهرت الجنّة والثّا 
والإشارة إلى أَبُوابهما 


إعلم أن لكلّ معنى من المعاني الذائيّة حقيقة أصليّة ومثالاً ومظوراء اد 
له مغلا(" حقيقة كليّة وهو الإنسان الستلن مقر زج الله وكلمته " لزي 
الحبي" عات قرل د «اركدة تآ إل حرم وح َنْة4”" وقو 
تعالى”": طوَبَتَمْتُ ذه ين رُوِص4”"» ولها أمثلة 5 ة وأفراد شخصيّة م 
وعمروء وله”"2 أيضاً مظاهر كالمشاعر والألواح الذّهنيّة 

فكذلك”"'2 للجنّة حقيقة كلَيّة هي روح العالم مظهراً لاسم''' الرّحمان؛ 
لقوله تعالى: ظبْومَ كَْشّرٌ الْمتَقِينَ إل لمن وَْدَاه”""2. ولها مثال كلي هو العرش 
الأعظم ستو الإتكتان وصورنة كما ورد ان أزعن الجله الكرس ومقنها 
عرش الرّحمان"2» وأمثلة جزئيّة 22 كقلوب أهل الإيمان» كما ورد اقَلْبُ 


/ همه نسخة ها جز (مج 127 - له.‎ )١( 

(7) مج :١‏ مثاله/ مرء مج ”ء مج 5: + له. (9) دا؛ كلمة. 

(4) هجء مج 2١‏ مج *: النبويّة/ مرء داء مج #: المنسوب. 

(0) مج 4: + تعالى. )١(‏ سورة نساءء آية: ١الا١3.‏ 

0) مرء مج ١ء‏ مج 7ء مج : - تعالى. (0) سورة صّء آيه: الا. 

(9) مر داء مج 2١‏ مج 7 مج 4: لها. )١(‏ مج :١‏ فلذلك. 

(١1)هج 2١‏ مج !: الاسم/ مج 4: اسم. )١1(‏ سورة مريمء آية: 88. 

(17) شرح كلشن رازء ص ١44‏ (ج زوار)؛ ودر: «بحار الأنوار»» ج 67٠‏ ص 5905 بدين 
صررت: 'أرضها من ذهب... وسقفها عرش الرحمان». 

)١‏ د: جزمية. 


يندلا 


لمُوينٍ عَرْئنْ ألو»'"" «قَلبُ ألمُوينٍ بَيِتْ أله" ولها مشاهد ومظاهر كلية | 
وجزئيّة هي طبقات الجنّة وأبوابها. 

وكذلك ألئار لها حقيقة كلَبّة هي البعد(" من رحمة الله و“أصورة غضب 
ومظهر*) إسم الجبّار والمنتقم؛ ولها مثال كلّي هو نار جهتم» ولها مظاهر كليّة 
وجزئيّة'"2 هي طبقات جهنّم وأبوابها. وطبقاتها سبعة تحت الكرسي؛ وفيه أصول 
السّدرة؛ ومنها منبت”" شجرة الزّقوم طعام الأثيم لطَلْمُهًا أنه يس 
لنّنٍ. وهناك ينتهي أعمال المُجَار والمنافقين وهي محيطة بالكافرين وكذا 
سرادقها. ولها أمثلة جزئيّة هي هوية النفوس بل" التفوس الهاوية المظلمة 
والصّدور الضّيقة الحرجة. وأبوابها سبعة» لقوله تعالى: ظلَا سَبَعةُ أو 4 بي 
َنْهْمْ جره مَنَسُورٌ24". وهي عين أبواب الجئّة لأهلهاء فإنْها على شكل الباب ؛ 
الذي إذا فتح على ا 0 اعت يم آخر؛ فعين غلق هته : 


| 
خ! 


سسيي .المي مفلا يم الام ا ل وسيم 


؛ انسدٌ 
الأبواب 09 علن الجِنة عي 0 إلى إلتار 300 إلا بام القلف: فإ أبباً 
مطبوع على أهل الثّار لا يفتح9" لهم أبواب السّماء «ولا يلون الْجَنَهَ عن ملح 
ْمَل ني سم بيه" : لأنّ صراط الله كما مرّ ‏ أدقٌ مِنَّ الشّعْرِه فيحتاج 
من يسلكه إلى كمال الدّقة واللّطافة» فأنّى يتيس "2 سلوكه للحمقاء الجاهلين» 
سيّما مع العناد والاستكبار؟ فأبواب الجحيم سبعة» وأبواب الجنة ثمانية. 


دب سس يض سودي يديهم 


(؟) فروزانفر از اللواء لوه المرصى بدين صورت نقل كرده است: «القلبٌ بيت أكرْبِ» (احلديث 
مثترى» ص 089),. 

(؟*) دا: العبد. (١‏ همة نسخه هأ جز «مج !12 -اق. 

(9) مج 5: دها. )١(‏ دا؛ ضربية. 

زفف مج ٠‏ ع "1 بنبت/ مج 7 مج 4: النبت. 

(4) سورة صالات.؛ آيه: 16, زفق مج : - هوية التغرس بل 

)٠١(‏ سورة حجر ؟ أيه : 1 )1١(‏ مج 7 - على موضع. 

)١7(‏ مر: السند. 1) مج 4: روى كلمه «الياب»: أبواب. 

()نا: فتهاء روى كلمه افتهاء؛ فتحها. )١6(‏ مج ١,؛‏ - الثار. 

.4١ مرا لا تفتح. (19) سورة أعراف؛ آة:‎ )١١( 

قلق مج ١‏ ليتيسر . 


)غ0( شرح كلشن رازء ص 2144 ص 1١98‏ (ج زوار). ظ 
/ 
َ 


آ أ ا 0 


>34 


[؟١]‏ قاعدة 


في الإشارة إلى عدد الزّبانية 


قال١'؟‏ تعالى : طعَيهًا يمد عَثَرَ 9 وما جَْلآ حب الأ إلا متيكة ونا جنا عِدَكمم 
إلا ينه دين نوأ ه20 (الآيات)0 . 

أعلم أنه قد انكشف لأرباب”*' البصائر النّوريّة أن هذا القالب البشري 
بحسب مشاعره وأبوابه وروازن يشبه الجحيم وأبوابهاء وانكشف بالبصيرة أنْه 
جلس على أبواب هذا البيت الذي هو مثال الجحيم تسعة عشر نوعاً من 
الزّبانية» وهي : الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة وقوّتا"2 الشّهوة 
وألغضب والقوى السبع التّباتيّة؟ وكل منها يجرٌ القلب عن أوج عالم القدس إلى 
حضيض عالم السّفل . 

وأمَا”" الكلام في أصولها وسوابقها””»: فاعلم أن مدبّرات الأمور في برازخ 
عالم الظلمات وهي المشار إليها؟' بقوله: اتَلسَيِقَتِ سَبمًا 9) كَلْمرَرتٍ 
عت عن فهي في باطن عالم الكبير الجسماني م الأرواح الملكوتيّة 
للكواكب السّبعة» والبروج الإثني عشرية"'2؛ فالمجموع”" تسعة عشر سر 
وجهاراً, غيباً وشهادة. 


لق مج اء مج "2 مج 5: +الله. () سورة مدّثرء آيتان: *" و١".‏ 
مج ؛: - الآيات. (4) مج 4: لأهل. 

(8) مج: القلب/ مر: ألقاب. 

0 مج ": وقوناء/ مج : وقرلي/ مج: قوّة. (/7) مج 4: ولا. 


(ه) دا: صوابقها . (9) مج ": إليه. 
)٠١(‏ صور؟ ازعات» آيتان: 4 و6. )1١(‏ هم؛ نسكه ها جز «دا»: - من. 
(17) مره مج 7: عشر/ مج 4: عشرة. (10) مج 4: لمجموع. 


لحل 


وكذا في عالم الصَغير الإنساني هي" رؤساء القوى المباشرة'" لتدبير : 
البرازخ السَفليّة؛ وهي النّسعة”" عشر المذكورة؛ سبع منها مبادىء الأفعال 
التَائبّة» وإثنا عشر منها مبادىء الأفعال الحيوانيّة. فالإنسان ما دام كونه محبوساً 
بهذه المحابس الدّاخلة والخارجة» مسجوناً بسجن الطبيعة» مأسور9) في أبدي 
هذه العمّال الكلّيّة"' والجزئيّة» لا يمكنه لقعو إلى عالم الجنان ومنيع 
الرّضوان ودار الحيوان؛ فإذا لم يتخلّص عن تأثيرها و تقييدهاء كانت حاله كما 

عرو مدو 0 
أفصح”" عنه قوله تعالى: «ِخَدُوُ َنلن©) ل للحم ع4 “ (الآيات)0 , 


© المدة السساسء 5206 


فإذا انتقل من هذا البدن بالموت ينتقل من السَجن إلى السَجَينَء فيؤقيه”"© : 


المالك إلى أيدي هذه الرّبانية التي هي من آثار تلك المديّرات؛ فيعذب بها في 
الآخرة كما يعذّبٍ بها في الدّنيا من حيث لا يشعر. لكثافة الحجب 
وغلظتها"'. ف ذا انكشف الخطاء ]0505© رق الات 7 يرى شخصه معدَّباً 
بأيدي سدنة الجحيم وزبانية نار ال ونه إلى 2090 جهنم نّم بسلاسلهب'" © 
وأغلالهم. 


)١(‏ مج 4: -هي. (؟) مج ": - المباشرة. 
(5) دا: الشّفة. (4) مج 4: مأمورا. 
(0) مج ل مج 4: الأفعال. (5) مج 4: - الكليه. 
زف4 مج 14: قصح. (م) سورة حاقهء آيتان: "٠‏ و١ا",‏ 
(4) مج “ا مج 1: الاية. )٠١(‏ دا: فتؤدّيه. 
)١١(‏ مر: فلطها. )1١(‏ مج “ا مج 1ذاو. 
(15) مج "ا. مج 4: الحجب. 
)١4(‏ مره مج 7: الجحيم/ مج 7!: سدنة الحميم وزبانية ثار الجحيم. 
ات لون د لا (15) مج 7: لسلاسلهم. 
١‏ 


ملكتا 20 555 


[؟١]‏ قاعدة 


في الأعراف وأهله 


60 تعالى : طوَكلٌ عَلَ لون َال 3 يرو ما + 5 يلا كنل ا 
الجنّة 0 باطنه فيه الرّحمة» وهو ما يلي © الجنّة؛ وظاهره من قبله 
العذاب”©» وهو ما يلي من الثّارء يكون عليه من تساوت”' كفّتا ميزان حسناته 
وسيّآته» فهم ينظرون بعين إلى الثّار وبعين أخرى”"' إلى الجئّة؛ وما لهم رجحان 
نبا" لهنم الله تغالى” في إحدى الدّارين. هذا ما قيل. وعندي أنَّ 
الأعرات غيرٌ السّور الواقع بين الجئّة والثار. و”")الّذي ذكروه إِنّما 07 ديليق 
في تفسير قوله'''©: «صصْرِب ينم سور ر لَّمُ بأث بيلك فْدِ أَلَمَهُ وَظهِرُه من قِبَلِهِ 
كت لله 


وأنا الأغزافة فاضله ماعو 3" من العرقان عن قال 077ب يبوه 7 
3 عدي ع 2 5 ه 5 3 5 
بِيسه94''. وإِمًا من «عُرْف القّرس» وهو شعر”*'' عنقه وهو الموضع المرتفع 


.55 مج 4: +الله. (؟) سورة أعراف» آيه:‎ )١( 

9) مج 4: جهة. (4) اقتباس از سورة حديدء آيه .١1‏ 
)0( مج؛ مج :١‏ يساوت/ مج ؟: ساوت. (0) مج دا: آخر. 

0) مج :١‏ - بما. (8) مرء داء مج ١ء‏ مج ": - تعالى. 


(9) دللى مج مج "ا مج 4: -و. 

(١٠)مرء‏ داء مج :١‏ + تعالى/ مج 4: +4 . 

)١١(‏ سورة حديد آية: .١1"‏ (١١)مرء‏ مج "ء مج 4: - إما. 
(17) مج 7: - قال/ مج 4: + تعالى. )١4(‏ سورة أعراف» آي*: 45, 


)١18(‏ مره دا!: - شعر. 


١ا/ا‎ 


منه”" 2‏ و«العرفة» أيضاً الرمل المرتفع - كناية عن ارتفاع مكانهم وعلوٌ ذاتهم. 
واهل الأعراف هم الكاملون في العلم والمعرفة الّذين يعرفون كل طائفة من 
الئاس بسيماهم؛ ويرون بنور بصيرتهم الباطنة أهل الجئة وأهل ألثار : 
و'“أحوالهما”" في الآخرة؛ كما قال الّبي يللو”* : «انّقوا فراسة ألمؤمن فإنّ 
ينظر بنور آله" لكتهُم بعد في هذا" العالم من حيث أبدانهم كما قيل: . 
أبدانهم في العالم الأسفل وقلوبهم'" معلّقة” كالقناديل ني البلا"؟ " 
ال نهم بالاتفشاد أرسيوة الا ار 0 أشباحهم 
فرشيّة وأرواحهم عرشيّة» ولم يموتوا بالموت الطبيعي حنَّى يدخلوا أَلجَْة بدن ' 
كما دخلوها روحاًء كما قال”"©: طلز يلها وعم يموت *'' رجاء لرحمة"" ٠‏ 
لله. وإذ خرجوا عن الدّنياء كان طمعهم عين"'' الوصول؛ وقوْتهم عين 
الفعلكة209 والحصول. وأمًا قبل ذلك» فحالهم حال2020 برزخيٌ بين أحوال!؟0 
أهل”" الجَنّهَ وَأهل'" أَلنَارء لأنَّ قلوبهم مطعمة في نعيم الجنان من الإيمان ٠‏ 
والعرفان”"" وأبدانهم معذّبة بعذاب الدّنيا ومؤذياتها'”"؛ كما قال تعالى: .. 


)0( مج 7ء مج 14 فيه. (0) مج ا مج 23 دو. 

(5) مج ١ء‏ مج 1: لأحوالهما. (5) مج :١‏ + وسلم. 

() «بحار الأنوارة؛ ج 4؟: ص ١18‏ وص .1١‏ نيز در مواضع مختلف مجلدات ديكر؛ 
«اصول كانى؛؛ جج ادص "١7‏ 


)١(‏ ذا: + الباب. 0) مج ؟: عقولهم. 
(4) مج 4: حلقة. (9) مرء دا: بالملاء. 
)٠١(‏ مر: على. )1١(‏ مج 1: لقلوبهم. 
)1١(‏ مج 4: +ر. (195) مج "3: + الله تعالى. 
)١4(‏ سورة اعراف؛ آية: 45. )1١0(‏ مج: رحمة. 

(1) مج؛ مج :١‏ عن. (17) مج ": العلية. 
(18) مج 1 مج “ء مرء ذا: كمال. (19) مر: أحوالهم. 

)5١(‏ مج 4: - أهل. )11١(‏ مج 4: -اهل, 


5 مج 1: - والعرفان.‎ )3١( 
: 14 مر داء مج ؟: ومؤذبائهم/ مج 4: رموذياته/ مره داء مج اء مج 27 مج‎ )19 
. لهم‎ 


يفن 


هارا رت انيه نقة أضستب أل كلا ريا ل تجتنا يم ار القبي4”" والذي 
يدل على صبحة”" ما ذكرئاه أمور: 
الأوّل: ما ورد عن أثمّتنا المعصومين :8 أَنْهم قالوا نحن الأعراف. 
والاني : إنَّ الآ د29 على غاية مدحهم؛ والمتوسّطون في الرّئبة© _ 
اين لا رجحان لواحدة من كَفّْتي موازينهم الواقفون" في السّد" الحاجز 
بين الذارين الجئّة والثّار - ليسوا من المدح في هذا المحل”*” ومن المعرفة على 
هذه الترجة؛ بِأنَْ يعرفوا كلا من الطائفتين بسيماهم؛ ومعرفة التّفرس أمر عظيم. 
و" الثّالث: إن موضع الدّعاء والمناجاة لطلب الحاجات إِنَّما هي الدّنيا!”" 
قبل الموت؛ وأمًا الآخرة وما بعلا" الموت''©: ففيه'""' ميعاد الوصول 
والوجدان: أو*'2 حصول اليأس والحرمان. 


تي لين ينا 
)١(‏ سررة اعراف» آية: /17. (4) مج ": المقام. 
زف مج 117 - صحة. الى مج أ مج لا مج 14 دو 
22 مجء ذا: يدل. )٠١(‏ مج 14 جور 
(#) ا: - على. )١١(‏ مج «: - بعد 
(9) لا - الرئيه/ مج ": + هم. (17) مج ١؛‏ - الموت. 
)١(‏ مره مج : الواقعون. (10) مره مج 7 : ففيها . 
0) مج 4: السور. )١4(‏ نالاو. 


يفن 


[غ١]‏ قاعدة 
200 00 
في معنى طوبى 


وهي مثال شجرة العلم كثيرة الفروع والشعب» شريفة التّتائج والأثمار من 
المعارف الإلهيّة التي أكثرها مما لا يستقل باكتسابه العقول البشريّة, بل يحتاج 
في تحصيلها وتناولها أَنْ تقتبس”" أنوارها من مشكاة خاتم النْبرَة'" بواسلة؟) 
أرَل أوصيائه وأفضل أوليائه وأشرف أبواب*» مدينة علمه. فإِنّ أنوار"' العلوم 
الإلهيّة والمعارف الرّبانيّة نما انتشرت في قلوب المستعدّين القابلين للهداية'» 
من بذر الولاية وشجرة الهداية. 

وممّا ورد في هذا المعنى ما رواه أعظم المحدّثين رواية وضبطاًء وأرثتهم 
درايةً وحفظاً» الشّيخ الصّدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابوبه 
القمّي يم بسنده المتّصل عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله جعفر 
الصّادق ينه : «طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار على بن أبي طالب #3 
وليس من مؤمن إِلَّا وفي داره غصن من أغصانها»* وذلك لأنّ"' نفسه الشريفة 


)١(‏ مج ١ء‏ مج 1: الطوبى. زفق مرء مج ١ء.‏ مج "2 مج 4: يفتبس. 
(5) مج ": - النبوة. (5) مر: بوسطة/ مج 1: لوساطة. 
(5) مر: - أبواب. (5) مج #: أبواب. 

زفف مج : + بنور. 


(4) “اصول كافى»؛ مج 'ء ص 1/7737 باختلاف «أصلها في دار الثبي محمد» بحاى «أصلها في 
دار علي بن أبي طالب»٠‏ #بحار الأنوار»: ج 4: ص 017١‏ نيز با تغييراتى در: ج 24 ص 
31 وص ١1(اراج‏ ؤلاء ص 735(. 

زلف مره لانه. 


تمن 


معدن الفضائل والعلوم؛ وكان قلبه''' المنوّر مفتاح أبواب”" خزائن المعرفة 
الموروثة من الأنبياء تيه سيّما خاتمهم وأعلمهم.؛ عليه وآله أكمل التُسليمات 
وأركتها. كما أفصح قوله ككلِ: «أنا مدينة ألعلم وعلي بابها»". 
وإنّما نسب موضه*!) طوبى إلى دار الأخرويّة من بيت قلبه المعنوي دون 
دار" محمّد يك لأنَّ تفاصيل العلوم الحقيقيّة ‏ التي جاء بمجامعها”" الرسول 
والفنات > كستفادة قن زيالة وتعليية: و كما أشار إليه تعالء 80) بقدله!): 
ورين عند يلم الكتب 4" و بقوله: َإنَهُ ف أو الكتب لَدَبنَا تن 
7 وبقوله"3: مرا هَل ِو إن كر 3 نا وبقوله 
تعالى”"©: طَإِنَنآ أتَ مد وَل ور حاده”" ولذلك ورد أنّه قال ككل لما 
نزلت هذه الآية: ديا" علي أنا المنذر وأنت الهادي:!4". 
وقد" تَبيّنَ بنور العقل والتّقل أن مئال شجرة طوبى؛ أعني أصل العلوم 
والمعارف» في دار علي غلا وأولاده المطهرين الْذِين هم ذريّة بعضها من 
ب لأنّ كلا منهم يحذو حذو أبيهم المقدس وجدّهم المنوّر المطهّر - 
صلوات الله عليهم أجمعين - وفروعها في دور صدور شيعتهم وبيوت مواليهم؛ 
إذ يتفرّع ويتشعّب من علم الي والوصي - عليهما السّلام وآلهما'''" ‏ علوم 


)١(‏ دا: قبله. (0) مج ؟: - أبواب. 

(5) «اصول كافى؟؛ ج م« ص 5*: «بحار الأنوارة؛ ج ٠4؛‏ ص .7١١‏ 

(4) مج: معنى. )0( مج 4: - دار. 

فق مج "ا مج 4: معها. [ف4 مج 1:4 -هو. 

زلىق مج 1: - تعالى. )1( مج "': قوله تعالى. 

)٠١(‏ سورة رع آي9: "47 )1١(‏ مر داء مج ا مج 7: دو. 

)١7(‏ سورة زخرف» آية: 4. (16) مج : + تعالى. 

)١(‏ سور نحل؛ آية: '47. (15) مرء مج 2١‏ مج 4: - تعالى. 

(10) سورة رعد آية: /. 10) مر: ح يا. 

(م1١)‏ به صرر مختلف در: «بحار الأثوار» ج #الا, ص 4غ؛ ج 6 صل ؤؤلاء ص :4٠١‏ ص 
0 نا ص 104. 

(19) نا ققد )٠١(‏ اقتباس از سورة آل عمران» آي: 4", 


)1١(‏ مج: أهاردا: وإليهما/ مج : هما/ مج 4: بهما. 


1١ا/و‎ 


عقليّة وفروع فقهيّة في قلوب العلماء والمجنهدين من أتباعهم ومقلّدين إلى يوم 
القيمة. ونسبة سيّد الأولياء :2ه إلى علماء هذه الأمّة في الأبوّة المعنويّة كنسبة 
آدم ل إلى أفراد البشر”"2 في الأبرّة الصَوريّة؛ ولهذا قال النْبي كلِ: هيا علي أنا 
وأنت أبوا هذه الأمّةغ! وهكذا نسبة شجرة طوبى لجميع”" أشجار الجنة. 
قال العارف المحقق في الفتوحات المكيّة : 
أعلم كبر ا شجرة طوبى لجميع” شتحرة 
الكائنات”" كآدم ظلثل لما ظهر عنه'” من التبيين”". 
إن" الله لما غرسها بيده وسوّاهاء نفخ فيها من 
روحه؛ كما شرف آدم باليدين ونفخ فيه» فأورق119) 
نفخ الرّوح فيه علم الأسماء لكونه مخلوقاً”"'' باليدين. 
ولمّا تولّى الحق غَرْسنَ شجرة طوبى ونفّخ فيهاء زيّنها 
"0 الحلي والحلل اللذين فيهما”'" زبئة 
للابسهم", 06 و0 كما جعل ما على 
الأرض زينة لها"2. (انتهى) . 
فقد ظهر من كلامه أنَّ شجرة طوبى ‏ و”*' )يراد بها أصول المعارف والأخلاق 
الحسنة» لتكون©" زينة للنفوس القابلة ‏ بمنزلة ما على الأرض زينة لها" . 


.1218 دا: - البشر. فق «بحار الأنوارة» ج 377؛ ص‎ )١( 
5 زرف مره مج "ا مج 1:4 بجميع.‎ 
همه نسخه ها جز (مج 04 مج!: - أنْ. (5) مرء مج ١ء مج 7: - نسبة.‎ )4( 


)3( داء مج "0 مج 4: بجميع. 
[ف4 مج أ مره دا: الجنات/ مج ؟7: الجنة. )2 مج "23 مج 11 - عله. 


(9) مج 1: الأثمار. )٠١(‏ مج 7: قال. 

)1١(‏ مج *: وأورثه/ مج ؟1: + بعد. )١17(‏ مج» مر: مخلوق. 

(09) مي مج ك0 مرء دا! ثمرة, )١5(‏ مج 4: - اللذين فيهما. 

(19) مج 0:7 للابسها. (15) مج 3 ارتنها . 

.,413١ حمالفتوحات المكيّة؛؛ (بيروت؛ دار صادر) ج “الى ص‎ )١( 

(18) داء مج 7: -او. (19) مج؛ مج ١؛‏ مج ؟ء مج 7: ليكون. 


)9١0(‏ مر: له/ مج 4: - لها. 


كا 


]١60[‏ قاعدة 
في خلود أهل النّار فيها 


فل انة عاروف )1 ارقي مومع كلاف بعلت رمي وما 
الكشف؛ وكذا بين أهل الكشف: هل يسرمد”" العذاب”) عليهم إلى ما لا 
نهاية له" أو يكون راحة ونعيم بدار الشّفار”"' عند انتهاء مدّة العقاب" إلى 
أجل مسمّى؟ مع اتقّاق الكل”* على عدم خروج الكمّار من ألثار» وَأنْهِم ماكثون 
فيها إلى ما لا نهاية له؛ فإِنّ لكل من الدّارين عمّاراً ولكلّ منهما ملاها". 
و”'“الأصول الحكميّة'''" دالّة على أن ألقوى الجسمانيّة”"" متناهية» وعلى أن 
القسر لا يدوم على طبيعة واحدة؛ وعلى أن لكل موجود غايةٌ ينتهي إليهاء وعلى 
أنّ مآل الكل إلى الرّحمة الإلهيّة التي وسعت كل شيء. وعندنا أيضاً أصول دالة 
على أن الجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلهاء كما أن الجنّة ونعيمها وخيراتها 
دائمة بأهلها 2390 وإن كان الدوام في كل 0000 على معنى آخر. 

وأنت تعلم أنّ نظام الدّنيا لا ينصلح إلا بنفوس جاسية غليظة*'؟ وقلوب 


)١(‏ هج ١ء‏ عريضة/ مج ؟: غويصة. (9) مج ؟: -هاء. 

(7) ط: الرسول. )01١(‏ داء مج 7: أو. 

(7) «دا: بسرّمد/ مج :١‏ يسير مداً. )١١(‏ مجه مج ١ء‏ مر: الحكمة. 
(4) مج :١‏ لعذاب. (17) دا: الجسماني. 

(5) مج 9: -له, (19) مج 7: بأهله. 

زلف مج 4: الشفاء. )١4(‏ مج "؛ منها. 

0) مج 4: العلاب. )1١0(‏ مج 1 - غليظة. 

0" مر: لكل. 


يفنا 


قاسية شديدة القسوة؛ فلو كان الناس كلّهم على طبقة واحدة وطبيعة سليمة 
وقلوب خاشية” مطيعة؛ لاختلٌ النظام بعدم'" القائمين بعمارة هذه الدّار من 
النفوس الشّديدة الغلاظة”"2» كالفراعنة والدّجاجلة والتفوس المكّارة الشيطانية. 
وفي الحديث: «إني”!) جعلت معصية آدم ميا لعمارة هذا 0 وال" 
تعالى: طوَلئَدَ دأ لِجَهَتَّدَ حكَييرا ين لْلْنَ انين - ُو ا بْمَهُونَ َه 014 
(لآبية). و"“قال”": ولو شِنْنَا لأَئِنَا كل تفن هُدَسهَا وَلْكنَ حَنَّ اقول بنى 
لان حَهِثّمَ به ب الْجِنّة وَلئّاس أجت»”2؛ فكونها على طبقة واحدة 
ينافي”"'2 الحكمة والمصلحة؛ لإهمال'''' سائر الظبقات الممكنة في مكمن") 
الإمكان من غير أن يخرج من القرّة إلى الفعل”"'2. والعناية!*" تأبا"". 


فإذا كان وجود كل طائفة من مقتضى قضاء 0 


واي لها لها غايات طبيعيّة ومواطن ذاتيّة؛ والغايات الذَاتيّة للأشياء 
كام ه0190 ملائمة لذواتها يقع الوصول إليها آخر الأمرء وإن عاق9) 


7 ميوم معوي م 


وعنايته ورحمته, 


ه10 عائق زماناً مديد”" أو قصيراء كما قال''": «رحِيلٌ ينهم وين ما 
)١(‏ مج "ء مج 4: خاشعة. (1) دا: + النظام. 
() داء مج 0# مج 4: الغلاظ. (8) مج 5: إنما. 


)2( مج 4 + الله سبحانه و. 
زقف مج : + «ولهم أغين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعوئبها إلى آخر الآية؛ سورة 


أعراف» آية: ١794‏ 
0) مج #: -و. (8) مج 5: + الله تعالى. 
(9) سورة سجدف آية: )٠١( .١7"‏ مج 7: تنافى. 
)١١(‏ مر: لا ينحال/ دا: متن: لا ينافي؛ روى ١لا‏ ينافي» نوشته: لاهمال. 
)١0(‏ مج :١‏ ممكن. (19) مج 5: - إلى الفعل. 
)١4(‏ مج 4: الغابة. )١9(‏ مج ": ياباه. 
(107) مج 4 : قضائه/ مرء دا مج ”2 مج 5: + وقذره. 
)١0(‏ مر مج كت مج "1 -او, (18) مج "!؛ تكون. 
(09) مج 11 جور (١؟)وا:‏ - عاق. 
(91)دا: - فبها/ مرء مج لاء مج 4: عنها/ مج منها, 
(10) مج 7: مديراء (10) مج 4: + 84. 


١7/4 


يَديبُون2" والله تجلّى!" بجميع الأسماء في جميع المنازل والمقامات» فهو 
الرّحمان الرّحيم الرَؤوف» وهو العزيز الجبّار القهّار المنتقم. وفي الحديث 
أيضاً: «لولا ا تذنبون» لذهب ألله بكم وجاء بقوم يذنبون»!؟) 
قال بعض المكاشفين: 

يدخل الله أهل الدّارين فيهما”'؛ السّعداء بفضل الله 

و"“اهل آلثّار بعدله؛ وينزلون فيهما بالأعمال ويخلّدون 

فيهما”'" بالئّيات” فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيً”» 

لمدّة" العمر"" في الشّرك”""' في الدّنيا؛ فإذا فرغ 

الأمد''"2, جعل لهم نعيم في الدّار آلتي يخلدون فيها 

بحيث لو دخلوا بالح9" تالمواك'ى لعدء3") 

موافقة الطبع الذي جبلو 219 عليه. فهم تلذون140) 

بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لذع حيات 

وعقاربء كما تلزّذة'" أهل الجنّة”" من الظلال 

والتّور ولئم الحسان من الحور") لأنْ طباعهم 


)١(‏ سورة سبك آي*: 04. (5) مره داء مج #, مج 4: يتجلى. 

0) مر: أنكم. 

(4) مج :١‏ : تذنبون. / شرح كلشن رازء ص ١"‏ (ج زوار)» با اختلاف «انكم» بجاى «أنتم؟! 
نيز در شرح فارسى شهاب الأخبار؛ ص 159 93 دانشكاه تهران) بدين صورت: :لولم 
تُلْييُواء لَجِاءٌَ أ - عَرِّ وَجَلُّ - بِقَوْمٍ يُذْييُون: يَغفِرَ لهم وَيُدْجِلَهُمْ الجنة؟. 


(9) مج 24 مج؛ مج 1:١‏ فيهم. )١(‏ مر: + هي. 

إفف دا: - فيهما/ مج 4: فيها. )0( مج "ء مج 4: بالبدن. 
(9) مر: مؤزيا. )٠١(‏ دا: بالمدّة. 

)١١(‏ مج: العمل. )١1١(‏ مج ؟: الترك, 

. داء مج “ء مج 4: الجنّة‎ )١5( مرء مج 4: تيالموا(؟).‎ )١( 
. مره مج 4: العدم‎ )1١( مر مج 4: تيالموا(؟).‎ )١9( 

(17) مج 1: جعلوا. (18) مج ": متللذلون. 

(19) مر مج ”7: تلنل/ مج 4: يلتل. )7١(‏ دا: + فيه. 


)0١(‏ مج: النرر. 


الحنا 


وى 2 ذلك. آلا ترى الجُعل على طبيعة يتضرّر 
- الورد ويتلرّذ1" بالنتن» ومحرور من الإنسان 
يتأئّى) بريح المسك؟ فاللذّات تابعة للملائم والآلام 
لعدمة فك ' 
سات «الفترحات المكيّة؛ أمعن”") في هذا الباب وبالغ فيه في ذلك 
الكتاب ونال في «الفصوص»: «وأمًا أَهْل التار فمآلهم إلى التميم [ولكن في 
التار]”"': إِدْ لا بدّ لصورة أَلئّار بعد انتهاء مدّة العقاب؛ أنْ تكون" برداً 0 
على من فيها»0. 
وأما أناء فالّذي لا- 20 لي بم(8" أنا"" مشتغل به من الرّياضات العلمبّ 
والعمليّة أن دار الجحيم ليست بدار نعيمء وإنّما هي موضع الآلاء"" . 
والمحن ©" وفيها العذاب الدّائم» لكن آلامها متفّة'""" متجدّدة على الاستمرار 
بلا انقطاع» والجلود فيها متبدّلة وليست هناك موضع راحة واطمئنان, لأن"") 
منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم. 


لبط ليذ اليا 
)١(‏ نسخه ها جز «مج ١‏ ومج 1:23 تقضي . (0) «ا! - بريج. 
ند مرء مج "ا مج 4: يلتذ. 0( مجء مج ١ء‏ مج ؟: تأذى. 
(9) مج ؟: بعلمه. (50) مر: أمن. 


(9) :ولكن في الثار؛ درفصوص الحكم هست. 
63 در متزفصوص الحكم اتكونا در نسخ : يكون. 
نش فصوص الحكم؛ 3 دكتر عفيفى ٠‏ ص 04 


(0) مج 4: لا. (16) مج 1: آلام. 
(14) مر مج ا مج 21 نا: محن, (16) دا؟ تشئئة. 


(01) مج ١الا(-‏ ن), 


18١ 


]١"1[‏ قاعدة 


صمنةه . 


تجسم الأعمال وتصور النيّات يوم القيامة 
والإشارة إلى مادة صورها 


في كيفية 


أعلم أنّ لكل صورة خارجيّة ظهوراً خاصاً في موطن التفس, ولكلّ صورة 
نفسانيّة وملكة”'2 راسخة وجوداً في الخارج. ألا ترى أنَْ صورة الجسم الرطب 
إذا أنّرت في مادّة جسمانيّة قابلة للرّطوبة» قبلتها”" فصارت رطباً مثله سهل 
القبول للاشكال؟ وإذا أنّرت في مادّة أخرى كمادة القوى”" الحسّيّة أو الخياليّة 
وانفعلت” عن الرّطوبة؛ لم تقبل” هذا الأثر ولم يصر”"؟ رطباً مثلهء مع أنّها 
قبلت ماهيّة الرطوبة» لكن بصورة أخرى ومثال آخر”"؛ وكذا قبلت القرّة العاقلة 
الإنسائّة منها صورة أخرى ونحو” آخر من الوجود والظهورء مع أنَّ الماهيّة 
واحدة وهي ماهيّة الرّطوبة والرطب» فللماهيّة الواحدة صور ثلاثة في مواطن 
لد لكل حكيا وجرة خامن و ١‏ 0 . فانظر في تفاوت بد 
هله النشآت الثلاث”"2 في ماهيّة 0 وقس عليه تفاوت التشآت في أنحاء 
الظهوررات والوجودات في كل معنى وماهيّة عينية. 


رقف مج» مج 2١‏ مج ؟7: ملكية. 
زفق مج 1: جاى كلمه «تبلتها) سياه شده أاصست. زفرف مر داء مج ١اء.‏ مج *: القوة. 


(4) مج 7: الفصلت. (0) مج 321١‏ لم يتبل. 
(9) دا! لم يثر يصر. (9) دا: أخرى. 

له) هما نشخ ها جر «مج أل مج !26: نجو. (9) مر ذاء مج (: داوء 
(١٠)ها؛‏ - للالة. 


(الامج 4: منعين/ ادر امج ') عبارت جنين اسث: «وجود وظهور خاص ومعين". 
لامر هاء ) ل مج 7: ني حكم تفارت . 0) مج 31: الثلاثة . 


١41١ 


فلا تعجب”' من كون الغضب - وهو كيفيّة نفسائيّة - إذا وجدت في الخارج. . 


7 عك ل ادس اك © 
صارت”" ناراً مر رأ العام وهو كيفية نفسانية ‏ إذا وجدت 7 في 


الخارج صارت”' عيناً تسمّى سلسبيلا”؛ وأنَّ المأكول من مال البتيم ظلماً 
تقل نف و برط الأغعرة حي يون اكليه ثارا بإمتلونهاً يوم الثين؛ ولا ' 


أيضاً» من صيرورة حب الدّنيا ‏ وهي شهواتهاء وهي أغراض نفسانيّة هاهنا ‏ 
حيّات وعقارب تلسع وتلذغ لصاحبها يوم" القيامة. 


وهذا القدر كاف للمستبصر لأن يون بجميع ما وعده الشارع وأوعد عليه . 


وك من له قذة تحذس في العلم» يجب”!" عليه" أذ يتأتل في الضفات 


التفسانيّة وكيفيّة منشأيّتها للآثار والأفعال البخا 7ت 7 ذلك ذريعة 
لمعرفة استيجاب بعض الأخلاق والملكات لآثار”*') مخصوصة في القيامة. 


مثال ذلك أن شدّة الغضب في رجل تورث”*”'' ثوران دمه واحمرار وجهه 
وانتفاخ بشرته » والغضب حالة نفسانيّة موجودة في عالم باطئهء وهذه الآثار من 
صفات الأجسام المادية وقد صارت نتائج لها في هذه التشأة؛ فلا عجب ننه 
أن يلزمه في نشأة أخرى أَنْ ينقلب” ل 
«6ز اه لوده © الى تَلِمْ عل الْأَقِدَوَ 4*"": كما يلزمه هاهنا إذا اشئة 


)0( مرء داء مج ": فلا يتعجب. زفق مرء داء مج 05 مج ؟: صار. 
9) دا: وجد. زفق مر داء مج ؟ء مج ": ضار. 
(0) دا: سلسبيل. 

(9) مرء هج 21 مج ": تنقلب/ مج ؟: منقلب. 

0) مج 17 من, (0) مج 4: -هي. 

زفف مرء داء مج 2 مج 3 مج 4! في. )٠١(‏ مج» مج ": تجب. 

)١١(‏ مج 4: - عليه. (؟1) مج 6: الخارجية. 

)١10(‏ مج :١‏ تجعل. (15) مر: الآثار/ مج ": آثاراً. 
(16) مج؛ مج 1: يررث/ مج ": يوجب. (15) مج 24 لي. 

, مج: تتقلب‎ )١18 


إليلك الكبام اذ أيات طؤأرٌ ألو المرئد؛ © الني عل سُّ الأيدَز 49 : سورة همزهء آيئان: ١‏ 
ولاء 


ذل 


تسن البدن وضربان العروق والأوداج واضطراب الأعضاء واحتراق الموادٌ 
والأخلاط»: ربما يؤدّي إلى المرض الشّديدء بل إلى الهلاك من الغيظ. فهكذا 
جميع الصّور الجسميّة”' الموجودة في عالم الآخرة حاصلة من ملكات النّفوس 
وأخلاقها الحسنة والقبيحة واعتقاداتها ونيّاتها الصّحيحة”" والفاسدة الرَّاسخة 
فيها من تكرّر الأعمال والأفعال في الدّنيا؛ فصارت الأعمال مبادىء”" 
للأخلاق”؟2 في الدّنياء فيصير التفوس بهيئتها مبادىء الأجسام”* في الآخرة. 


وأمّا2"0 مادّة تكوّن الأجساد وتجسّم الأعمال و”"نصوّر النيّات" في الآخرة» 
فليست إلا التّفس9) الإنسانيّة» وكما أن الهيولى هاهنا مادّة تكوّن الأجسام 
والصّور المقداريّة» وهي لا مقدار لها في ذاتهاء فكذلك0'' النّفس الآدميّة مادّة 
تكوّن الموجودات المقذرة المصوّرة الأخرويّة» وهي في ذاتها"" أمر روحاني 
لا مقدار لها. والفرق بين النفس والهيولى بأمور: 


منها: إِنّ الهيولى وجودها بالقرّة من كلّ وجه لا يحصل"""'' لها في ذاتها 
كلد 0 الجسمائّة» بخلاف النّفسء فإنها 0 في ذاتها موجودة 
بالفعل وجوداً جوهريّاً حسّاساً» وكانت أوّْلاً صورة لهذا ألبدن العنصري» 
ففارض ناف أخروة إوور2 أعروج9" قمر" بها ضرباً من الأتحاد؛ 'نهي 
شرن المانجاك التثيرية وناده الصسوزيات الأحررنهالسفوضة ا" فيه بإذة 


قف مج 3: المجسمة. (؟) دا: الصّحة. 

(9) مر: المبادىء. (5) مج ": الأخلاق. 

(0) مر داء مج 0١‏ مج 25 مج 4: للاأجساد. (5) مج ؟7: - أمًا. 

زفف مج 1:١‏ -و. )2 مج 5: - وتصور النيات. 

(94) داهر: الغوس/ مج 4: للنفس. )1١(‏ مج :١‏ - أنَّ/ مج : + مادة. 


)1١(‏ مج :١‏ فلللك. 
)١7(‏ در نسخه امج2 اشتباها نوشته شده وسيبس روى آنخط كشيده است. 


(1) مج 7 مج 4: لا تحصل. (6)ها: - إلا/ مر: و. 
)١6(‏ مر: الصور. (15) مج :١‏ - كالت, 
(17) مج 4: لصورة/ مج 7: - لصور. )١14(‏ مج “3 - أخروية . 
)١5(‏ مج 1:7 متحد. )7١(‏ مج ": المودعة. 


١م؟‎ 


اله" (ِيَنَ بُمَعْ ف الشور كَأوَْ ”© لاختلاف أنواعها''"؛ كما مر. 

ومنها: إن النّفس مادة روحانيّة لطيفة لا تقبل”* إلا صوراً لطيفة غيبيّة لا 
تدرك بهذه الحواس» بل بحواس الآخرة» والهيولى مادّة كثيفة إِنّما تقب[ *) 
الصور الكثيفة المقيّدة بالجهات والأوضاع المشوبة بالقرى والأجسام”". 

ومئها ؛ إِنَّ قبول الهيولى للصّور والأكوان على سبيل الانفعال والاستحالة 
والبَغيّر والحركة» وقبول التفس لصورها الراسخة فيها على سبيل الحفظ 
والاستيجاب» ولا منافاة بين قبولها وفعلهاء فهي بجهة واحدة فاعلة(" وتابلة 
للصّور والأمثال معاً؛ وكذلك علوم المبادىء وصفاتهاء حَيْتٌ نه بجهة 
واحدة حصلت فيها. 

ومنها: إنّ2*0 القبول هناك ليس بمعنى القوّة الاستعداديّة والإمكان. 

ومنها: إن" هذه الصّور كمالات لموادّها وموضوعاتهاء وليست الصّور 
النّاشئة من النَفْس كمالات لهاء إِذْ ليس كمالها2"'0 في حصول تلك الصّور لهاء 
وإنْما كمالها في أن تكون بحيث”'' تفعل''' تلك الصّور وتجعلها©' مدركة 
لهاء وبين الاعتبارين فرق ثابت32©. وقد بين في موضعه أن جهتي القبول 
والفعل واحدة في لوازم اللّات" . 


)١(‏ مج “ا مج 4: - تعالى. (؟) سورة نبأ آيه: 4ا. 

(5) مج 4: في الآخرة/ مر داء مج ": + في الآخرة. 

لفق مره مج :١‏ لا يقبل. (0) مرء دا: يقبل. 

)١(‏ داء هج ا مج ": الأعدام/ مره مجج :١‏ + الأعدام. 

0) مج 4: قابلة. (4) مج ": «وحيئياتها» بجاى :حيث إنها». 
(9) مرء ناء مج 21 مج ؟: لأن. )٠١(‏ مر: - إن 

)1١١(‏ مج :١‏ - إذ ليس كمالها. (11) مج : أن/ دا: + يكون. 

(19) مج ": يفعل/ مج 1: تعقل . )١4(‏ مج ": يجعلها. 


)١6(‏ در امج 21 عبارت جلين اسثت! !وفرق ثابت بين الاعتبارين». 
(10) مج 5 مج 4: المهيات. 


١44 
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[/ا١]‏ قاعدة 


في أن باقي الحيوانات هل لها حشر, 
- كما للإنسان ‏ أم لا؟ 


قد أشرنا إلى أن لكلّ جوهر طبيعيئّ حركةٌ ذاتية وخلقاً وبعثاً وبداءة وعوداء 
والفلاسفة أثبتوا للطبائع غايات ذاتية» كما أثبتوا لها مبادىء'”'' ذاتيّة. وعود كل 
شيء إلى ما بدأ منه. 6 الأجسام إلى القوى» وعود القوى إلى التفوس» 
وعودها | إلى الأرواح”") وعود الكل تعالى 9 كما قال: ظألَة إِلَ أله تحير 
لوزي 29, لي «ِحكُلٌ إيَ 2 عفرت »7 . فمن علم من أين مجيئه؛ 
علم إلى أين ذهابه» لكنّ الكلام إِنّما هو بَعْثُ9" الشّخص الجزئي مع بقاء تعيّنه 
وتشخصه الجامع للنشأتين . وهذا في الإنسان أمر محقّق» لتجرد نفسه المتعلقة 
تارة بهذا البدن المادي الدّنيوي وتارة بذاك© البدن ألصّوري الأخروي. 


وأمّا غيره من الحيوانات: ففي بقاء نفوسها وعودها إلى الآخرة خلاف بين 
الحكماء. و*“الروايات فيه أيضاً متخالفة» والآيات0١2‏ فيه( متشابهة غير 


آل الكوش 


محكمة؛ لاحتمال أن يكون المراد من مثل قوله بعال 09 طون الو 


)١(‏ مج "2 مج 4: مباد. 00 مج: بعض. 

0) نا: الأرض راح. (م) داء 3 “ا مج 4: بذلك. 

) مج 1: مج 4: إلى الله تعالى. (9) مر: 

(4) سورة شورى؛ آبهة: "67. 0١‏ مج لء 0 : الاثار. 

(4) مج 2 مج 4: + تعالى. )1١(‏ مج 3: : فيها/ مج 2 مج 4: + أيضاً. 

9) سورة أنبيا آيذ: 7ة. )١١(‏ مر: - تعالى/ مج : قول الله وق . 
م4 


مك27 ودر ”2 طائفة من أفراد البشر نوسهم من جنس أرواح الوحوش, 
فحشروا وخرقا لا أناسا . والْذي 0 من طريق البرهان الحدسي هر القول 
بالتفصيل . 
فكل حبوان©» يكون له نفس" متخيّلة متذكرة فوق النفس الحسّاسة'"” فهو 
باق بعد الموت محشور إلى بعض البرازخ غير معظل”" عن مجازاة") لأنّ 
العناية تأبى 0 إهمال ما هو بصدد الاستكمال. 
وأمًا حشر النّفوس الحسّاسة لا المتخيّلة المتذكرة كحشر””"'؟ القوى التّفسائيّة 
إلى مبدئها ورب نوعهاء كما ذكره معلّم الفلاسفة في كتابه في'''' «معرفة 
الرّبوبية». وكذلك التّفوس النّباتيّة إذا قطعت الأشجار أو يبست؛ كما ذكرء!") 
بعض العرفاء. وحشر المقلّدين والأتباع إلى منازل الأئمّة والمجتهدين يشب" 
حشر القوى التّفسانيّة إلى التّاطقة كما في قو تعالى ©" : «وَحير ميس 0 
7 لسن الاين ابر ف وعبقل 050 62 70 7 عر م 


04 
##* 
)١(‏ سورة تكويرء آية: 6. (1) مج ؟: - حشر 
(*) دا؛ يثبت. (#) دا: +ان. 
(0) مج :١‏ - نفس, (؟) مر: الحاسة. 
(9) دا: غير معطلة. (48) دا: محاذاة. 
زفق مج “2 مج 4: - عن. )1١(‏ مج لاء مج 4: فكحشر. 
)١١(‏ مج "ل مج ): + كتاب. )١0(‏ مج ": - كما ذكره. 
)١15(‏ مج 1: نشية . 
)١4(‏ مج *؛ مج 4: افال ين «بجاى «في فوله تعالى؟. 
)١8(‏ سورة لملء آيذ؛ /39. (11) مج 4: مثل. 
)١07(‏ مج ك2 مج "”. مج 4: + تعالى. (18) سورة صّء آية: ,١14‏ 


هيل 


وي ب سي لو د ال 


ختم ووصيّة0© 


يقول هذا العبد الذّليل: إِنّي أستعيذ بالله ربّي الجليل في جميع أقوالي 
وأحوالي''" ومعتقداتي ومصئّفاتي من كل ما يقدح في صبّة متابعة الشريعة التي 
أتانا بها سيّد المرسلين وخاتم النْبيين - عليه وآله أفضل”" صلوات المصلّين9؟ ‏ 
أو يشعر بوهن في العزيمة والدّين» وضعف في التّمسَك بحبل الدّين المتين؟ 
لأني أعلم يقيناً أنّه لا يمكن لأحد أَنْ يعبدَ ألله كما هو أهله ومستحقّه إلا بتوسط 
من له الاسم الأعظمء وهو الإنسان الكامل المكمّل» خليفة ألله بالخلافة الكبرى 
في عالمّي المُلك والملكوت الأسفل والأعلى. ونشأئّي الآخرة والأولى. 

وأوصيك أيّها النّاظر فى هذه الأورقا! أَنَّتَنظْرَ فيها بعين المررّة والإشفاق 
أنشدك بلله وملكوته وأهل رسالاته”"© أن تترك”" عادة التّفوس السّفْليّة من الإلف 
بما هو المشهور بين الجمهورء والتوحخش© عن ما لم تسمعه" من المشايخ 
والآباء وإنَّ كان مُبرهناً عليه بالحجّة البيضاء. فلا تكن" ممّن ذنّهم ألله على 
التقليد المحض من غير برهان في مواضع كثيرة من ألقرآن» كقوله"": ظوَينَ 
ألئّاين من مُجَوِلُ فى أله بعر عل لا هُدّى ولا كنب مر »37 0 05 


)١(‏ مج "ا مج 4: (خاتمه؛ بجاى ١ختم‏ وصيةظ. 


0) مج 5 أفعالي. 9) مرء داء مج ١‏ مج 7: أجزل. 
(؛) مج 4: «صلَى الله عليه وآله أجمعين» بجاى «علي وآله. . . المصلين». 

(0) مج 4: - الدين. )١(‏ مج 5: رسالته. 

0) مج 1: نرك/ مرء داء مج :١‏ يترك. (80) داء: جو 

زلف مج *: لم يسمعه. 

)٠١(‏ مره مج ١5‏ مج "!: فلا يكون/ دا: فلا يمكن. 

(١1)مج‏ "؛ مج 1: + تعالى. )١7(‏ سورة حج ١‏ آب؟: 4 


(19) جز امج 11 سابر نسخ: - وقوله تعالى. 


١4ا/‎ 


«رَانًا نل 6 ابيا ما أَرَل لَه الوا بل نَيّْ ما وَبَذنا عبد 0ب1بنأ0". 


فإيَاك أنْ تجعل مقاصد الشريعة الإلهيّة وحقائق الملّة الحنيفية''2 مقصورة على 


ما سمعته”” من معلّميك وَأشياخك منذ أرّل إسلامك» فتجمد” دائماً على عنة . 


بابك ومقامك غير مهاجر إلى ربّكء بل انْبع ملّة أبيناء الحقيقي إبراهيم حنيفاً 
مُسْلِماًء حيث قال لأبيه المجازي: طيَاتٍ لا سَبْدٍ النَنِطَن6”*» (َرَلل إل 
لب إل يَف مبَديي”"2: فاذهب إلى رَبْك ورسوله'". وسافر من بيت 
حجابك* وعتبة بابك مهاجراً إلى أله لترى”''2 من آيات الجبروت وعجالب 
الملكوت ما لا عين رأث ولا أَذُن سمعث؛ فإن أدركك7١1)‏ الموت في هذا 
السّفر فأجرك على 45" لقوله""؟: «رّسن يرح يأ ينيد مُهَاجر2 إل أكر 
ل 

فلا تبال ‏ إِنْ كنت مسافرً١ 2‏ بمخالفة الجمهورء فإنْ الجمهور واقفون في 
منزلهم» والمسافر 7 1 المنزل. 5 اك الاتفاق ب الساكن 
والمتحرك والحالٌ والمرتحل؟ لكن”* كما قال إمامّك وإمامناء أمير المؤمئين - 
عليه وعلى أخيه وآله'؟ صلوات””" ربٌ العالمين ‏ لا تعرف'" الحقّ 
بالرّجال؛ بل أعرف الحقء تعرف”"© منه”""© أهله؛ و(" اعلم أن ألمْبعَ في 


زستفق مج ''ء دا: + تعالى. 
00 سورة نساء» آي : 1 


لق سورة بقره» آي* : ١‏ 
0( مرء مج "ء مج 4: الحنفيه. 


(5) ذا: سمعه. (15) دا: سافراً. 
4( جاجد )1١(‏ مج *: تحل. 
(4) سورة مري أي*: 44. )١00(‏ مج ": تقع. 


سورة صافّات» آي*: 36. 


)١18(‏ دا: فكن(؟). 


زفف مرء داء مج - ورسوله. (19) مج و مج 4:- وآله. 
)0( مج 4: صحابك. )١(‏ مج ؟: +الله. 
(9) داء مج 0 مج 4: + ورسوله. لفق مج “ا دا: لا يعرف. 


)٠١(‏ مج "ا مج 4: ترى. 
)١١(‏ مج :١‏ فأدركك. 
(17) مج 7: + تعالى. 


زفؤة مج مج ذءدا: يعرف, 


(59) مج 1:4 من. 
(14) مج ”ا مج 4: -دلر. 
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مل اميه لوي سي ب سي 


ات ل ل م تج 9ج ج77 تمجت لبه سصتجيد 


المعارف الإلهيّة هو البرهان أو المكاشفة بالعيان» كما قال تعالى0©: ظقْل كاثا 
كم إن كُشْرَ مدت 6" وقال”": وس يدم مَمَ أن لها َلعرَ لا من لم 
بوو.»”2. وهذا البرها نورٌ يَقَذقُهُ أله"2 في قلب ألمُؤمن يَتَنَوّرُ به بصيرته فيرى 
الأشياء كما هي» كما(" وقع في دعاء ألنّبِيَ له لنفسه ولخواصٌ أُمْيهِ وأوليائه 
من قوله: «اللّهمّ أرنا”" الأشياء كما هي:”0. 

واعلم أنَّ هذه المسائل ‏ التي وقع الخلاف فيها لجمهور الفلاسفة مع 
الأنبياء ‏ ولهم الدّعاء”؟؟ ‏ لو كانت سهلة التّناول والحصول ممكنة الاكتساب 
بأفكار هذه العقول بموازينهم المنطقيّة وأنظارهم التعليميّة البحثيّة» لما وقع 
الخلاف فيها من أولئك العقلاء' المشتغلين طول عمرهم باستعمال آلة 
الفكر”''" والتّظر في أكتساب تصوّر الأشياءء ولما نشأ منهم فيها الخطاءء ولما 
وفعت البح ة170) إلى بعثة الأنبياء35 , 

فعله”؟' أنَّ هذه المسائل لا تحصل*" إلا باقتباس الأنوار من مشكاة النْبرَة 
والتماس فهم الأسرار من باطن”"" الولاية» فعليك بتجريد تا" للقلب وتطهير 
بالغ للسّر وانقطاع شديد عن“ الخلق» ومناجاة كثيرة مع الحق في الخلوات؛ 
وإعراض عن9" الشّهوات والرّئاسات وسائر أغراض”'" الحيوانات بالنيّة 


إللق مج 4: سبحانه . زفق سورة بره » آيه: 11١‏ 
0 مج ": + تعالى/ مج 4: + سبحانه. (4) سورة مؤمنونء آيه: .١١9/‏ 
2( مج لا مج 4: + تعالى. (9) حا: - كما. 


0) ا: +اه8؟). 

(4) «مرصاد العبادة ص "١4‏ (ج رياحى). شرح كلشن رازء ص 118 (ج زوّار). فروزائفر: 
اين حديث را بدين عبارت هنوز در كتب حديث بدست ليارده ام ونزديك بدان روايت ذيل 
است: الهم أرنى الدنيا كما تريها صالحى عبادك (احاديث مثنوى» ص 40). 


4 يل مج 5: وهم الدذّعاة. قلق وا: - العقلاء. 
)1١(‏ مج 7: التفكر. )١١(‏ ا: + للخلق. 
(19) مج 17 + 9ه . )١4(‏ مج 7: فعل. 
)1١(‏ مج مج ا مج ل مره دا: لا يحصل. )١5(‏ مج :١‏ ناطق. 
(89) مج ل مج 1: بالتجريد الام . قلف مج ": من. 

(19) مج !١‏ - عن. )5١0(‏ مج 4: أنواع. 
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5 6 وااءء .إعاة 5 4 
الضَافية والدين الخالص!؛ وليكن نفس عملك نفس جزائك وعين علمك عين 
وصولك إلى مبتغاك؛ حنَّى إذا كشف الغْطاء ورفع الحجاب». كنتٌ كما كنت في 
الباب محضراً عند ربٌ الأرباب؛ فإنّك لا تلحق غداً إلا بما علمته ولا تحشر | 
لحيل ما أحببئه » د أنه م أُحَبٌ أَحَدٌ حجرأ لخب60 مَعَهُ) كما ورد في 
الحديث”". فإيَاك أنْ تحبٌ لما لا وصول لك إليه؛ أو تعلم لما لا تحقّق ل» 
في الآخرة؛ فتهلك محترقاً بنار الريق» أو تهري إلى مكان سحيق؛ وقد علمتٌ ْ 
291 لا يحشر أحَرٌ" إلا إليه, ولا يلتذ إِلّا بما فيه. 

فهذْب نفسكء, وخلّص نيّتك» وصحّح عقيدتك ونور قلبّك للتّاظرين؛ وطهّر 
بيتك للظائفين والعاكفين؟ فَوَلُ وجهك شطر كعبة'"' المقصود. وتوجّه إلى ولي 
الخير والجود. 

فهذا غابة السّفر”"'' والذهاب إلى عالم الثرر» وهو حاصل هذه النّجارة التي 
ابن 0 من بذل متاع هذا الوجه الفاني وأخذ العرض ل الوجه 
الباقي. فما عند الله خير للأبرار. وهذا”؟'" الوصول إلى كعبة المقصود ولقاء 
المعبود*'" لا يمكن إلا بالسَير"'' الحثيث العلمي بقدم"؟ الفكر”" والنْظرء 
لا بمجرّد حركات البدن التي لا حاصل لها إِلَّا متاعب" الشفر دون"" 


نرم مسبوسو اموي باع لبي دلت 


)١(‏ دا: عملك. 
(؟) مج *. مج 4: لا تحشر يوم القيامة إلا إلى. 
إفرف مج 7 مج 7: يحشر / مج 4: ليحشر. 


(1) مج ؟: حديث. اي 

)١(‏ همه نسخه ها جز «مج 7 ومج 24: أن. (0) مج ": - أحد. 

9 داء مج “ا مج 4: + ولا يتألم. فق مج 4: الكعية. 

)١(‏ دا: + والجود. )١١(‏ مج ١ء‏ مج 1: أن. 
(11) مج 7: تبعد. )١19(‏ دا: - العرض من. 
(4١1)دا:‏ هذه. )١9(‏ مج مج 2# مرا +اوء 
)١1‏ مج *: بالسّر. (10) مج : تقدم. 

(14) مج ١١‏ مج 1!: التفكر. (19) مج ": متاهب . 

)5١(‏ مج 4: حتى. 
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تيحصيز 7 الزّاد وأخذ المتاع للمعاد؛ ولهذا قال ه: «تفكْرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة 
سبعين سنة»”' وقالٌ لخير أمّته"" وباب مدينة علمه: «يا علي؛ إذا تقرّب ألنّاس 
إلى خالقهم بأنواع آلبرٌء تقرّب إليه بأنواع العقل حتّى تسبقهم كلهم:2». 

فتحدّس من هذا أنَّ المقصود””“ من العبادات” البدنيّة والأوضاع الذينيّة 
كالقيام والصّيام وغيرهما”". إِنْما هو تصفية”" القلب وتهذيب السّر بالنّية 
الخالصة فيها والفكر الباطن» من حيث إِنْها تعبّد للمعبود الحق وقربان للإله 
المطلق: لا حركة الأركان وقلقلة”؟© اللسان. قال الله”*'' تعالى: «لن بال لله 
بها ولا مها وليك بََالهُ الوق و4" وقفال"": (ِيَيِن ار أن ولوأ 
بوك يبل المفرقٍ وَالْتَب ولكنَ أرّ من امن بهو وََوْرِ الآيه”"". (الآية). ثُمْ 
إِنَّ أفسد9" قواطع الدّين وأكئف سد على طريق السّالكين هو إجابة دعوة 
علماء*" السّوء وتتبّع آرائهم المضلّة وآثارهم المغوية» والاغترار بهم. وما" 
يسترلةعلناً وفقبا وشكية"" اغقران الظمان بالقرات هرا" عبن ناء 
الحيوان» كما قال تعالى؟"2: «ورن تيلم أَكَثَرٌ من ف الأْشٍ يُضُِوَكَ عن سَبيلٍ 


)١(‏ مج 4: تحصل. 

0) «شرح تعرف»» ج ١‏ ص ؟157ء بدون لفظ اسَبْعِينَ» وادر الرسالة العلية؛؛ ص ١78‏ (ج 
محدث) با تغيير 'اسَبْعِينَ به لفظ ١(سِنَّينَ).‏ 

2 دا: أمة. 

(4) «ير حلية الأولياء» ج ١‏ ص 2088 حديث شماره 7 (ج بيروت» دار الكتب العليه») جنين 
است: "يا علي؛ إذا تقب ألنّاس إلى خالقهم في أبواب أَلبرٌ فتقرّب إليه بأنواع العقل 
تسبقهم بالدّرجات. .10 وادر إحياء علوم الدين؛؛ ج ١ء‏ ص 88 (ج» بيروت» دار 
المعرفة) جنين: «إذا تقرّب ألناس بأبواب لبر والأعمال ألصّالحة فتقرّب أنت بعقلك؟. 


(©) مج :١‏ المقصد. )١(‏ مج 4: عبادات. 

م مج؛ مج 0١‏ مج لا مر: غيرها. (0) مج: بتصفية/ مج 4 ! لتصفيه. 
(6) طا: فلقلته. )1١(‏ مج ( مج 5 مج ': - الله. 
)1١(‏ ورا حجء آية: /31. )١7(‏ مج 4: + تعالى. 

(17) سورة بقرف آية: /ال1(. (14) مج :١‏ السد. 

)١6(‏ مج *: العلماء. (15) داء مج **: بما. 

0312 حكم. (18) مج 4: من, 


(09) مم 1: سبداله . 


هد إن يتحو يمن إلا لطن ون هم إلا يخْرْصُونَ4”" وقال تعالى'": لإ ألكنّ لا يني 
9 00 52 سينأ » 0م 

أعادنا ألله وإخُوائنا المؤمنين مم شر الشَياطين”/ والمُضْلْينء ونوّر قلوبنا 
بأنوار الحكفة واليقين بق 0007 اللانى وآله زفف3 الظاه ب 0 سلاء”9) اث عليهم 


| )02( 
* * * 
)١(‏ سورة انعام» آية: كلل زفق ديكر نسخ جز امج 0: - وقال تعالى» 
(5) سورة نجمء آية: 78 (5) مج ": الشيطان. 
)0 مج 0 مج 4: - بحق. )3( مج "27 مج 1:4 بمحمد. 
0) مج 5: + الطيبين. 
(4) مج 7: + تمت الرسالة الشريفة الموسومة بالحكمة العرشية. 
(9) مج 4: صلوات. 


١ تمت الرسالة الشريفة في عام سبع وثلثين‎ :١ مج 4: + والسلام على التّبي والولي/ مج‎ )1١( 
ومأتين بعد ألف في دار العلم شيراز:‎ 


المسائل القدسية 


تحقيق وتقديم 


الدكتور منهورجر صدوقي سها 


مقدّمة على المسائل القدسية 


لما أحالوا إعداد نص رسالة (المسائل القدسية» الشريفة إليّ من أجل طباعتها 
ونشرها ترددثٌ في قبولها لأنني كنت أشك بأن كل ما هو منسوب إلى صدر 
أعاظم الحكماء المتألهين ليس له؛ لذلك حين بدأت بهذا العمل لم أكن 
بالحماس اللازم. ولكن بعد فترة وجيزة وجدتُ بعض المطالب في أحد 
النصوص جعلتني أتأكد بأن الرسالة تعود إليه لهذه الأسباب المتقنة التي 
سأشرحها كما يلي: 
بُحيل مصئّف رسالة المسائل القدسية عدة مطالب منها إلى «كتابه الكبير؟؛ 
على سبيل المثال: 
)١‏ كتب في فصل «ظلمات وهميّة وأضواء عقليّة): 
«قد أوردنا جملة من تلك المعضلات في كتاينا الكبير) 
') وبفرل ني توضيح «ومنهم من ذهب إلى أن الحاصل عند تعقّل الإنسان 
أمر جوهري شيئان: 
«رند بسطنا القول في شرحنا وتفصيلها وضبطها وتحصيلها في كتابنا 
الكبي”2. 
") كما أنه كتب في فصل «الإشكال الخامس من الإشكالات الواردة على 
القول بالوجود الذهني» في نهابة الرسالة أنْ؛ 
«رلنكتف بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصر وزيادة الكشف يطلب 
من كتابنا الكبيرة0, 


للق 


)2 المجمرهة الحالية » ص لقهرة إشرف المجمرعة الحالية» ص للكة 
(7) المجمرعة الحالية؛ ص 77, 


ةا 


والآن يمكن القول إن مراد مصئئّف الرسالة من ١كتابنا‏ الكبير» هر كتاب 
الاسفار محفقاً وقطعاً وجزماً لهذا السبب: 

أولاً: إنّ المقاطع المُحالة من المسائل القدسية إلى «الكتاب الكبير؟ تنسجم 
مع الأسفار بل هي موجودة فيهاء كما أنها ليست قليبة. 

انياً: مصئّف رسالة مسائل القدسية يُشير في بعض الحالات إلى اسم الكتاب 
الكبير حين بُحيل القارئ إليه: 

)١‏ حيث يقول في فصل «في أن تخصيص الوجود بماذا؟»: 

«وقد نقلنا عباراتهم وتنصيصاتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمى 
بالأسفار الأربعة)(". 

؟) وأفضل من هذا كله ذكر عبارة في فصل: «في أن الوجود الواجبيّ غير 
متعدّد؛ تُعد في الحقيقة حاسمة لمادة الخلاف» وهي إرجاع المطلب إلى مُطلق 
الأسفار الأربعة المجردة من تقيبده باسم "كتابنا الكبير»: 

«... وهذه مقدّمة قد حققناها وبسطنا القول فيها في الأسفار الأربعة»”". 

والآن قد حصحص الحقٌ. 

وتكملةً للفائدة أضيف أن صدر أعاظم حكماء المتألهين يُشير في بعض 
فقرات كتابه الأسفار الأربعة بعبارة «كتابنا الكبير»» وعلى سبيل المثال: 

)١‏ «ولنلخص في هذه الرسالة ما شرحناه في حقيقة هذه المقالة في كتابنا 
الكبير المسمّى بالأسفار الأربعة» (> رسالة اتحاد العاقل والمعقولء ص 8» 


تصحيح الدكتور بيوك عليزاده؛ انتشارات بئياد حكمت أسلامي صدراء الطبعة 


الأولى؛ ١7817‏ هجري شمسي). 
...٠ )'‏ ونحن لما كرهنا... ترفع الحوالات في أكثر المواضع من شرح هنا 
الكتاب ونوردها بالفعل كما هي عادتنا في كتابئا الكبير المسمى بالأسفار»ء 


.140 المجموعة الحالية؛ ص 84؟, (1) المجموعة الحالية؛ ص‎ )١( 
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(شرح وتعليق على إلهيات الشفاء؛ ج ؟ء ص :1١76‏ تصحيح الدكتور نجف 
قلي حبيبي؛ انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراء الطبعة الأولى»؛ ١7451‏ 
هجري شمسي). 
والدليل الآخر لصحة نسبة الإشعار هو تنصيص الملا صدرا نفسه إلى بعض 
رسائله الأخرى مضيفاً إليها كتابه الحكمة القدسية. 
«إن أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر عن الواهب... وقد أقمنا 
على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي الحكمة القدسية (- 
الشواهد الربوبية0"» ص 735 تصحيح الدكتور حامد ناجي الأصفهاني» 
مجموعة الرسائل الفلسفية ١؛‏ انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراء الطبعة 
الأولى»؛ ١144‏ هجري شمسي). 
والدليل الثالث هو تشابه بعض عبارات النص ببعض عبارات بعض آثار صدر 
أعاظم حكماء المتألهين المسلّم بهاء أذكر من بينها المشاعر والتي ما زلت 
أذكرها منذ تتلّمذي عند محضر الأستاذ المرحوم المبرور السيد آقا يحيى عبادي 
الطالقاني ‏ جزاه الله عني خير جزاء المحسنين ‏ وهنا أذكر بعض هذه العبارات 
لنقارنها مع المسائل القدسية. 
المسائل القدسيّة: ...هذه مسائل قدسية وقواعد ملكوتية ليست من الفلسفة 
الجمهورية ولا من الأبحاث الكلامية الجدليّة ولا من التقليدات العاميّة ولا 
المكابرات السفسطائية. بل إِنْما هي من الواردات الكشفيّة الفائضة على أقل 
العباد عند انقطاعه من الحواس والمواد وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري»”". 
المشاعر: «وهى ليست من المجادلات الكلامية ولا من التقليدات العامية ولا 
من الفلسفة البحنية الملمومة ولا من التّخيلات الصوفية» بل هي من نتائج التدبر 


(1) رمالة مختصرة تحتوي على الآراء الخاصة بالملا صدرا وهي غير الشواهد الربوبية المعروفة 
الني تعد من المتوسطات. أقصد الشواهد الصغيرة. 
)7١(‏ المجموعة الحالية؛ ص ,1١7‏ 


15/ 


في آيات الله والتفكر في ملكرت سماواته وأرضه مع انقطاع شديد عمًا أكيٌ 
عليه طباع أهل المجادلة والجماهير» 3 

المسائل القدسية: ١‏ ... والجمهور حيث غفلوا من هذه الدقيقة تراهم تارة 
يخصصون القاعدة العقلية القائلة بالفرعية وتارةً يهربون منها إلى القول بالاستلزام 
فقط. وتارة ينكرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهئاً ولا عيناً ولا اعتباراً ولا تحققاً 
ويقولون إِنّه مجرّد اختراع كاذب...76". 

المشاعر: «... والجمهور حيث غفلوا من هذه الدقيقة وقعوا فيما وفعوا من 
الاضطراب وتشبعوا في الأبواب» فتارة خصصوا القاعدة الكلية العقلية القائلة * 
بالفرعية بما سوى صفة الوجود وتارةً هربوا منها وانتقلوا إلى الاستلزام بدل 
الفرعية وتارةً أنكروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عيناً قائلين إِنّه مجرّد اعتبار 
الوهم الكاذب واختراعه»”” 


المسائل القدسية: «... وإنّى كنت شديد الذبٌّ عنهم في اعتبارية الوجود 
وتأمّل الماهيّات» حتّى هدانى ربّى فانكشف لي انكشافاً بِيّناً أن الأمر بعكس ٠‏ 
زلك)(4) كانه 3 : 
١ 5 5‏ 
المشاعر: «... وإنّني قد كنت في سالف الزمان شديد الذبّ عن تأمّل , 
الماهيّات واعتبارية الوجودء حتّى هداني ربّي وأراني برهانه» فانكشف لي غاية 
الانكشاف أن الأمر فيها على عكس ما تصوّروه وقرروه...٠.‏ ا 
هذا المعنى أي إن تشابهاً موجوداً بين عبارات الرسالتين المعهودتين في . 


رسائل صدر أعاظم حكماء المتألهين هو الحاسم للمادة القائلة ببطلان ادعاءات | 
جماعة تصرّح بهاء ويدّل على أمانة نقل الملا عن بعض مطالب الآخرين التي ١‏ 

ذكرها باسمهم. كما يدل هذا على أن قوة حافظة هذا الشيخ الجليل من الآياث ' 
الإلهية أيضاًء فكل ما كان يقرأه كان يحفظهُ فوراًء وعند تصنيفه كتبه كان يثقل ١‏ 


,791 المجموعة الحالية:» ص‎ )( ,”"٠ المجموعة الحالية؛ ص‎ )١( 
.199 (؟) المجموعة الحالية؛ ص ""ا؟. (4) المجموعة الحالية» ص‎ 
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بعض محفوظائه محتفظاً بأسماء مصنفيها. فافهم واغتنم وكن من الشاكرين 
وأحين ظنّك بالأولياء. 

ولهذه الرسالة الشريفة خصوصية خاصة بالمآثر الصدرية وهي موجودة في 
أمهات المسائل الحكمية مثل الوجود الذهني والمعاد العقلي وإلخ... وأيضاً 
بعض الصفات الأخرى تجعلني متأكداً على أن هذه الرسالة الشريفة هي إحدى 
مصنفات الشيخ الجليل في أواخر عمره. وختم الكلام هو أولاًء إن هذه الرسالة 
الشريفة نشرت فيما مضى بجهود المرحوم المبرور الأستاذ سيد جلال الدين 
الآشتياني (قدس الله لطيفه) القديرة ضمن مجموعة باسم «ثلاث رسائل» عام 
م/14 في مديئة مشهد. وثانياًء إن المخطؤطة المصححة الحالية أخذت من 
مخطوطة أطلق عليها المخطوطة «أ4؛ مع ذلك وفي بعض الأحيان كنت أراجع 
المخطوطتين الأخريين اللتين أطلقّت عليهما المخطوطتين ١ب‏ واج). وهذه 
المخطوطات هي كما يلي: 

)١‏ مخطوطة أ: هي مخطوطة بخط نستعليق يميل إلى شكسته نستعليق وبعض 
كلماتها كتبت بخط النسخ. سُّجلت هذه المخطوطة برقم 7177 في المكتبة 
الوطنية التابعة لتولية مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد؛ وقد كتبت عام ٠١5‏ 
هق في مدينة قزوين بخط الأستاذ محمد باقر بن زين العابدين في يوم السبت 
الثاني من نوروز الفرس. وبما أنها أولاً تُعد أصح المخطوطات. وثانياً أقدم 
المخطوطات أيضاً الذي أهتم أهل التصحيح بمثل هذه الأمورء وثالثاً بما أنها 
استنسخت في فترة حياة مصنّفها لذلك جعلتها النسخة الأساسية لتصحيحي. 

؟) المخطوطة «ب»: هي مخطوطة بلا تاريخ ومن دون اسم كاتبهاء ويبدو أن 
تاريخها يعود إلى القرن الحادي عشرء وهي مسجلة برقم 7 في المكتبة 
التابعة لمجلس الشورى الإسلامي. 

*؟) المخطوطة «ج؟: وهي مخطوطة كتبت عام 4 هق. بخط مير 
إسماعيل بن حاجي مير هادي الحسيني. ومسجلّة برقم 411١7‏ في المكتبة 
المركزية بجامعة طهران. وتم استنساخها بواسطة الحكيم الكامل والعارف العامل 


مل 


الملا صدرا أحمد الأردكاني؛ ولا يمكن أن يكون (أيي الأردكاني) مترجم المبدا 


والمعاد للملا صدرا وبعض آثاره الأخرى إلى اللغة الفارسية. مع أنه كان يعد 
من السادات العظام فى وقته. ويجب أن يكون الأردكانى له تعليقات وحواشي 
على المشاعر؛ والأردكاني هو أستاذ ميرزا سيد أبو القاسم وحواشي راز 
الشيرازرى. ومن ١‏ لطبقة الأولى لتلاميذ أستاذنا الأقدم الأخوند 7 على النورىي - 
أطاب الله ثراهم. 

وكتب اللاشيء سها أقال الله عثراته بليلة الأربعاء ٠١‏ مهر ١190‏ هجرى 
90 بطهران صينت عن الحدثين حامداً مصلياً مستغفراً. والحمدش زب 


العالمين. 


لذ مذ نيا 


7 عي نتم 
ست ب مسإ يراء 21001 و درام م 
تدا 0 0 27-7 1 مده 


0 وطن مد 0 0 و 
0 مم كم مر سن نه دركنت كك رتة عل م يوم 


شعت سني هرا بوص 278 
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3-0 بت 2 زعت سر استار زط 26 
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مشو كيدا لطن بل معنا 
ندم يا )مسالب الود لعزم لجر مدان سيا 0-2 
ل 000000 
ا مراص لوكا امون موز باكر الذي 
2 ارين لدي عمل بياس لول من ادن يط 
م نين نقد 0 هكلت سل سإريضرة 
بر لفطو زو ماوت عط زصررة ينك م اي ذلك 


لر" 00 امطو 


[مقدّمة المؤلّف] 


خض (0) 


بسم الته الرحمن الرحيم وبه ثقتي 


سبحان الّذي أبان في بداءات حالات دوي الهمم نهايات تقلّبات أصحاب 
الفكر والفهم» وفاوَتٌ بين المسافرين إليه بحسب علمهم وعينهم وحلّهم في 
مراتب درجاتهم: وأوضح عند اطمئنان أحوال السالكين | ليه وسكون قَلّق الطالبين 
لديه عند الوصول إلى غايات قُصودهم تفاوٌت مقاماتهم الناشئة من بداءات ذواتهم 
وتفاضّل أعيانهم وهُويّاتهم في منازل معرفة الحقّ الأوّل» وآياته المُودعَة في 
عوالمه وحضراته ومَظاهر أسمائه وصمائه وطبقات أرضه وسماواته. بيت : 

سير هركس بر كمالاوبود جنبشش بر حسب حال او بود 

كر”' بيرّد يشَّه يى جندانكه هست كى كمال ضرضرش آيد بدست 

لا جرم جون مختلف افتاد سير همروش باهم نكردد هيج طير 

نُمُ مبّر الخاصضة من أهله من بين سُكَان عالّم الملك والملكوت بأنّه لمْ يخلق 
لهم فاية سؤ ذاته من تميغ. عوالمه ومنصّات أسمائه وصفاته وطبقات حضراته 
وجتاته. بل جَعَل غاية قصودهمٍ ومنتهى مقصودهم مُتعلّات علم الله الأزليّ» 
ودواعي 27 ممُشيئته بحسب اقتضائه الذاتي, وقضائه الحتميّ الأوّلي» وما يريد سبحانه 
من تجليات ذاته في طبقات أفعاله وشؤونات أسمائه وصفاته في ملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر عند بروز نوره القأهر. فهو سبحانه ححقيقة علمهم اليقينيَ 
ويه وحقه عند قُناء ذواتهم عن ذواتهم واستهلاك كثرتهم تحت سلطان وحدته 


زلق ب: - وبه القئي. (0) ب كر. 


ومن الله على المتحقّق بالشهود الأكمل الأتمّ والعلم الأشرف الأشمل 
الأعمّ؛ من أكرم قبائل بني آدمء مع إدامة الاستغراق والحضور معه في جميع 
أفعاله وأطواره ومراتب تجلياته وأنوارف سيّدنا محمّد النبي الأئي؛ مع 
المُصطَفين الأبرار من أهل بيته وأولاده الأمجاد الأطهارء الفائزين بميرائه 
الأوفى؛ والحائزين علومّه ومقاماته القُصُوى؛ صلاةً مستمرّة الأحكام باقيةُ مَدَى 
اليالي والأيّام وقصيا الشّهور والأعوام”"". 

وبعدء فهذه مسائل قدسيّةٌ وقواعدٌ ملكوتيّةٌ ليست من الفلسفة الجمهررية. 
ولا من الأبحاث الكلاميّة الجدليّة؛ ولا التقليداتٍ العامّيّةٍ ولا المكابرات 
السوفسطيقيّة» بل إِنّما هي من الواردات الكشفيّة الفائضة على قلب أقل العباد 
عند انقطاعه عن الحواسٌ والموادٌ» وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري المُؤْلْف 
من الأضداد؛ وترقيه من”" مراتب العقول والتُّفوس إلى أقصى الغايات مسافراً 
من المحسوسات إلى الموهومات» ومنها إلى المعقولات حتّى انُحد بالعقل 
الفعال اتحاداً عقليًاً فعلبًاً بعد تكرّر الانّصالات وتعدّد المشاهدات عند انتقاش 
النّفس بصور المعلومات انتقاشاً كشفيًاً نورياً» [و]قد أورد تلك المسائل وفرّئّها 
في كتب عديدة ورسائل بحيث يصعب على النّاظر فيها تمييزها وتفصيلها ونقدها 
وتحصيلها لامتزاجها بغيرها من طرق أصحاب الأنظار وأرباب الأفكار من غير 
أل وكشف. كأراد أن يخثبيها ملخصةً عن الزّوائد مُجتمعةًٌ في أرراق يسيرة 
وأجزاء غير كثيرة بعبارات موضّحة غير عسيرة ليسهل أخدّها على المستحقّين 
ويتبِسَر الانتفاع بها على الطالبين للحقٌء السّالكين إلى جوا الله الملك المطلق. 

ولنشرع في البيان مستمدّين من العزيز المنّان موردين هذه المعاني في 
جملتين". 


زلف ج: - سبحان الذي. .. والأعوام. 

. ج: في‎ (١ 

(؟) فابل ذكر است كه در اين رساله تنها به جملة اول برداخته شده است. احتمالاً جملة دوم 
دريارة الهيات بمعنى الأخص برده وجرن فر رسالل ديكر مائئد الحكمة العرشية وغيره؛ 
بفصيل ب أن برماخته شده؛ للا در ابن رسالهنيامده است (ويراستار). 


لبق 


الللسساس سبيييي 
اوس ساي ميد سس سس لصي هحيص بج ا وجب ل - ب لوصول سلاج مدر المموموم لومس ان مسو وو ب لم و ل و ا 1 060 * 


الجملة الأول 


في الحكمة القصوى والعلم الأعلى 


(وفيها مقالات) 


المقالة الأولى 


قِ الوجود وأحكامه؛ لأنّه أؤل كل فكر 
وإليه ينتهي مبادىء كل علم وصناعة 


فصن 

ف تحقيق موضوع الحكمة ١‏ لحلية0) 

5 : 3 0 ءَ 
لموجود بما هو موجودء وعن الأقسام الأوّلية للوجود المطلق من غير أن يَصير 
نوعاً مخصوصاً من باب التعليميّات'”" أو”” الطبيعيات» فيكون موضوعها طبيعة 
الموجود المطلق أو مفهوم الموجود بما هو موجودء فيجب أن يكون موضوعها 
أمرا ينا بنفسه مُستحنيا عن التعريف التضواري وعن الاباك 47 التصديقي. 


فصل 
في تعريف العلم الكلّي وما بعد الطبيعة 


هو ما يبحث فيه عن أحوال المعاني الكلّية العارضة لطبيعة الموجود يما هو 
موجود من غير اختصاص لها بقسم من أقسام [الموجود]'” كالواجب والجوهر 


والعرض. 

)١(‏ ج: - الكلية. (4) ج: ائبات. 

(0) ج: نعليمات. (4) جء الفء ب: الوجود. 
زفل3 ج: ر. 


وقد عَرّف الفوم الأمور العامّة تعريفاتٍ وفسّروها تفسيراتٍ غير سديد؛ ٍْ 


كقولهم: ما يَشُمل الموجودات أو أكثرها. فيخرج منه”' الوجوب الذاني 


مطلقاً وإنا مع مُقابله فيختلٌ طرده بالأحوال 0 وبالجملة9؟ لا يخلو ' 


وبعضهم ارتكبوا في دفع النُقرض والمناقضات تمحّلاتٍ شديدة؛ منها أن : 
الأمور العامة هي المشتقّات وما في حُكمهاء ومنها أن المُراد آهر] شمولها مع ' 
مقابل واحد يتعلق بالطرفين غرض علمي» وتلك الأحوال أي التي تورد لينتقض ' 
به التعريف إِمّا أمورٌ متكتّرةٌ وإمًا غير متعلقة بطرفيها غرض علميّ كقبول الخرق . 
والالتئام وعدم قبولهما”" بمعنى السّلب لا بمعنى عدم الملكة» ومنها أنّ المراه : 
بالمُقابل ما هر أعمّ من أن يكون بالذات أو بالعرض» وبين الواجب والممكن . 
تقابلٌ بالعرض» كما بين الوحدة والكثرة إلى غير ذلك من التَكلّفات والنَّعسَفان ' 


الركيكة. 


كشف وتحقيق: 


قد وقع للمتأخحرين مثل هذا التحيّر والاضطراب في موضوعات سائر العلوم ! 


بين ذلك: إن المشهور بين الجمهور والمنقول من قدماء المنطقيين أنهم ذكروا 


1 
1 


في تعريف الموضوع لكل علم: أنه ما يبحث في لك العلم عن عوارضه الذّائية : 
له؛ والعرض الذّاتي هو الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أو لأمٍ ' 


يساويه. فاستشكل عليهم الأمر لما رأوا أنه كنا لاعت كن يعن العلوتر عن ش 


الأحوال التي بختصٌ ببعض أفراد الموضوع دون" البعضء» بل ما 00 
ويبحث فيه عن الأحوال المختصة ببعض أنواع موضوعه؛ فاضطروا تارةً إلى 
إسناد المسامحة إلى رؤساء العلوم العقليّة في أقوالهم بِأنَّ المراد من العرض 


زلف اج! عله. 0) الفء ب: تقبولها. 
ابل نسلحه ها جر « اج؟: - بالجملة, فق ج:: ذم. 
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ا 
0 
١‏ 
ا 


الزّائي للموضوع في كلامهم ما هو أعمج من أن يكون عرضاً”' ذاتيًاً له أو 
لنوعه: أو عرضا عامًا لنوعه بشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع 
العلم» أو عرضاً ذاتياً لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوعء أو عرضاً عاناً 
له بالشّرط”؟ المذكورء وتارةً إلى الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما 
فرّقوا بين موضوعيهما بأنّ محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل كُلّها 
0ك الترديد . 

وأعجب من ذلك ما وقع للسيّد الشريف قدَّس سرّه من أنَّ موضوع الحكمة 
ليس أمرأً واحداًء بل أمور”؟' مُتعدّدة ومحمولاتها المفهومات بشرط تخصّصها 
بتلك الموضوعات الجزئية" , 

وأقول لا يخفى على البصير المحدق أنَّ ما يختصٌ بنوع من الأنواع التي تحت 
موضوع رُيّما يعرض لذات ذلك الموضوع بما هو هوء وأخضية الشيء مِن شيء لا 
يُنافي عروضه لذلك الشيء من حيث هوء وذلك كالفصول المنرّعةٍ للأجناس» فإنّ 
الفصل المُّقسّم عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنه أخصٌ منها. 

والعوارض الذاتية أو”"' الغريبة للأنواع قد تكون أعراضاً أَرْلِيةَ للجنس» وقد لا 
تكون كذلك؛ مع أن القسمة بها تكون أُوَّليةَ مُستوفاةً؟" فاستيعابُ القسمةٍ قد يكون 
بغير أعراض أرّلية فتكون القسمة أَوَليّة ذاتيّة والأعراض غريبة» وقد تحقّق أعراض 


0) ج: عرضياً. (0؟) ب: بشرط. 
() ب: + العلم ومحمول المسألة. (5) ج: أموراً. 


(9) نيافتم وندانم كه اين سخن» محقّق شريف به كجا آورده است؛ از آنروى كه آثار او بيشتر 
مسخطوط است به كنج كتابخانه ها يراكنده؛ ونهاده بر اين بايه فرادست نيسك؟ وهمه أنجه 
كه بدهن باب بدانستم ايهناست كه جنين معنايى» يعنى اينكه موضوع حكمت معنايى يكانه 
نبرده باشد از اوائل «شرح العرارف» او به كاه شرح موضوع علم كلام قابل استنياط است» 
مصر؛ السعادة» 51م -افست تم 33 ش داج ١.ء‏ ص 4". ذكر اين معنى لير بدين 
مقام ضروريست كه أو (محقق شريف) به «التعريفات» مرضوع هر علمى را يه اطلاق 
١همان)‏ قما يبحث فيه عمن عوارضه الذانية» در شمار كرده است يا قول مشهور جمهور. 
مصرء الخيرية ٠»‏ 5 13 ص ٠4‏ س ففة 

للف يجار (/90) الب! مستوععيه. 
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رْيّ ولا تقع القسمة بها أولية مستوعبة» نعم كُلّ ما يلحق الشيء لأمر أخص وكان 
ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه إلى أن يصير نوعاً مُتَهِيناً لقبوله ليس عرضاً ذاتَاً. بل 
غريباً على ما هو مُصرَّحٌ [به] في كتب الشيخ وغيره» كما أن ما لا يلحق الموجود 
إلا بعد أن يُصير تعليمياً أؤ طبيعيًاً فليس البحثٌ عنه من(" العلم الإلهي في شيء. 
وما أسهل عليك أن تتفطّنَ بأنَ لحوق الفصولٍ”" لطبيعة الجنس كالاستقامة 
والانحناء للخط مثلاً ليس بعد أن يصير نوعاً متخصّص الاستعدادء بل التخصّص 
نما حصل بها لا قبلهاء فهي مع كونها أخصٌ من طبيعة الجنس أعراض”" أوّلية 
له ومن" عدم التَفظن بما ذكرناه استصعب الأمر على بعض أجلَة المتأخحرين 
حبّى حكم بوقوع التّدافع في كلام الشيخ وغيره من الراسخين في الحكمة» 
حيث”" إِنّهم صرّحوا بأنّ اللاحق بشيء لأمر أخصٌ إذا كان ذلك الشيء محتاجاً 
في لحوقه به إلى أن يصير نوعاً ليس عرضاً ذاتياً له بل عرضا”'' غريباً عنه مع 
نهم متّلوا العرض الذَّاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء المنرّعين 
للخظ. ولست أدري أي تناقض في ذلك سوى أنّْهم لما تومّموا أن الأخص من 
الشيء لا يكون عرضاً أوليَاً له حكموا أن مثل الاستقامة والاستدارة لا يكون 
أوْلِياً للخ بل العرض الأوّلي له هو المفهوم المُردّد بينهما. ولهذا الكلام زيادة 
تحقيق لا يحضرني الآن كشفه ووضوحه. 
فصل 
في أن الوجود العامٌ البديهي اعتبار عقلي 

إنّ كلّ ما يرتسم بكنهه في الأذهان من الحقائق الخارجية فيجب أن تكون 
ماهيّةٌ محفوظةً مع نبدّل نحو الوجودء والوجود لمّا كانت حقيقته”" أنه في 
الأعيان وكل ما كانت حقيقته أنه في الأعيان يمتنع” أن يكون في الأذمان والا 


)0( ج: في. (6) الفء ب: من حيث/ جُْ من جهة. 
(0) ج: فصل. 00 ج: - ذاتياً له بل عرضاً. 
زشسفق ل أفراض. 4 ب: حقيقةٌ . 
(4) ج: في» (8) الفء بء ج: فيمتنع . 
"6١‏ 


لزم انقلاب الحقيقة؛ ٠»‏ فالوجود د يمتئع أن تُحصل حقيقئه في ذهن؛ فكلّ ما يرتسم 

من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم؛ فهو ليس حقيقة الوجودء بل 
28 مِن وجوهه وعنوان من عنواثاله. 

فليس عموم ما [ارتسم]”" من الوجود في الذهن بالقياس إلى الوجودات 
الخاصّة عموم معنى جنسي» بل عموم أمر عرضي انتزاعيّ كالشيئية للأشياء 
الخاصّة؛ وأيضاً لو كان جنساً لكان انفصال”" الوجود الواجبي عن غيره بفصل 
فيلزم تركب الواجب وهو مستحيل. ْ 

وأا ما قيل: إن الرجود حمله على الأفراد بالتشكيك والمحمول على 
الأشياءٍ بالتشكيك عرضيٌ لهاء فالوجود عرضيّ للأفراد» فغير تام كما سينكشف 
لكء» إن شاء الله تعالى. 


فصل 
00 د و 0 
قْ أن الوجود) حقيقة في الخارج وليس مجرد مفهوم انتراعي 
مصدري ذهنئ© كما ذهب إليه جمهور المتآأخرين 


بيان ذلك أنّ الوجود لو لم يكن موجوداً لم يُوججَد شيء من الأشياء المترثبة 
عليها الآثار المخصوصة أعني الماهيات» والثتّالي؟ باطل فالمقدّم مثله. بيان 
الملازمة أن الماهيّة قبل انضمام الوجود إليها غير موجودة» وهو ظاهرء وكذلك 
إذا اعتبرت90 من حيث ي هي لا مع اعتبار الوجودء فهي غير موجودة ولا 
معدومة . 

فإذن لو كان الوجود غير موجود لا يمكن ثبوت أحدهما للآخر فإنَّ ثبوت 
شيء لشيء أو انضمامه إليه؛ أو انتزاعه منه2: فرع لوجود المثبت له؛ وإذا لم 


)١(‏ نل ها جز «الف١‏ وهب١:‏ وجهاً. (0) ج: - ذهني. 

(1) همه لسخه ها: اتشبح. 0) ج: الثاني . 

9) ج: الفصاد. 0) الففء ب؛ اعتبر. 

(8) نخد ها جز (ب2: للوجود. (م) ج: - أو انضمامه إليه أو انتزاعه منه. 


"1١ 


يثبت أحدهما للآخر لم تكن الماهيّة معروضة للوجود كما ذهب إليه الجمهرر. 
ولا عارضةً له كما ذهب إليه المحصّلون» فلا تكون موجودة أصلاً. هذا خلفٌ. 


بحثّ وتحصيل”", 

وليس لك أن تقول: [إنْ] هذه المقدّمة مخصوصة بما عدا الوجود والمراد بها 
أن ثبوت شيء هو غير صفة الوجود مشترط بوجود المثبت له حين الوجود لا 
قبله» ولا شك أنه" ثبوت الوجود له موجود بنفس ذلك الوجود: فإنّا نقول؛ 

أوَلاً: التخصيص”” والاستثناء إنّما يجريان في النقليّات الظنيّة لا في 
العقليّات المحضة لا سيّما الضَروريات؛ 

وثانياً إن من راجع وجدانه و“أنصف نفسه أدرك أنّ انضمام معدوم 
بمعدوم'" في الخارج من غير قيامهما أو قيام أحدهما بموجودٍ خارجي مما لا 
يجوّزه العقل؛ بل يقضي بامتناعه» ويشير”" إليه ما قاله' فيثاغورس: كيف 
ينساغ في العقل أو يمتزج الميّت بالميّت فينتج”'' بينهما حي أو يمتزج جهل 
بجهل فيكون بينهما عقل . 

ثالثاً: إِنّ العقل الصحبح الفطرة يشهد بِأنّ الماهيّة إذا كانت موجودة بنفس 
وجودهاء لا قبل وجودها بوجودٍ آخر؛ يكون الموجود بالذات وبالأصالة هو 
نفس الوجود لا نفس الماهيّة. 


شك وتحقيق: 


ولا ينعب عليك أن الماهيّة باعتبار وجودها العقلي معروضة للوجوه 


مكح كك 11 
)١(‏ ب: التحصيل. (؟) الف: - بمعدوم/ ب؛ إلى معدوم. 
2( ب ل زفف ج: أشير . 

() ج: التخقخس. (8) الف ب قال. 

©) ج: - إن 


(9) س: + أن. 
(0) الف ب أر. 3 1 


؟” 


الخارجي فيكون ثبوت الوجود الخارجي 7 في العقل فرعاً لوسردنا الريك ل في 
الخارج؛ لأنْ الكلام يعود إلى وجودها العقلي بأن نقول”" [إنَّ] ثبوت الوجود 
العقلي لها في العفل!!؛ موقوف على وجود سابق لها فيه. وثبوت الوجود السابق 
موقوف أيضاً على وجود سابق آخر”” فيتسلسل الوجودات؛ وليس هذا من قبيل 
التسلسل في الاعتبارات المنقطعة بانقطاع الاعتبار؛ فإِنَ كلّ لاحق هاهنا موقرف 
على سابقه؛ سواءٌ كانت المعروضات المترئبة في عروض الوجود كلها موجودة 
في ذهن واحدء أو في أذهان وعقول متكثرة» متناهيّة كانت أو غير متناهيّة, 
متِريََّةَ كانت أو غير مترئّبة» كما لا يخفى على المتدبّر المستبصر؛ فبطلان التالي 
واضح غير مفتقر إلى البيان» فثبت أنْ الوجود موجود عبنيّ. 


إن حقيقة كلّ شيء هي خصوص وجوهه الذي يثئبت”" له فإِنْ موجوديّة 
الشيء وكونه ذا حقيقةٍ معنئ واحدٌ. . فمعنى الحقيقة أولى بأن يكون له حقيقةٌ من 
غيره؛ لست أقول: إن مفهوم الحقيقة أو الموجوديّة يجب أن يصدق علي 
بالحمل الشائع ذلك المفهومء بل الغرض [هو] أن الأمر الذي يكون هذا 
المفهوم حكاية عنه وعنوانا له و ا و ا المفهوم 

في الواقع, أي لينن ذلك مده فون أرالة ' من غير وجود ما يطابقهء وليس ما 
يطابقه”' موجوداً في العقل فقط دون الخارج. وكما أن البياض أولى بأن يكون 
أبيض مما يعرض له البياض» والمضاف الحقيقي البسيط أولى بأن يكون مضافاً 

من المشهرري المركب»؛ فكذلك الوجود أحقٌّ بأن يكون موجوداً من الماهيّات 
التي يعرضها الوجود في ملاحظة العقل. هذا ما ذكره بعض الحكماء. 


)١(‏ ب: - فيكون ثبوت الوجود الخارجي. (5) بن ثيت. 


زفق ج: ليها . 0) الفء ا ب: - له. 

0) ب؛ يقرل. (ه) الف ب: - أمر. 

(4) ب؛ - في العقل. (9و) ب: - وليس ما يطابقه . 
زيل ج: - آخر. 


وأنا أقول: إِنّه قد ثبت عندنا بالبيانات البرهانيّة أن الماهيّة غير مجعرلة ٠‏ 
بالدّات وأنّ أثر") الجاعل وجاعل الأثر لا يمكن أن يكون شيئاً من الماهيّات» 
لا شك ني أنّ هاهنا تأثيراً وتاثراًء فإذا لم يكن المؤئّر ولا الأثر هو الماهيّة بني 
أن يكون الوجود هو المؤثّر والأثر إذ لا ثالث في الإمكان. فالمؤثّرات9©) 
وجودات والآثار وجودات دون الماهيّات. 

فصل 
في دفع شكوك أوردت على موجوديّة الوخود في الأعيان 

منها ما تمسّك به(" شيخ الإشراق في كتبه وهي أمور: 

الأوّل: إن الوجود لو كان حاصلاً في الأعيان. لكان له وجودء فلوجوده 
وجود إلى غير التّهاية0“. 
الموجود حقيقة ما يقوم به الوجود. فإِنّ الشيء لا يقوم بنفسه» كما لا يقال في 
عرف اللّغويين: إِنَّ البياض أبيض. فغاية الأمر أنّ الوجود ليس بذي وجود. كما 
أنّ البياض ليس بذي بياض؛ وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب انّصاف 
الشيء بنقيضه عند صدقه عليه» لأنْ نقيض الوجود هو العدم واللاوجود: لا 
المعدوم و اللاموجردء لاعتبار انّحاد نحو الحمل في التناقفض. 

وله أن يقول: الوجود موجودٌ وكونه موجوداً هو بعينه كونه ورجوداء وهو 
موجودية الشيء في الأعيان» لا أن له وجوداً' آخر» بل هو الموجود من حيث 


)١(‏ ب: - أثر. (؟) ج: والمؤثرات. 

(5) اب: ديه, 

(1) ... إن مخالفي هؤلاء ‏ أتباع المشائين ‏ فهمر الوجود وشكوا في أنه هل هو فِيَ الأميان 
حاصل أم لا؟ كما كان في أصل الماهيّة؛ فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل: 
«حكمة الإشراق»؛ جاب مرحوم كربن؛ طهران؛ انجمن فلسفه. ا18اه. قء ج ؟؛ صن 
068 س .1١‏ 

لق اج و*لاء (9) ب؛ وجود, 


الف 


هو موجود والذي يكون لغيره منه يكون له في ذاته. كما أن المتقدّم الزماني في 
غير أجزاء الزّمان يكون بتقدّم يكتسب من الزمان وفيها بنفس ذاتها المتجدّدة. 
وكذلك حكم الاتّصال في الجوهر الاتّصالي وفي غيره. 


وهم وتنبيه؛ 
فإن فيل: فيكون كل وجود واجباً بالذّات إذ لا معنى للواجب إِلَّا ما يكون 


قلنا: الفرق واضح بين الوجوبين”' عند المنطقيّينَ» فإِنَ الأول تعالى واجب 
بالضرورة الأزليّة» والوجودات واجبةٌ بالضّرورة الذاتية'"2 فمعنى وجود الواجب 
تعالى بنفسه أنه مقتضى”'" ذاته مطلقاً من غير احتياج إلى جاعل يجعل نفسهء 
ولا قابل يقبله . ْ 

ومعنى تحقّق الوجود بنفسه أنّه إذا حصل إِمّا بذاته أو بفاعل لم يفتقر تحقّقه 
إلى وجود آخر يقوم بهء بخلاف غير الوجود لاحتياجه إلى ذلك”*“. 

الثاني : نه إذا أخذ كون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود فلم يكن 
حمله على الموجود وغيره بمعنى واحدء إذ مفهومه في الأشياء أنه شيء له 
الوجود» وفي نفس الوجود أنه هو الوجود'”' ونحن لا نطلق على الجميع إلا 
بمعنى واحدء فلا بنّ من29 أخذ الوجود موجوداً كما في سائر الأشياء وهو أنه 
شيء له الوجود ويلزم منه أن يكون للوجود وجود إلى غير النهاية» وعاد الكلام 


دعا" : 

)١(‏ ب: الرجودين. زفق ج: الذات. 

0) ب: بننضي . (#) الفا ب: - إلى ذلك. 
(9) ج: الموجود. 0) ج: أن. 


0 فالوجود إذا كان حاصلاً فهو موجود؛ فإن أخط كونه موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود فلا 
يكون الموجود على الوجود وعلى غيره بمعنى واحد؛ إذ مفهومه في الأشياء أنّه شيء له 
الرجرد؛ وفي نفس الوجود أنه هو الوجود؛ ونحن لا نطلق على الجميع إلا يمعثى واحد 
ثم نقول إن كان السواد معدوماً فوجوده لبس بحاصل؛ فليس وجوده بموجود إذ وجود أيضا- 


ا 


والجواب: إِنَا نقول: هذا الاختلاف بين الأشياء وبين الوجود ليس في مفهوم 
الموجود بل هذا المفهوم واحد عندهم في الجميع» لأنّه ما معنى بسيط يعبّر عنه 
في لغة أخرى ب١مَسّْت»‏ ومرادفاته» وإمّا عبارة عمًا ثبت له أو قام به الوجود 
سواءٌ كان قياماً حقيقياً أو لا؛ وكون الموجود مشتملاً على أمر زائد غير الوجود 
كالماهيّة الموجودة» أو عدم كونه'ا2 كالوجود المحض إِنْما ينشأ من خصوصيّات 
ما صدق عليه لا من نفس المفهوم المشترك. 

ونظير ذلك ما قاله الشيخ في «إلهيّات الشفاء»: إِنْ واجب الوجود قد يعقل 
نفس واجب الوجودء كالواحد قد يعقل نفس الواحدء وقد يعقل من ذلك”" أنّ 
ماهيّةٌ ما هى إنسان مثلاً أو جوهر آخر هو الذي”" واجب الوجود. كما أنه 
قدا يعقل 9 الواحد" أنه ما أو إنسان وهو واحد© 

قال: ففزق إذن بين ماهيّة يعرض لها الواحد أو الموجودء وبين الواحد 
والموجود من حيث هو واحد وموجود” 

وقال أيضاً في «التعليقات»: إذا سئل هل الوجود موجود؟ أو ليس بموجود؟ 


- معدوم؛ فإذا عقلنا الوجود وحكمنا بأنّه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم الموجود؛ 
م م إذا قلنا وجد السّواد الذي كان قد أخذناه معدوماً وكان وجوده غير حاصل ثم حصل 
وجوده فحصول الوجود غيره؛ فللوجود وجود ويعود الكلام إلى وجود الوجود فيذعب إلى 
غير الثهاية... أيضاً. («حكمة الإشراق»؛ ص 54 و2358 س 4ع 737). 


)١(‏ الفء بواج: لم يكن. 0) ب: - ذلك. 
(0) نسخه ها جز (ب»: + هو. (4) الف ج: - قد. 
(9) ج: الواحد/ الف. ب: الماء. (؟) ب: -ماء. 


(0) ... فقول إن واجب الوجود لا يصحٌ أن يكون له ماهيّة يلمها وجوب الوجود؛ء بل نقول 
من رأس: إِنْ واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود؛ كالواحد قد يعقل نفس 
الواحدء وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هي مثلاً إنسان أو جوهر آخر من الجواهر؛ وذلك 
الإنسان هو الذي هو واجب الوجود. كما أنه قد يعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان 
وهو احد: «الشفاء؛ ‏ الإلهيّات ‏ طهران؛ دار الفنون؛ سنكى, 7١٠١اق»:‏ ص 444: س 4 
كل 

(4) :همان»: ص 444 س 18 ,١5‏ 


فالجراب أنه موجود بمعنى أن الوجود حقيقته أنه مرجود, فإنّ الوجوداا) هو 
الموجوديّة. ويؤيّد ذلك ما في حاشية اشرح المطالع؛ وهر أن مفهرم الشيء لا 
يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً وإلّا لكان العرض العام داخلاً في الفصلء ولو 
اعتبر في المشتقّ ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاصيٌ ضروريةً فإنَ 
الشيء الذي له الضحك هو الإنسان؛ وثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فذكر الشيء 
في تفسير المشتفّات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فيها"". 

هذا كلامه وعلم منه أن مفهوم المشتق وما يطابقه؛ أمر بسيط؛ وليس 
الموصوف داخلاً فيه لا عامّاً ولا خاصضاً. ومن هنا نشأ ما ذهب إليه بعض أجلّة 
المتأرين في حواشي «التجريد؛ من انّخاد العرضيّ والعرض. 

والعجب أن الشيخ الإلهي [هو] ممّن”" أدى نظره في آخر «التلويحات» إلى 
آنّ النفس الإنسائيّة وما فوقها من المفارقات وجودات صرفة قائمة بذواتها؟. 
ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي كون الوجود ذا هويَّةٍ عينيّةٍ كما أكد 
القول [به] في أوائل القسم الإلهي منه””“. وهل هذا إِلَّا تناقض في الكلام. 


)١(‏ ب: - موجود أو ليس بموجود. . . فإنْ الوجود. التعليقات معروف كه به أملاء يهمنيار 
التلميذ است (جاب دكتر بدوى: الهيئة المصرية؛ 19177) فراجشم نيامد واز آن روى كه لا 
اقل دو رساله ديكر نيز بوده است ناميده به التعليقات منسوب به شيخ رئيس ويه املاء دو 
تن ديكر از تلاميذ او (بدوى؛ مقدّمه: ص ©2) تواند بودكه از عبارت تعليقات متداول - 
إملاء بهمثبار ‏ تبوده باشد والعلم عنده. 

4 شرح المطالع»؛ طهران» ستكى ه 7له. ق2 ص 18. 

() ب: - ممن. 

0غ على الظاهر: مشعر است به اين صسخن شيخ كه. .. ومفهوم أنا من حيث مفهوم أنا على ما 
عم الواجب وغيره أنْهُ شيء أدرك ذاته فلو كان لي حقيقة غير هذا فكان مفهوم أنا عرضياً 
لها فاكون أنا أدرك العرضي لعدم غيبتي عنه وغبت عن ذاتي وهو محال؛: فحكمت بأنَّ 
ماهيّتي نفس الوجود وليس لماهيّتي في العقل تفصيل إلى أمرين إلا أمور سلبيّة (التلويحات 
جاب كرين؛ مجمرعة مصنفات» طهران؛ انجمن فلسفه 1945 فى» جقء ص-5١١.‏ س 
1# 

(©) نهافتم تصريح شيخ شهيد رابدين معنى » ولكن تواند بودكه اشعار بوده باشد بدين صسخن او 
كه: سلال: الوجود وكونه موجوداً واحد فما لغيره منه فله في ذاته. جواب: فهمناء مضافااء 


يفا 


الثّالث: إن كان الوجود صفةً في الأعيان للماهيّة''' فهي قابلةً"''. إِنَا أن 
تكون موجودةًٌ بعده فحصل الوجود مستقلاً دونهاء فلا قابليّة ولا صفعية, 
أو( قبله فهي قبل الوجود موجودة» أو معه'" فالماهيّة موجودة مع الوجود لا 
بالوجودء فلها وجود آخرء وأقسام الثّالي بأسرها باطلة فالمقدّه”" كذلك”". 

والجواب عنه: أمّا أوَلاَء فباختيار”” أن الماهيّة مع الوجود في الأعيان؛ وما 
به المعيّة [هو] نفس الوجود الذي هي به موجودة» لا وجود آخر غير وجود 
الماهيّة» كما أنَّ المعيّة الزّمانيّة الحاصلة بين الحركة والرّمان بنفس ذلك الرّمان 
بلا اعتبار زمان آخر حتى يلزم التّسلسل في وجود الأزمنة. وأما ثانيأً» فبانَ 
انّصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي ليس كاتّصاف الموضوع بالعرض القائم به 
حتّى يكون للماهيّة وجود ولوجودها وجود ثم يتتصف أحدهما بالآخر ويكونالة) 
معاًء أو يتقدم أحدها على الآخرة؛ بل هما في الواقع ‏ مع قطع النظر عن 
تحليل العقل ‏ أمر واحد بلا تقدّم بينهما ولا تأخُر ولا معيّة بالمعنى المذكور, 
وإنّما انّصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي فقط"". 

الربع : إنه ليس في الوجود ما عين ماهيّته الوجودء فإنا بعد أن نتصوّر مفهومه 
قد نشكٌ في أنه هل له الوجود أم لا؟ فيكون له وجود زائد؛ وكذلك الكلام في 
وجوده ويتسلسل(" إلى غير التّهاية وهذا محال؛ ولا محيص إلا بأنّ الوجود 
المقول على الموجودات اعتبار عقلي. 


- إلى الجنّ مثلاً كما سبق ولم نعلم أنه حصل» فوجود الوجود غيره كما قيل في أصل 
الماهيّة ولو كان موجوداً لكونه وجوداً فكان لماهيته كذا: أيضاً («التلويحات؛ ص ؟؟؛ 


لالاء اس 5 ,)١4-‏ 
)00 بءاج: في الأعيان صفة للماهيّة. زفق ب قابلمية . 
(9) ب: وصفية. 0 
)2( ب - فالمقدم. زفف4 ج: -أر. 
0) «التلريحات؛؛ ص "7 س 9 4. (4) ج: فاختيار. 


(9) نسخ ها: ويكونان. 
(١١٠)ب:‏ لبس كاتصاف الموضوع بالعرض القائم به فقط, 
)١١(‏ «حكمة الإشراق؟؛ ص 66.ا اس 14-17 


514 


وجوابه: بما أشرنا إليه من أن حقيقة الوجود لا تحصل”' بكنهه”" في ذهن 
من الأذهان» وما حصل منها فيه هو أمرٌ إنتزاعي عفلي؛ فهو وجه من وجورهه؛ 
والعلم بحقيقة الوجود يتونّف على المشاهدة الحضورية؛ وعند المشاهدة 
الحضورية لا يبقى الشكٌ في هويته. 
والأولى أن يورد هذا الوجه'" معارضة إلزامية على أتباع المشّائين كما فعله 
في كتاب «حكمة الإشراق”' لأنهم لما استدلّوا على مغايرة الوجود للماهيّة بأنا 
نعقل الماهيّة ونشكٌ في وجودها والمشكوك فيه ليس نفس المعلوم ولا داخلاً 
فيه؛ فهما متغايران في الأعيان؛ فالوجود زائد على الماهيّة””؛ فالشيخ ألزمهم 
بعين هذه الحجةء لأنّ الوجود أيضاً - كوجود العنقاء مثلاً ‏ فهمناه ولم نعلم أنه 
موجود في الأعيان أم لاء فيحتاج الوجود إلى وجود آخرء فيتسلسل مترثباً 
موجوداً إلى لا نهاية29. لكن ما أوردناه يجري في أصل الحجّة» فانهدم 
الأساسان. 
الخامس: إِنَّ الرجود لو كان في الأعيان وليس بجوهر» فتعيّن أن يكون هيئةً 
في الشيء؛ وإذا كان كذا فهو قائم بالجوهر فيكون كيفيّةَ عند المشّائين» لأنه هيئة 
قارَةٌ لا بحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجرّؤ''' وإضافة إلى أمر خارج كما ذكروا 
في حدٌ الكيفيّة؛ وقد حكموا مطلقاً أن المحل مقدّم على العرض فيتقدم الموجود 


)غ0( باج: يحصل . (0) اب: ح بكنه. 

) الف. ب: - هذا الوجه. (8) «همان», ص 530 س .11-31١١‏ 

(©) جنانكه شيخ رئيس راست: ... اعلم أنّك تفهم معنى المثلث وتشكٌ هل هو موصوف 
بالوجود في الأعيان أم ليس» بعد ما تمل عندك أنه من خظ وسطح ولم يتمئّل لك أنه 
موجود في الأعيان: «الإشارات» (جاب مرحوم استاد محمود شهابىء دانشككاء طهران» 
4 ص ١٠١6١‏ س 5-114ل). 

() ... لا يجوز أن يقال الوجود في الأعبان زائد على الماهيّة لأنَا عفلناها دونهء فإِنَ الوجود 
أيضاً كوجرد العنقاء فهمناه من حيث هو كذا ولم نعلم أنه موجود في الأعيان؛ فيحتاج 
الوجود إلى وجود آخر فيتسلسل مترتباً موجودا معاً إلى غبر النّهاية؛ وعرفت استحالته 
(«اللريحات؟ » ص ١س‏ 1-*"1). 

(7) ج: لجز/ بء الف: نجزي. 


حلفا 


على الوجود» وذلك ممتنع ؛) لاستلزامه تقدّم الوجود على نفسه؛ لم لا يكون 
الوجود”" أعمّ الأشياء مطلقاًء بل [تكون] الكيفيّة والعرضيّة أعم منه من وجو. 
وأيضاً إذا كان عرضاً فهو قائم بالمحل» ومعنى أنه قائم بالمحل أنه موجود به 
مفتقرٌ في تحقّقه إليه ؛ ولا شك أن المحل موجود به فدار القيام وهو محال'". 


وجوابه: إِنْهم حيث أخذوا في عنوانات حقائق© الأجناس العوالي كونها 
ماهيّات كلّية حقّ وجودها العينى كذا وكذاء فسقط كون الوجود في ذاته جوهراً 
أو كيفاً أو كمّاً أو غيرهما لعدم كونه كليّاء بل الوجودات هويّات عينيّة 
متشخّصات بأنفسها غير مندرجةٍ تحت مفهوم كلي ذاتي» وليس الوجود عرضاً 
بمعنى كونه قائماً بالماهيّة الموجودة ولا بم يحل فيهاء وإن كان عرضياً متحداً 
بها نحواً من الاتّحاد. وعلى تقدير كونه عرضاً لا يلزم كونه» كيفيّة لعدم كلَيّته 
وعمومه؛ وما هو من الأعراض العامّة والمفهومات الشّاملة للموجودات. إِنّما 
هو الوجود الانتزاعي العقلي المصدري المشتقٌ منه صيغة الموجود؛ ولمخالفته 
أيضاً سائر الأعراض في أن وجودها في نفسها عين وجودها للموضوع؛ ووجود 
الوجود عين وجود”" الماهيّة لا وجود شيء آخر لهاء ظهر عدم افتقاره في 
تحمّقه إلى اموضوع فلا يلزم الدّور الذي ذكره. على أنّ المختار عندنا [هو] أنّ 


لفق ج: - الوجود. 

(؟) ... إن الوجود إذا كان حاصلاً في الأعيان وليس بجوهر فتعيّن أن يكون هيئة في الشيه 
فلا يحصل مستقلاً ثم يحصل محله فيوجد قبل مسحله ولا أن يحصل محلله معهء إذ يوجد مع 
الوجود لا بالوجود وهو محالء ولا أن يحصل بعد محلّه وهو ظاهر. وأيضاً إذا كان 
الوجود في الأعيان زائداً على الجوهر فهو قائم بالجوهر فيكون كيفيّة عند المشائين لأنّه 
هيئة قارة لا يحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجرّؤٍ وإضافةٍ إلى أمر خارج كما ذكروا في ححد 
الكيفيّة. وقد حكموا مطلقاً أن المحل يتقدم على العرض من الكيفيات وغيرها فيتقدم 
الموجود على الوجود؛ وذلك معت ٠‏ ثم يكون الوجود أعم الأشياء مطلقاء بل الكيفية 
والعرضيّة أعم منه من وجه. وأيضاً إذا كان عرضاً فهر قائم بالمحل؛ ومعنى أن قائم 
بالمحل أنه موجود بالمحل مفتقرٌ في تحقّقه إليه. ولا شك أنّ المحل موجود بالوجود فدار 
القيام وهو محال («حكمة الإشراق)2 ص 258 اكء اس ,)١-01١١‏ 

9) ج: - حقائق. (4) ج: - عرضاً لا يلزم كونه. 

(9) ج: - وجو 


حرى 


وجوو الجوهر جوهر بعين جوهريّة ذلك الجوهر لا بجوهريّة أخرى. وكذا وجود 
الكيف كيفٌ بئفس كيفيّة تلك الكيف" لا بكيفيَةٍ أخرى» وهذا في سائر 
الأمراض ومقولاتها وأنواعهاء وذلك لما مرٌ من أنْ الوجود لا عروض له 
للماهيّة في نفس الأمرء بل في اعتبار العقل. 

السادس: إِنّه إذا كان الوجود وصفاً زائداً على الماهيّة فله نسبةٌ إليهاء وللنسبة 
وجود؛ ولوجود النسبة نسبة؛ وهكذا فيتسلسل'". 

وجوابه: ما عرفت والتسلسل في الأمور الاعتبارية ينقطع بانقطاع الاعتبار”" 
العقلي . 

فصل 
ف كيفيّة اتّصاف الماهيّة بالوجود 

لعلّك تقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيّات سوى الحصصء لكان 
بوت فرد الوجود للماهيّة' فرعاً على ثبوتهاء ضرورةً أن ثبوت الشيء لآخر 
فرع على'* ثبوته» فيكون لها ثبوت قبل ثبوته. 

فالجواب: أما بطريق النقض.ء فبأن لا خصوصية لهذا الإيراد بكون مفهوم 
الوجود ذا هوية خارجية في الماهية» بل منشؤه'" بالوجود سواء كانت”" له 
أفراد عينية أو لم يكن له إلا الحص: وأما بذريق الحل» فبأن الحق الحقيق 
بالإذعان والتصديق هو أن الوجود نفس ثبوت الماهية العينية لا ثبوت شيء لهل 
حتى يكون هاهنا ثبوت شيء لشيء حتى [يقال] إنه فرع ثبوت ذلك الشيء؛ بل 
ليس هاهنا إلا ثبرت شيء فقط. الجمهور حيث”* غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم 


(0) ج: الكيفية. 
9) ... إذا كان الوجرد للماهيّة فله نسبةٌ إليهاء وللنسبة وجود؛ ولوجود النسبة نسبة إليها 
ونسلسل إلى غبر النهاية: (أيضاً) «حكمة الإشراق»؛ ص 18. 


) الف. ب: باعتبار الانقطاع. (4) ب؛ - للماهية, 
0( ج: - على , (5) ج: منشاء. 
0) ج: كان. (م) ب: لمًا. 


تقض 


تارة يخصصون القاعدة الكلية القائلة''2 بالفرعية» وتارة يهربون منها إلى القول 
بالاستلزام فقطء وتارة بنكرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عينا" ولا 
اعتباراً ولا تحققاً؛ ويقولون إنه مجرّد اختراع كاذب» وإن مناط صدق الموجود 
كسائر المشتقات على شيء اتحاد ذلك الشيء بمفهوم الموجود وهو أمر بسيط 
كنظائره يعبر عنه «هَسْت» كما يعبّر عن العالم ب «دانا» من غير قيام أمر حقيقي أو 
انتزاعي إلى غير ذلك من التعسفات. 


فصل 
في توضيح القول في نسبة الوجود إلى الممكنات 


إن وجود كل ممكن عين ماهيته خارجا ومتحد بها نحوا من الإتحادء بيان 
ذلك: إِنَا حيث بينًا أن الوجود بالمعنى الحقيقي الذي به تكون الماهية موجودة 
ويطرد عنها العدم أمر عيني» فلو لم يكن وجود كل ممكن متحداً بماهيّته فلا 
يخلو إِمَا أن يكون جزءاً منها أو زائداً عليها قائماً بها؛ والأوّل باطل لأنْ وجوه 7 
الجزء غير وجود الكل. 

ففي مرتبة وجود الجزء لا يكون للكلّ وجود والمقدّر خلافه» وكذا الثاني لما ' 
مر من أن قيام الضّفة بالموصوف وثبوتها”" له فرع ثبوت المثبت له في نفهه ' 
فيلزم تقدم الشيء على نفسه أو تكرّر أنحاء وجود شيء واحد من حيثية واحدة» 
وكلاهما ممتنعان» أو ينجرٌ إلى التسلسل في المترتّبات من الوجود المجتمعة 
الآحاد. وهذا التُسلسل مع امتناعه بالبراهين واستلزمه لانحصار ما لا يتناهى بين 
حاصرين ‏ الوجود والماهيّة ‏ يستلزم المدّعى» وهو كون الوجود نفس الماهية ٠‏ 
في العين. لأنْ فيام جميع الموجودات العارضة ‏ ب بحيث لا يِشْذَ عنها وجود 1 
عارض ‏ يستلزم وجودا لها غير ©) عارض وإلا لم يكن الجميع جميعاً . 


)0غ( ج: - القائلة , 


7 (9) الفء 0 جح ثبوئه , 
١غ(‏ ج: -عينا. 


5( اج: - غير 


يفف 


فإذا ثبت كون وجود كل ممكن عين ماهيّته في العين7", فلا يخلو |91 
بيئهما مغايرة بحسب المعنى والمفهوم أم لا. والثّاني باطل وإلَا لكانا"" معنى 
لفظين مترادفين» ونحن نفهم من الإنسان معنى» ومن وجوده معئى آخر» 
ولإمكان تصوّر*' أحدهما مع الغفلة عن الآخر ولغير ذلك من الوجو المذكورة 
في المتداولات””'؟ فتعين الشق الأول وهو كون كلّ منهما غير الآخر بحسب 
الذه مع اتحادهما في الخارج. 

نحينئذٍ بقي الكلام في كيفيّة انصاف الماهيّة بالوجود في ظرف التحليل 
العقلي» وكلّ موصوف بشيء و معروض له مرتبة غير مرتبة العارض؛ فعروض 
الوجود إمَا للماهيّة الموجودة أو المعدومة أو غير الموجودة والمعدومة؛ فالأوّل 
يواجت الدور أو التسلسلء والثّاني يوجب التناقض» والغّالث يوجب ارتفاع 
النقيضين» والجواب بأنّ ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز بل واقعء غير نافع» 
لأنّ المرتبة التي يجوز خلوٌ النقيضين عنها هي مرتبة من مراتب نفس الأمرء لها 
تحن في الجملة سابقاً على النقيضين كمرتبة الماهيّة بالقياس إلى عوارضها. فإن 
للماهيّة وجوداً مع قطع التَْظر عن العوارض» وليس لها وجودٌ مع قطع النظر عن 
الوجودء فقياس قيام الوجود بالماهيّة على قيام نحو البياض بالجسم ووزان 
خلرّها عن لوجر والعدم بخلرٌَ الجسم عن البياض ومقابله غير صحيحء لأنَ 
الجسم له مرتبة سابقة على بياضه في الواقع؛ فقيام البياض للجسم فرع وجود 
المطلق عن قيد البياض ومقابله؛ وليس قيام الوجود فرع الماهيّة المعراة عن 
صفة الوجود والعدم؛ لأنّ الماهيّة المعرّاة عنهما لا تكون موجودةً لا في نفس 
الأمر ولا في مرتبة من مراتبها. 

فالحقّ في هذا المقام أن يقال: إنّ العقل إذا حلّل الماهيّة الموجودة [إلى] 
شيثين حكم بنقدّم”" أحدهما: أنّا بحسب الواقع فالمتقدّم هو الوجودء لأنّه 


)١(‏ ج: - في العين. (5) ج: المتداولان. 
(7) الف ب: - إمًا. 0) ج: -و. 
اعد ج؛ لكان. 0) ب: - بتقدم, 


(9) ج: فصور. 


يفف 


الاصل في أن يكون حقيقةٌ وهو الصادر عن الجاعل بالذات: والماهيّة متَحِدُ 
معه محمولةٌ عليه لا كحمل'' العرضيّات اللاحقة؛ بل حملها عليه واتّحادها معه 
بحسب مرتبة هويّته وذاته. وأمّا بحسب الذهن فالمتقدم هو الماهيّة. لأنها 
الأصل في الأحكام العقلية» والتقدّم هاهنا ليس يحسب الوجود. بل بحسب 
نحو آخر غير الخمسة المشهورة وهو التقذم بحسب الماهيّة كتقدم معنى الجنس 
على معنى النوع مع قطع النظر عن ملاحظة وجودهما. 

وبالجملة؛ مغايرة الماهيّة للوجود وانّصافها به أمر عقلي إِنّما يكون في 
اعتبار الذهن؛ واعتبار الذَّهنَ مغايرتها للوجود وتجريدها عنه وإن كان أيضاً نحواً 
من الوجودء كما أنّ الكون في الخارج نحو من الوجود. إلا أنّ للعقل أن 
يلاحظ هذا النحو ويصف الماهيّة بالوجودء فهذه الملاحظ التي من شأن العتل 
أن يجرّد الماهيّة فيها عن جميغ الوجودات أي لا يلاحظ معها شيئاً؟'" من 
الوجودات حتّى هذا النحو”" التجرّدي الذي هو أيضاً نحو من الوجود في 
الواقع لا بتعمّل العقل» لها اعتباران: 

أحدهما اعتبار كوئها تخلية الماهيّة في ذاتها عن جميع العوارض 
والوجودات. وثانيهما اعتبار كونها نحواً من أنحاء وجود الماهيّة. 

فالماهيّة بأحد الاعتبارين موصوفةٌ بالوجود المطلق» وبالآخر مخلوطةٌ به غير 
موصوفة به. فالتعرية باعتبار والخلط باعتيارء وليس حيئيّة أحد الاعتبارين غير 
حيثيّة الآخر حتى يعود الإشكال جذعاًء من أنّ الاعتبار الذي بها يتَصف الماهيّة 
بالوجود لا بد فيه أيضاً من مغايرة بين الموصوف والصّفة؛ لأنّ هذا التجيد عن 
كافة الوجودات هو بعيئه نحو من الوجود بالذَّات لا غير. 

فانظر إلى نور الوجود المطلق كيف نفذ في جميع هياكل المعاني وأقطار . 
الماهيّات بحيث لا يمكن عريها عنهء حبّى إِنَّ عريها عنه أيضاً نحو انصباغها 
به. 


)١(‏ ج: بحمل. ج: - النحو. 
(؟) الفاء كد شي٠.‏ 


لقف 


تقرير آخ () 

في تحقيق زيادة الوجود على الماهيّة في التّصور لا ف العين 

و”"هو أن للعقل7" بحسب شأنه من التحليل أن يلاحظ كلا من الماهيّة 
والوجود من غير ملاحظة الآخرء أو يعتبر الوجود متّصلاً ويلاحظ”؟ معنى له 
اختصاص ناعت بالماهية لا يحسب الخارج ليلزم تقدّمها عليه» بل بحسب 
العقل؛ وغاية الأمر أن يلزم تقدّمها على الوجود بالوجود العفلي. ويلزم ذلك 
لجواز أن يلاحظها العقل وحدها من غير ملاحظة شيء من الوجودين العينيَ 
والذهني معهاء وملاحظتها مع عدم اعتبار نحو من الوجود وإن كانت نحو وجود 
ذمني. لكن لا يلاحظها العقل من حيث ذلك الوجود أو لا يلاحظ ذلك الوجود 
وإن كان هو نفس تلك الملاحظة. فإِنْ عدم اعتبار شيء غير اعتبار عدمه؛ 
فللعقل أن يصف الماهيّة بالوجود المطلق في هذه الملاحظة لا بحسبهاء ثم إن 
اعتبر العقل هذا النحو من وجودها الذهني لم يلزم تسلسل في الوجودات» بل 
يتقطع بانقطاع الاعتبار. 

وليعلم أنَّ في متّسع”” من هذا التجشّمء حيث قرّرنا أن الوجود نفس ثبوت 
الماهيّة لا ثبوت شيء لها؛ فلا مجال للفرعيّة هاهنا وإن كان إطلاق لفظ 
الانصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهيّة ووجودها من باب التّوسّع أو 
الاشتراك؛ فإنه ليس من قبيل انّصاف الموضوع بالعرض القائم به بل من قبيل 
اتصاف البسائط بالفصول المتّحدة بها. 


فصل 
ف انّ تخصيص الوجود بماذا؟ ‏ على الإجمال ‏ 


وليعلم أن تخصيص 0 كل وجود إمَا بئفس حقيقته» أو بمرتبة من التقدم 
والتآخر والشدّة والضعف» أو بنفس موضوعه. 


. ب: - آخر. (4) ب: - أو يعتبر الوجود متصلاً وبلاحظ‎ )١( 
بادىر (9) ج! منمع.‎ )9 
٠. ب: العفل. زقف ج تخصص‎ © 


رض 


وقل: تخصيص”" كلّ وجود بإضافته إلى موضوعه؛ أي يتقوّم بإضافته إلى | 
موضوعه» لا أنّ الإضافة لحقته من خارج؛ فإنْ الوجود المعلول عرض ركل ْ 
عرض فإنه متقوّم بوجوده في موضوعه وكذلك حال الوجود؛ فوجود كلج ماهيق | 
يتقَوّم بإضافته إلى تلك الماهيّة لا”" كما يكون الشيء في المكانء فإنَ كونه في 
نفسه غير كوئه في المكان . 8 

وفيه بحث: فإنَّ الخبط في قياس نسبة الماهيّة إلى الوجود بنسبة الموضوع ْ 
إلى العرض واضح لما مرّ من أنه لا قوام للماهيّة”'' مجرّدة عن الوجود قيام ] 
الموضوع بما يقوم به فالوجود ليس سوى كون الموضوع, لا كون أمر ْ 
كالعرض للموضوع؛ والعرض وإن كان كونه في نفسه هر بعينه هو كونه ٠‏ 
للموضوع إلا أن كونه غير كون موضوعه بخلاف الوجود؛ فَإِنَّ كونه هو بعينه | 
كون الموضوع فلا تكون الماهيّة موضوعة للوجود؛ بل نسبة الوجود إليها نسبة ! 
الفصل الحقيقي إلى الجنس. 

ففرق إذن بين كون الشيء في المكان وفي الزّمان» وبين كون الشيء ف 0 
الموضوع؛ وبين نفس كون الموضوع» نص على هذا الشيخ في مواضع من 
«التعليقات» ونصٌّ عليه غيره أيضاً من موافقيه ومتابعيه» وقد نقلنا عباراتهم | 
وتنصيصاتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمّى «بالأسفار الأربعة»!"» 


)١(‏ ج: تخصص. 0) ب: لا 

(5) به نسختين الف: ص .١5‏ س 9-86 (وج): ص ١19‏ س 17-1١6‏ بر هامش اين مطب 
مضبوط است: «القائل هو بهمئيار في كتابه المسمى بالتحصيل ©© ونهاده بربايه آن» 
عبارات آنى از التحصيل (تصحيح مرحوم استاد مطهرى» دانشكاء طهران؛ 2144 ص 
7,؛ س 17 - 18) استخراج وبدين مقام ضبط شد: .. . وتخصيص كل موجود هو 
بإضانته إلى موضوعه؛ أي يتقوّم بإضافته إلى موضوعه وإلى سيبهء لا أن تكرن الإضافة 
لحقئه من خارج؛ فإِنّ وجود المعلول عرضء وكلّ عرض فإنّه متقرّم لوجوده في موضوعه. 
وكذلك حال الوجود فإنّ وجود الإنسان مثلاً متقوّم بإضافته إلى الإنسان» ووجود ريد معو , 
بإضانته إلى زيد؛ لا كما يكون الشيء في مكان ثمّ يعرض له الإضافة من خارج بأنه محوي 
أعني أنْ الإضافة لا تقرّمه؛ بل إضافة وجود كلّ شيء تقرّمه. 

(4) ج: الماهيّة. 

() 'اسفارة؛ ج ١؛‏ صن 08 رلا5؛ كه بدان ‏ جنانكه به متن ايراد فرموده است - ١‏ «المباحثات 
والتعليقات» 5 شيخ الرئيس والتحصيل بهمئيار نقل مى كند. 


إفى 


وما أكثر ما لت أقدام المتأخحرين» حيث أهملوا في فهم الغرض عنها حرّفوا 
الكلم عن مواضعها وحملوها على اعتبارية الوجودء وأنّه ممًا لا حقيقة له في 
الخارج؛ ولا في الماهيّات منه شيء غير الحصص . 

وني كنت شديد الذبّ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأصّل الماهيّات حنّى 
هداني ربّي » فانكشف لي انكشافاً بيّناً أنَ الأمر بعكس ذلك. والحمد لله الذي 
بتتي على القول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولولا ما ثبّتني لقد كدت 
أركن إليهم شيئا قليلاً. 

فالوجودات حقائق متأصّلةٌ والماهيّات التي هي الأعيان الثابتة”2 ما شمّت 
رائحة الوجود أبداً؛ وليست الوجودات إلا أشعّة وأضواء للنور الحقيقى والجود 
الأحدي جل مجذه» ثم لكل منها نعوت ذاتيَةٌ ومفهوماتٌ ذهنيّةٌ كن الحيناة 
بالماهيّات ‏ كما سنبرهن عليه إن شاء الله تعالى. 


زيادة كشف: 


أمَا تخصيص الوجود بنفس حقيقته الواجبيّة وبمراتبه في التقدّم والتأخّر والشَّدَة 
والضعف والغنى والحاجة فإِنّما هو تخصيص له بما هو فيه من حيئيّاته الذاتية 
وشؤونه الحقيقية باعتبار حقيقته البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل. وأمًا 
تخصيصه بموضوعه ‏ أعني الماهيّات المتّصفة به في العقل ‏ فهو ليس باعتبار 
شؤونه في نفسه» بل باعتبار ما ينبعث عنه في العقل من الماهيّات المتخالفة 
الذوات وإن كان الوجود والماهيّة في كل ذي ماهيّة [متّحدين]!" عيناء وهذا أمر 
غريب سيتّضح لك سره إن شاء الله. 

قال الشيخ الرئيس في كتاب «المباحثات:: إن الوجود في ذوات الماهيّات لا 
يختلف بالتوع» بل إن كان اختلاف فبالتأكد والضعف»ء وإِنْما يختلف ماهيّات 
الأشياء التي تنال الوجود بالنوع؟ وما فيها من الوجود غير مختلف النّوع فإنَ 


)١(‏ ج: - الثابنة. )١(‏ هم نسخه ها: متّحدان. 


يفف 


الإنسان يخالف الفرس بالتوع لأجل ماهيّته؛ لا لوجوده'"". 


فالتخصيص للوجود على الوجه الأوّل بحسب ذاته بذاتهء وأمًا على الوجه 
الثاني » فباعتبار ما معه في كل مرتبة من النعوت الكلية! ولا يبعد أن يكون معنى 
قول أتباع المشّائين بتخالف الوجودات أنواعاً» هذا المعنى؛ وهذا كمراتب 
الأعداد» فإنّها يصحٌ م القرل بكونها متّحدةً في النوع» إذ ليس في كل منها سوى 
الوحدات وهي أمور متشابهةٌ” 0 ويصح القول أيضاً بكونها متخالفة المعاني 
الذائية» إذ ينتزع العقل من كل مرتبة منها نعوتاً ذاتية خلاف ما ينتزع من غيرها 
ويكون مصداق حمل تلك النعوت نفس ذوات تلك المراتب» نهي كالوجردات 
ومراتبها في التزول» كأنها متفقةٌ حقيقة وإنْية؛ مختلفة ماهيّة ومفهوماً. فأئقن 
ذلك فإنّه من نفائس المطالب. 


١ - إنَّ الوجود في ذوات الوجود (كذاء ويظهران يكون المراد منها أي ذوات الرجوه‎ ... )١( 


المامئات: سها) فير مختلف بالنوع» بل إن كان اختلاف فبالتائكد والضعف وإنْما خف 
ماهيّات الأشياء التي تئال الوجود بالنوع وما يلبسها من الوجود غير مختلف النوع» فإن 
الإنسان يخالف الفرس بالنوع لاجل ماهيّته لا وجوده الماحثات (جاب بيدا قم؛ 
١/ا)/‏ ص ,:4١‏ سن " - لا, 

زفق ج: متناهية . 


ليف 


20 امع لصيو يديت انال عد 


المقالة الثانية 
في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم 


فصل 
في أن حقيقة الوجود الواجبي - جل مجده - 
غير معلوم لأحد بالعلم الحصولي ولا يمكن أيضاً 
حصوله لغيره على سبيل المشاهدة الثّامة الاكتناهيّة 

أمَا أنه غير معلوم الكنه على سبيل الارتسام» فلأنّه لو كان كذلك لكان ذا 
ماهيّة كليّة لها إمكان”'2 حصولاتٍ متعددة» والواجب محض الوجود؛ ولأنّه يلزم 
تعدّد الواجب بالذّات؛ تعالى عنه علوًاً كبيراً؛ ولأنّ كلّ موجود في الذّهن عرضٌ 
قائمٌ باللَهنْء والواجب بالذّات ليس بعرض لاحتياجه إلى المحل؛ ولأنْ وجود 
الشيء في الذّهن عبارةٌ عن حصول صورة منه في الذّهن مطابقة للخارج» وهذا 
| ألما يكون بتبدّل الوجود مع انحفاظ الماهيّة» وهذا إِنّما يتصوّر فيما ليس مجردٌ 

الوجود. وإلَا لزم انقلاب الوجود العيني وجوداً ذهناً [و]هذا محال. 
وأما أن الوجود الواجبي غير معلوم لأحدٍ بالمشاهدة الحضوريّة على سبيل 
الإحاطة والاكتناه. فلانَ”"2 المعلوم بالمشاهدة لا يكون إِلّا ما يكون له وجود 
نسي للعالم. يعني أن وجوده من حيث كونه معلوماً””" هو بعيئه وجوده للعالم» 
كما أن وجود المحسوس من حيث كونه محسوساً هو بعينه وجوده ' للجوهر 


)١(‏ الف, ب: لإمكان (بجاى ذلها إمكان»). 2 (*) ب: محسوساً. 
زففق ب: فإن. 4 ب - للعالم كما... بعينه وجوده. 


خرف 


الحامنّ؛ والوجود الراابطي لا يكون إلا للحالٌ والعرض بالقياس إلى المحل. 
والموضوع أو للمجعول بالقياس إلى الجاعل؛ والواجب بالدّات ليس [شيئا]!) 
من هذين» فلا تكون حقيقته معقولاً لشيء غيره؟ بل له التسلّط والقهر على 
الممكئات بإشراق نور الوجود عليها؛ فبقدر ما يحصل لكل أحدٍ من إشراق نرره 
ولمعة وجوده يعرفه. 

وبالجملة حصول الشيء لعلّته الفيّاضة حصولٌ تام يوجب العلم القام» أن 
حصول العلّة المفيضة للمعلول”' المفاض عليه» فليس إِلّا حصولاً ضعيفاً بتوسّط 
ما يفاض منها ويرشح عنها عليه؛ فلكلّ ممكن من الممكنات أن ينال ذات 
الموجود”” الحقّ المجرّد عن الأحياز والجهات على قدر ما يحصل له من تجلى 
ذاته المقدّسة بقدر وعائه الوجودي؛ ولق عه رويد رملا قر مدعف رون 
وضيقه عن الإحاطة» لبعده عن منبع الوجود من قِبَل مقارنته للأعدام”'' والقرى 
والموادٌ» لا لمنع وبخل من قِبّله تعالى؟ فإنه لشدّة نوره الّافذ وعدم تناهي جرده 
ورحمته أقري إلى كل أحد”' من كل أحدٍ كما أشار إليه بقوله: وحن أرب اله ين 

عَبلٍ الوريره2 ؟ وقولة : وإ الكت عصادى عق كَإِنَ شيف 0 

لك أن تقول: إذا جوّزتَ كون ذاته تعالى معلوماً بالحضور الإشراقي لكل 
أحد بقدر ما يفاض عليه» ولا شك أن المشهود بالشهود الوجودي ليس حيئئظٍ 
إلا نفس حقيقته البسيطة» لا وجهاً من وجوههء فكيف لا يكون معلوماً بالكنه» 
والمشهود ليس إِلَا هويّته البسيطة” لا غير؟ فاعلم أنّ المعلوم من الحقّ لكل 
أحد وإن كان نفس ذاته الحقّة إلا أن المشاعر والمدارك قاصرةٌ عن البلوغ إلى 
كنه ذاته والوصول إلى حرم كبريائه» بل إِنّما ينالونه و[يشاهدونه]”2 بقدر أحدافا 


مداركهم الضعيفة. 

.15 الف. بء ج: شيه. (9) سورة قَّ (00) آية:‎ )١( 
١45 (؟) ج: للمعلوم. (90) سورة بقره (9)) آي*:‎ 
ب: - الموجود. (4) الف: البسيط,‎ )5( 

(؛) الفء بء ج: الأملام. (9) الفاء بء ج: يشاهدون له. 


(9) ب: - إلى كل أحد. 


نرف 


وقد مر أن سبب الحجاب الضفعف والقصور في البصائر عن إدراك النور؛ 
فليس للممكنات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب هي مرائب 
القصورات الحاصلة من جهة الإمكانات حتّى المعلول الأوّل فهو أيضاً لا يُشاهد 
ذَائَه إلا بواسطة عين وجوده الإمكاني وبوسيلة إدراك هويتهء فيكون مشهود الحقٌّ 
له بحسب شهود ذاته وبقدر وعائه الوجودي؛ لا بحسب ما هو المشهود. هذا لا 
ينافي الفناء الذي يدّعونه» فإنّه إِنْما''' يحصل بترك الالتفات إلى الذّات 
والإقبال بكليّة الذات وشراشر الهمة إلى الحقٍ والهويّة الإمكانية لا ترتفع بترك 
الالتفات إليهاء فحكمها باق في كونها حجاباً؛ ولأنْ الكلام في مقام الغيريّة 
وفي كون الممكن بحسب ذاته عارفأ بالحق!؟ فإذا لم يبق للممكن من حيث ذاته 
أرٌ فلم يكن الممكن ممكناً. 
وللإشارة إلى أنّ هويّة كل ممكن حجاب له عن إدراك ذات الحقٌّ قال 
الحلاج: 
بيني وبينك (إِنٌَّ؛ ينازعُني فارفع بلطفك (إنَّيّ' من البين"'" 


حكمةٌ عرشيةً: 
إعلم يا أخا الحقيقة ‏ هداك الله طريق الحقّ ‏ أن العلم كالجهل قد يكون”" 


زفق بِ: - إنما. 
() يروى عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغنيّ الزاهد: قال... رأيت الحلاج. .. فقلت له 
كيفالطريق إلى اللهء تعالى» قال الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد فقلتء بِيّنْء قال: من 
لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عبارتنا. ثم قال: 
أانتامأناهذافيإلهين حاشاك حاشاك من إثئبات ائثنين 
هزية لك في لالبّتي أبداً كلّي على الكل تلبيس بوجهين 
فاين ذانك عنّي حيث كنت أرى فقدتبيّن ذاتي حيث لاأين 
وأبن رجهك مقصودد بناظرني في باطن القلب أم في ناظر العين 
بيني ربينك إنّي؛ يزاحمني فارفع ب«إنَيَكه ني من البين 
فقلت له: هل لك أن نشرح هلء الأبيات قال: لا يسلّم لأحد معناها إلا لرسول الله ك8 
استحفاقاً رلي تبعأ: «أخبار الحلاج» (>- جاب ماسنيرن وكراوس» باريس؛ قلم ولاروزء 
١‏ ص 7/4 الاء س ,١7 1١‏ 
زفيف جٍ - فد يكرن. 


تقرف 


بسيطاً وقد يكون مركباً؛ والأوّل عبارة عن إدراك الشيء مع الذهول عن ذلك 
الإدراك وعن التصديق بأنّ المدرك ماذا؛ والثّاني عبارةٌ عن إدراك الشيء مع 
التّعور بذلك الإدراك وبأنّ المدرك هو ذلك الشيء. 

إذا تمهّد”' هذا فتقول: إِنَّ إدراك الحقّ الأول سبحانه على الوجه البسيط 
حاصل لكل أحد بحسب الفطرة من غير تعمّل وكسبء لأنّ المدرك بالذات في 
كل إدراك ليس إِلَا نحو وجود الشيء على ماهو تحقيق المحقّقيه من 
المحصّلين؛ سواء كان الإدراك إحساساً أو تخيّلاً أو تومّماً أو تعثّلاً حسب ما 
ينقسم الوجود إلى المحسوسات والمتخيّلات والموهومات والمعقولات» 
لاختلاف مراتب صور الموجودات في التجرّد عن الموادٌ وعن الأغشية المادّية. 

وسيتّضح لك إن شاء الله أن وجود كلّ شيء ليس إِلَّا حقيقة هويّته المرتبطة 
بنفس الذات إلى الوجود القيّوم الإلهي» ويتبيّن أيضاً أن الهويّات الوجوديّة من 
مراتب تجليّات ذاته ولمعات جماله وجلاله. 

فإذن إدراك كلّ شيء بأيّ نحو من الإدراك ليس إلا حضور ذلك الشيء عند 
المدرك على الوجه الذي ينسب إليه سبحانهء ومشاهدة المدرك له على الجهة 
التي هو بها مرتبط إلى الحق» تعالى» وهي موجوديّته ونحو وجودهء وهنا لا 
يمكن إلا" بمعرفة ذات الحقٌ بذاته لأنّ صريح ذاته بذاته منتهى”" سلسلة 
الممكنات وغاية جميع التعلّقات؛ فإذا كان التَعلّق [به] والارتباط إليه مقوّما 
لموجوديّة كلّ موجود ممكن؛ والعلم ليس إِلّا حضور وجود الشيء مجرّداً عن 
نفس المادة أو غواشيها وعوارضهاء فلا محالة من أدرك شيئاً بي إدراك كان» 
فقد أدرك البارىء جل ذكره وإن غفل عن هذا الإدراك. 


فظهر أنَّ جميع من يصمٌ منه الإدراك عرفاء [بالله]”؟2 تعالى» ويستوي في هذا ١‏ 
الإدرك الذي هو على الوجه البسيط المؤمن والكافر والخواص والعوامٌ من 


البشر. 
(0) الف: لا, (#) الف: له/ بء ج: الله. 


ضف 


اا مد تي 


ببسب مس سجوه ب بوي سجرب ربب بريه جريب بمب سب وي سس ١‏ ب يدوو ب ب 1 


وأما الإدراك على الوجه المرككب؛ سواء كان بطريق المكاشفة أد بطريق 
الاستدلال» فهو ليس مما" هر حاصلٌ للجميع؛ بل للبعض؛ و("هر مناط 
التكليف» ومقصد الرّسالة؛ وإليه يتطرّق الخطأ والصواب» مل لكا 
الكفر والإيمان؛ وفيه يحصل التّفاضل بين الناس لا في التحو الأوّل؛ فإنّه لا 
يتطرّق إليه الخطأ والجهالة لكونه فطريّاً للجميع طيِظْرَتَ لَه التي نَظر النَّاسَ 
م4" وقبل في الحكمة الفارسية: 
داش حق ذوات را فطرى أست «دائش دانش اسثت كان فكرىاست 
فإذن قد انتكشف أنّ مدركات الخمس كمدركات سائر القوى الإدراكية مظاهر 
للهُويّة"؟؟ الإلهيّة ومشاهد للوجود الحقّ الأحدي الذي هو المحبوب الأوّل 
00 ة الكبرى للإنسان ظَأيْتمَا ولوأ َم َه هو" فبعينه يشاهده وينظر إليه لا 
على وجه يعتقده الأشاعرة» وبأذنه اه وبأنفه يشمٌ رائحة طَيْبَة ويجميع 
لامسته يلمس لا على وجهٍ يقوله المجسّمةٌ ‏ تعالى الله عمّا يوجب النَّجَمَه90) 
والتكثّر والتشبيه والتغيّر علوًاً كبيراً ‏ بل على نحو يعتقده الرّاسخون في العلم؛ 
فيدرك المحبوب الحقيقي بجميع القوى والجوارح مع تقدّس ذاته عن الأمكئة 
والجهات» وتجرّد حقيقته عن الموادٌ والجسمانيّات. وما ذكرناه ممّا أطبق عليه 
ثمة الكشف والشّهود الذين [هم] خلاصة عباد الله المعبود. 


فصل 
فق أن الوجود الواجبي غير متعدد 


لنا بفضل الله وملكوته برهانٌ شريف على هذا المطلب الذي هو الوجهة 
الكبرى لأهل الطلب”" يتكفّل لدفع الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن كمونة» 


زئفق ج: ما. ره( سورة بره [ 54 آية : 6 
زفف ج: مما. )١(‏ الفا ب: التجسيم . 
) سورة روم (70), آيا: 59 49 ب: - لأهل الطلب. 


(9) الف: لهويه/ ب؛ الهويه. 


يفف 


يستدعي ببانه”" تمهيد مقدّمةٍ وهي أن الواجب تعالى كما أنّه واجب الوجود 


بالذات من جهة ذاته. كذلك واجب الوجود من جميع الجهات والحيئيّات؛ 
وليست”" للواجب تعالى جهةٌ أخرى لا يكون بحسبها واجباً وموجوداً. 
وهذه مقدّمة قد حقّقناها وبسطنا القول فيها في «الأسفار الأربع”", وزيفنا 


قول من جوّز أن ذات الواجب - تعالى - يكون بالقياس إلى إيجاد الحرادث ؛ 


الأتباع كصاحب حواشي «التجريد»؛ حيث ذكروا أنْ الواجب بالذَّات قد يعرض 
له إمكان بالقياس إلى الغير وللغير إمكان بالقياس إليه وإن لم يعرض له الإمكان 
بالغير”» ولم يتفظنوا بأنّ الواجب بالذات واجب بالقياس إلى الممكنات 
المستندة إليه؛ وهي أضاً واجبة الحصول لهء لأنّ وجوداتها [رقائق]”' فيضه 
ورشحات بحرهء كيف» ولو كانت له في ذاته بذاته جهةٌ أخرى لزم التركيب وهو 
ممتنعٌ؟ ولو كانت له بغيره فيكون للغير تأثير في ذاته» فيكون له في ذاته تأئر 
وانفعال ينافي فعليته ووجوبه لكونه بسيط الحقيقة من كل وجه. 

فإذن لا بدّ أن يكون واجب الوجود بذاته موجوداً وواجباً بجميع الحيئيّات 
الصحيحة”" وعلى جميع الاعتبارات المطابقة لما هو الواقعء وإلَّا لم يكن 
حقيقته بتمامها مصداقاً لحمل الوجود والوجوب. إذ لو فرض كونه فافداً لمرتبةٍ 
من مراتب الوجودء وجهة من جهات التّحصّلء أو عادماً لكمالٍ من كمالات 
الموجود بما هو موجودء فلم يكن ذا ته”" من هذه الحيئيّته مصداقاً للوجود؛ 
فيستحقٌ في ذاته جهةً إمكانيّة أو امتناعيّة تخالف جهة الفعليّة والتَحصّلء فيتركقب 
ذانه من حيثيتي الوجوب وغيره» بل تنتظم” من جهة وجوديّةِ وجهة عدميّةٍ فلا 


)١(‏ الفء ب: - يياله. (0) ب: ليس. 

) (... فصل في أن الواجب لذانه واجب من جميع جهاته). «الأسفارة» ج ١‏ ص 144 - 
نذلة 

(4) ب: - بالغير. (0) الفء بء ج: دقاوق. 

زلف جٍ: - الصحيحة. 90) اب؛ - ؤاته, 


لك باج يننظم , 


فرق 


يكون المفروض واجباً بل الواجب غيره؛ ولا يكون أيضاً واحداً حقيقيًا بل 
مركيا. 

فإذا تمهّدت هذه المقدّمة التي مفادها أن كلّ كمال وجمال يجب أن يكون 
حاصلاً لذات الواجب تعالى ولو وجد في غيره يكون مترشّحاً عنه فائضاً من 
زرن20: فتقول: لو تعدّد الواجب بالذّاتء فلا بد أن لا تكون بينهما علاقة ذاتية 
توجب'" تعلّق أحدهما بالآخر وإلَا لزم معلوليّة أحد الواجبين'" وهو خرق 
الفرض؟ فإذن لكلّ منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتَحصّل لا يكون 
للآخر ولا منبعثاً منه مأخوذاً من لدنه. فيكون كلّ منهما عادماً لنشأةٍ كماليَّةٍ 
وفاتداً لمرتبة وجوديّة سواءً كانت ممتئعة الحصول له لذاته؛ أو ممكئة. فذات 
كل منهما بذاته لست محض حيئيّة الفعليّة والرجوب والكمال» بل يكون بحسب 
ذاته مصداقاً لحصول شيء وفقدان شيء كلاهما من طبيعة الرجود بما هو 
وجود”؟؛ فلا يكون واحداً حقيقياً: والتركيب ينافي الواجبيّة ‏ كما مرّت الإشارة 
إليه. 

فالواجب الوجود بالذّات لا بد وأن يكون من فرط التّحصّل وكمال الفعليّة 
جامعاً لجميع النّشآت الوجوديّة والحيئيّات الكماليّة إلا أموراً عدميّة وصفاتٍ 
نقصانيةٌ» فلا [مكافىء]”” له فى الوجود والفضيلة» بل ذاته بذاته تجب أن تكون 
مستند جميع الكمالات”" ومنبع كلّ الخيرات. وهذا البرهان قليل الجدرى 
للناقصين» لكنّه عند من ارتضات نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين 
الشديدة القوية. 


لذن 
ررق ب - من لدله. فق ب: موججعود, 
(9) الف: يوجب. )ب( الف» ب اج مكافي . 
2 ج: الوجهين. قف جْ المهياث. 


زارفا 


المقالة الثالثة 
قْ إثبات الوجود الذهني والظهور”" الظلي 


قد اتفقت أقوال الحكماء خلافاً لشرذمةٍ من المتكلّمين على أن للأشياء سوى 
هذا النحو من الوجود الذي يترتّب عليها فيه الآثار المعروفة» نحواً آخر من 
الوجود وظهوراً آخر عبّر عنه ب«الوجود الذهني»» مُظهره بل مُظهره المدارك 
العقليّة والمشاعر الحسّية. 


تمهيك: 

إن من المقدّمات المبتنية عليها معرفة نحو آخر من الوجودء وعالم آخر من 
الغهردء أمران يجب الخوضن فيهما على من أزاد استكفاف الحال:فينا اغلفت 
فيه الأقوال: 

الأوّل: إِنَّ للممكنات ماهيّةٌ ووجوداً. وأثر الفاعل وما يترتّب على تأثيره» بل 
على نفس ذاته ليس إلا نحو وجود المعلول دون ماهيّته» لاستغنائها عن الجعل 
والإفاضة» لا لوجوبها وفعليّتهاء بل لشدّة نقصها عن تعلّق الجعل والإفاضة 
بهاء والوجود من الأمور المشكّكة الواقعة في مراتب متفاوتة شدَةً وضعفاً . 
وتماميّةٌ ونقصاً بنفس حقيقتها المتفقة في الجميع”©؛ فكلّما كان الوجرد للشيء 
أقرى وأكمل كانت الآثار المتريّبة عليه أكثر وأظهر وبالعكس في خلافه؛ حنَّى 
نه فد تكون لماهيّةٍ واحدة أنحاءٌ من الكون والوجودء بعضها أقوى تترئّبٍ عليه . 
الآثار المخصوصة؛ وبعضها أضعف لا يترئّب عليه تلك الآثار والخواص. 


)0( جٍ: - والظهور. زفق ج:ْ الحسنى . 


غرف 


فالجوهريّة مثلاً مفهوم واحدٌ ومعنى فارد يوجد تارةً مستقلًا بنفسهء مفارقاً عن 
الموضوع والمادّة» ثابتاً دائماً؛ متبرّئاً عن الكون والفساد والتغيّر إِلّا ما شاء الله 
كالعقول المفارقة» والملائكة المقربين على مراتبها؛ ويوجد'' تارةً أخرى مفتقراً 
إلى المادّة مقترناً بهاء منفعلاً عن العلل الخارجيّة متحرّكاً وساكناً وكائناً”'"© فاسداً 
كالصّور النوعيّة والتتفوس الأرضيّة على تفاوت درجاتها في الضعف والفقر؛ 
ويوجد طوراً آخر وجوداً”" أضعف من هذين؛ حيث لا يكون فاعلاً ولا منفعلاً 
ولا ثابتاً ولا متحرّكاً كالصّور التي توهّمها الإنسان. 

والثّاني: إن الله - تعالى ‏ قد خلق النفس الإنسانيّة بحيث يكون لها اقتدارٌ 
على إيجاد صور الأشياء المجرّدة والمادّية» لأنّها من سن الملكوت وعالم 
القدرة والفعل؟ والمانع من التأثير والإفادة مصادفة أحكام التجسّم وجهات 
الإمكان والفقرء وحيثيّات القوة والعدم» لصحبة المادّة ولواحقهاء وكل صورة 
صدرت عن الفاعل الغالب عليه أحكام الوجوب والتجرّد والغنى» يكون لها 
حصول تعلقيّ لذلك الفاعل» بل حصولها في نفسها هو بعينه”» حصولها لفاعلها 
المفيض لوجودهاء وهو الفاعل في عرف الإلهيين. 

وأما عند الطبيعيّين فكلّ منشأ الحركة وإن كان على جهة الإعداد والتهيئة 
للمواذ. فهو فاعل” كالبنّاء في بنائه» والنْجّار في نجرهء وهما بالقابل لتلك 
الحركات أشبه منهما عند أولئك من الفاعل لها. 

م اعلم أنّ حصول الشيء للشيء ليس من شرطه أن يكون حالَا فيه 
ووصفاً ناعتاً له بل حصول الشيء للفاعل الذّاتي أوكد وأعلق من حصوله 
لقابك”". كما أن جميع صور الأشياء الخارجيّة والذّهنيّة حاصلةٌ*؟ للفاعل 


لق اج توجد. زقف ج:ْ +و. 
زفي ج: - وجوداً. (4) نسخه هاا جر اج بعيلها . 
(©) ب: - فهر فاعل. (5) ج: - فيه. 


00 بر هامش نسخه الف (صض 217١‏ سس 4) وارد ! سث: أوكد وأحقٌ من حصولها لغيره صص» 
واين ٠ص؛‏ على الظاهر مشعر است به عنوان صحمت حاشيه؛ ومالاً عدم صحت متن ولكن 
لي 3 + حصرل. (9) ج: - حاصلة, 


خرف 


الحقيقي الإلهي ولا فاعل بالحقيقة إلا هو”"؛ وفاعليّة الفواعل الذَاتيَة عبارةٌ عن 
تكبّر جهات إفاضته وتعداد”" حيئيّات جعله وإفادته» وذلك الحضور الذي لها 
عنده ‏ تعالى ‏ ليس حصولاً بمعنى الحلول والناعتيّة لاستحالة ذلك في حقّه 
تعالى» بل [يكون] حصولاً أشدّ وأوكد من حصول صفة الشيء له. 

وقد حقّق الشبخ الرئيس”" وغيره من الحكماء الراسخين”*' أن حصول صور 
الممكنات للبارىء سبحانه ونسبتها إليه إلا قبُوميّته لها ويتّحد في تلك النسبة 
معنى كونها عنه وفيه؛ يعني أنْ حصولها عنه ‏ تعالى ‏ هو بعيئه وجودها له من 
غير قيام حلولئ» وهكذا الحكم في نسبة””*' قيام الصور المعقولة أو المتخيّلة 
للتفس الإنساني. فإنّ النفس خلقت ووجدت مثالاً للبارىء ذاتاً وصفة”" وفعلاً 
مع التفاوت الحاصل بين المثال والحقيقة» والبارىء تعالى منرّه عن المثل؛ لأنه 
لا يكون له" مشارك في الحقيقة» لا عن المثال لأنّْ المثال ليس من حقيقة 
الممثل له. 

فللئّفس الإنسانيّة في ذاتها عالم خاصٌ في مملكةٍ شبيهةٍ لمملكة بارئهاء 
مشتملة على أنواع الجواهر”” والأعراض المجرّدة والمادّية وأصناف البسائط 
والمركبات من الأفلاك المتحرّكة والساكنة والعناصر والجماد والتّبات 
والحيوانات البرّية والبحريّة وسائر الخلائق» يشاهدها بنفس حصولها منها لهاء 
والّاس لفي غفلةٍ وذهول عن عالم القلب وعجائب الملكوت الإنساني لشِدّة 
اهتمامهم بإضلاح الظواهر وقوّة اشتغالهم بعالم الأجسام ونسيانهم أمر الآخرة 
والرجوع إلى الحقّ وعرفانه: ِدَنوا لله تأنسنهُع أَشَمْم»”" والحقّ تعالى خلق 


)١(‏ الف ب: هر هو/ 8 + أوكد وأعلق من حصولها لغيره. 

0) ج: تعدّد. 

() «التعليقات» (املاء بهمنيار)؛ ص 105. س 7-1 .١‏ 

(4) بهمثيار 'التحصيل؛؛ ص 8947) اس 7 - ,1١‏ 

(0) ب - لسبة. (5) الف: صفة وؤاتاً. 
(90) ج: - له (8) ج: + المجرده. 
(9) سورة حشر (0494)), آية: 19., 


ايفن 


النفس الإنسانيّة مثالاً له ذاتاً وصفة”'' وأفعالاً. ليكون معرفتها وسيل إلى معرفة 
الحقّ كذلك: فمن جهل نفسه وأحوالها الباطنية وأفعالها الملكوتيّة فهو بأن 
يجهل بارئه أخلق وأحرىء؛ لأنْ من لم يعرف المثال الحاضر عنده القريب منه 
فكيف يعرف ما هو مثال له ومرقاة لمعرفته؛ كما في الحديث المشهور ٠من‏ 
عرف نفسّه فقد عرف ربّه”" أمَا كونها مثالاً له" بحسب الذات» فلكونها 
مجرّدةٌ عن الأكوان والأحياز والجهات؛ غنّةٌ عن الأجسام وعوارضها". 
وأا كونها مثالاً له بحسب”' الصّفاتء فلكونها ذات صفة العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والسَمع والبصر. 
وأا كونها مثالاً له تعالى في الأفعال؛ فلأنٌ لها عالما”' أو مملكة شبيهةً 
لمملكة بارئها في الملك والملكوت والخلق والأمرء تفعل في عالّمها الخاصٌ 
ما تشاءٌ وتختار ما تريد؛ لكنّها لأجل أنّها حين تعلّقها بهذا البدن العنصري 
ضعيفة القوام والفعليّة» ضعيفة التأثير والتكوين» فكل ما يصدر عنها ويترتب 
عليها من الأفعال والآثار المختصّة التي توجد في عالمها بلا مشاركة شيء من 
المعاونات الخارجيّة ومباشرة حركات بدنيّة» يكون لماهيّته ومعناه نحو ضعيف 


)غ0( ج: صفات. 

(7) هم كفته اند كه نبوى است وهم كفته اند كه علوى است (فروزائفر» أحاديث» طهران» امير 
كبير. 21141 ص ١57‏ ذيل: بهر اين بيغمبر أن راشرح ساخت كانكه خود بشناخت 
يزدان راشناخت) وعلى أئ حال به متون عرفانى وصوفيانه متواتر است وهرجندكه كفته شده 
اسث كه ضعيف است - افزون بر آنكه مورد ادّعاء وضع نيز واقع شده است - توان كفت 
كه ضعف سند وبلكه اساساً ارسال آن منجبر به متن است از آثرو كه به كلام حق وارد 
است ك ثرا أنه نهم أشي واز آن آبت شريف به طريق عكس توان دريافت كه 
بس عدم فراموشى حق موجب عدم فراموشى نفس است واز اين معنى؛ متن حديث متبارك 
تصحيح ث وان كرد زيرا كه وجود علاقه به ميانه شئاخت ونشناخت حق وشئاخغت 
ونشناخت نفس از آن لائح است به آشكارى دلالت اسم بر مسمّى ولفظ بر معنى؛ فله 
الحمد. 

© الف؛ -له. 

(؛) ب: - أنا كرنها مثالا له... وعوارضها. (0) ج؛ - بحسب. 

(0) الفا ب: عالم. 


خرف 


من الوجود والكون؛ لا يترتّب عليه الخواص و الآثار؛ على نحو وجوو ' 
الأظلال والعكوس المرآنيّة. فإنْ التّابت في المرآة وإن كان مشاركاً للشّخص ؛ 
الخارجي في الماهيّة وصفاتها الإمكانيّة إلا أنها متفارقان”'' في الوجوو ' 

والقوام”"؛ فكذلك الصّور المتصوّرة في صقع النفس الإنسائيّة وعالمها الخاصٌّ ' 


0 للأمر الخارجي الذي”") هله الصورة صورةً له ومقيسة إليه في الماهية 


والمعنى» مخالفة له في الاتّصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا إذا اعتبر ؛ 
كونها مطابقة له في الانّصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا إذا اعتير . 


كونها مطابقةً له ومرآةً لملاحظته من غير استثناف نظر إليها. وأمًا إذا لوحظت 
مستقَلَة» فلها نحو وجود كوجود العوارض التفسانيّة» كما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالى. 

فهذا الوجود للأشياء والماهيّات ‏ الذي لا يترنّب بحسبه عليها آثارها 
المختصّة ‏ عندما يتصوّرها النفس وتكون حاضرة في عالم النفس”؟) إن قطع 
النظر عن الخارج تلمى ”" ونقوداً ذهباً ظلَياً ومثاليًاً ؛ وذلك الآخر الفترت 
عليها بحسبه الآثار يُسَنَى7"' وجوداً خارجياً وعينيّاً وأصيلا. 


فأتفن هذا كي ينفعك في مباحث الوجود الذهني والإشكالات الواردة عليه 


تنصيص تأكيدي: 


قال الشيخ الكامل قدوة المكاشفين محيي الدين الأعرابي في كتاب «نصوص- ١‏ 


الحكم»: بالوهم يخلق كل إنسان في قرّة خياله ما لا وجود له إلجا فيها وهذا 
هو الأمر العام؛ والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمّة 
ولا يزال الهمّة [نحفظه]”" ولا يؤودها حفظ ما خلقت» فمتى طرأ على العارف 


)0( ب: مفارقان. 4 ب - القوام. 
7" الف ب: + له, (4) الف ب ج: +و. 
(©) الفء ب: لسئى. )١(‏ الفء ب: تسمى. 


0) الف: يحنظه/ ج:ْ لحفظه/ ب؛ بحفظه. 


"1 


غفلةً ما عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق» إلا أن يكون قد ضبط العارف 
جميع الحضرات. (إلى آخر كلامه)""؛ والمقصود من نقل موضع الحاجة أن 
0 كلامنا بكلامه قدّس سره في دعوى أن نسبة النفس إلى الصّور الإدراكية 
مطلقاً نسبة الفاعل المؤثّر لا نسبة القابل المنفعل المتّصف. وتوضيح هذا المقام 
بحناج إلى بسط في'' الكلام في موضع آخر ولعلّ ستجد ما ما يكفيك من 
التحقيقات اللاثقة به عند تحقيقنا المعاد الجسمانيّ وإثبات وجود عالمين امُينٍ 
مشتملين على جميع ما في هذا العالم مع زيادةٍ قد غفل عنها أكثر الموصوفين 
بالحكمة من أتباع المعلّم الأوّل أرسطاطاليس. 
فإذا تحقّق هذه المقدّمات» فلنذكر نبذاً من الطرق المؤدّية إلى ثبوت نحو آخر 
من الثبوت سوى هذا النّحو الظاهر المشهود المكشوف عند العموو رفن 
منها: ما(" ألهمنا به وتحدّسنا تأيبداً من الله و[هو]”' أنْ الظبائع المحركة 
لموادّها العنصريّة لها توجّه إلى غاياتها الطبيعيّة كأينٍ ما كما في البسائط 
العنصريّة» أو وضع ما كما في الفلكيّات؛ أو كين ماء أو كم ما كما في 
المرئبات. ولا بد لغاية كل حركةٍ وطلب أن يكون لها وجودٌ ما قبل وجود تلك 
الحركة» لأنّْها عله" علَةٍ الحركة» والعِلَهُ سابقةٌ على معلولها في الوجودء ولمًا 
لم يكن لشيء ء من تلك الغايات التي هي في تحت الكون وجودٌ تام قبل تمام 
الحركات؛ فلا بد لها نحو آخر من الوجود هو المسمّى بالوجود الذّهني؛ وهو 
الكون الناقص الذي يتوجّه ويتشوّق إلى تمامه القرّة الفاعلة التي هي في الأجسام 
الطبيعيّة التي تصحبها قصورات: إمّا بحسب التجوهر والقوام؛ وإمّا بحسب 
الفضيلة والتمام؛ فالارّل كحركات الموادٌ المنويّة والبذريّة في تحصيل الأشخاص 
الحيوانيّة والئبائيّة؛ والثاني كحركات الأجسام البسيطة والمركبة الجمادية ني 


484 فصوص الحم» جاب مرحوم دكتر عفيفى؛ بيروت» دار الكتاب: ظ 145م,؛ حص‎ )١( 


رقف س 7 .١1/‏ 
(؟) ب: - في. ) ب: -ماء 
(9) الف ب ج! هي. 0) ج: - علة, 


"1١ 


كمّيّانها وكيفبّاتها وألوانها وأوضاعها ‏ كما سيجيء تحقيقه في مباحث العلّة 
الغائيّة . 

فقد ثبت أن لمقاصد تلك الحركات الطبيعيّة [عالماً]”' آخر لها ثبوت في 
ذلك العالم سوى ثبوتها [الخارجي]”"؛ ولها حضور فيه سوى حضورها 
[العينى]7" وذلك العالم هو العالم الباطنيَ المكشوف لذوي الكشوف) وعالم 
الغيب الذي لا يشاهد [بهذه]”*' العين ولا بشيء من الحواسٌ الظاهرة؛ وعالم 
المثال الذي يكاشفه"" السلاك وأهل الرياضة. 

فإن قلت فعلى”" ما ذكرتم يلزم أن يكون للجمادات والتّباتات والأجسام 
البسيطة العنصرية علوم وإدراكات متعلّقة بغايات حركاتها. 

آم 01 

قلت: إذا تحقّق الحقائق وقامت البراهين على تحقق مرتبةٍ من الشعور 
والإدراك في جميع الأجسام الطبيعيّة التي لها وحدةٌ حقيقيّة لا اعتبارية» ولها 
وجود بالذّات لا بالعرض؛ فلم يبق للإنكار فيه إلّا مجرّد استبعاد [ناشىء]! عن 
اعتياد الإنسان بما استأانس ل ولم يتعدٌ فكره إلى ما وراءه من أن وجود 
الشّعور فى شىيء مشروط بآلات حيوانية ومبادىء اختلافات أفاعيل اختيارية. 

والاختيار المطلق شيء والتفئن في الحركات والاختيارات شيء آخرء وليس 
فقدان أحدهما دليلاً على فقدان الآخرء وهذا الكلام مما أورده الخطيب ا 
لرَازْي فخر المباحثين رادا على الفلاسفة ونقضاً على قاعدتهم في إثبات الغايات 
للطبائع الجسمانيّة؛؟ فأجاب عنه المحقّق لمقاصد كتاب «الإشارات» بما ذكرناه 
معترفاً بأن لها شعوراً بمقتضاها وحضوراً بمبتغاها"2. 


. نسخه ها: عالم. (0) الف باج: الخارجية‎ )١( 
الفء ب: الغيبية/ ج: الغيبة. (84) ج: المكشوف.‎ )5( 

(6) الف»٠‏ 6 اج بهذا. (؟) الف مكاشفة. 

إفقف ج:ْ على. (4) الفء بءاج: ناش . 
زلف ج: حايه, 


)٠١(‏ ... واعترض الفاضل الشارح بأنّهم يثبتون للأفعال الطبيعيّة عللاً غائيّة والقوى الطبيعيّة لا 
شعور لهاء فلا يمكن أن يقال: تلك الغايات موجودة في أذهانهاء ولا يقال: إِنّها موجودة* . 


"17 


الاتحيين ل ينع 


ومئها: ما هو المشهور المذكور في كتب الجمهورر وهر: إِنَا نحكم على 
الأشياء المعدومة في الخارج بأحكام ثبوتيّة صادقة» وكذا نحكم على ما له 
وجود ولكن لا نقتصر في الحكم على ما وجد منه؛ بل حكماً شاملا لجميع 
أفراده المحفّقة والمقدّرة كقولنا: «كل عنقاء طائر» وكل مئأْثِ فإنَ جميع زواياه 
مساويةٌ لقائمتين»؛ وصدق الحكم الإيجابي يستدعي ثبوت موضوعه؛ وإذ لا 
وجود للموضوع وجوداً شموليًاً على الوجه الذي وصفناه في الخارج. فيكون له 
نحرٌ آخر من الوجود وهو الوجود العقلي الإحاطيّ الذي يتشعب"' منه الأفراد”"» 


وينبعث منه الأعداد”” . 


هذا تقرير الكلام وتحرير المرام؛ ولكن يرد عليه أبحاثُ كثيرة» لها أجويةٌ 
مشهورة» قد أوردناها في غير هذا المقام مع تصرّفات علمبَةٍ وتحقيقات حكميّة» 
ليحيط النّاظر عليها بطرف من الأفكار الدقيقة ونمط من الأنظار الأنيقة» فعليك 
أيه السّالك بالمراجعة عليها تشحيذاً للخاطر. 


وما يلائم ذكره هاهنا هو أنَّ أمئال هذه القضايا وإن كانت حقيقيات» 
والحقيقيّة لا تستدعي» لموضوعها إِلّا وجوداً مقدّراًء لكنّ المحكوم عليه فيها 
إذا أخذت محصورات لا بد وأن يكون بحيث يسري الحكم [عليه]”” إلى 
الأفراد» بخلاف الحكم على فرد من الأفراد كالشخصيّة أو الطبيعيّة» فإنه لا 


في الخارج» لأنّ وجودها متوّف على وجود المعلولات» فإِنّ تلك الغايات غير موجردة» 
وفبر المرجود لا يكون علَّةٌ للموجود. ولا خلاص عنه إِلّا بأن يقال ليس للأفعال الطبيعيّة 
فهايات. والجواب أنّ الطبيعيّة (كذا وصحيحه الطبيعه ‏ سها) ما لم تقتض لذاتها شيئاً كأين 
مئلاً لا يتحرك الجسم إلى حصول ذلك الشيء فكون ذلك الشيء مقتضاها أمر ثابت دال 
على وجرد ذلك الشيء لها بالقرّه وشعورٌ ما لها فيها وجوده بالفعل فهو العلّة الغائية تفعلها 
(به هدايت تعليقة «أسفار؛ استاد حسن زاده؛ ج يدص "15# س ١-؟0)‏ - (اشرح 
الإشارات؟ جاب دكتر سليمان دنياء قاهره؛ دار المعارف؛ 19546م» جك ص 4اء س 
كدالا 

(0) ج؛ بشعب. (؟) ج: الأعداد. 

9) ج! - بنبعث منه الأعداد. (4) الفء ب: يستدعي. 

(©) الل بء ج: عليها. 


يتعدّى الحكم فيها إلى فرد آخرء وبهذا التحقيق يندفع أكثر الاعتراضات التي ترد 
على هذه الطريقة. 

ولعمري أن كل من له عقلّ صحيح يعلم بقيناً أنّ المأخوذ على وجه الاشتراك 
بين كثيرين والمحكوم عليه بحكم شامل لأعدادٍ كثيرة لا يكون إِلَّا في ظرف آخر 
غير الخارج ونشو أخرى غير ما يشاهده'" الحواس الظاهرة. 

ومنها ‏ وهو قريب المأخذ مما ذكره ‏ وهو أن لنا أن نأخذ من الأشخاص 
المختلفة بتعيّناتها الشّخصيّة أو" الفصليّة معنئ واحداً نوعيّا أو جسيّاً. بحيث 
يصمٌ أن يقال على كلّ من تلك الأفراد أنه هو ذلك المعنى المشترك الكلي؛ 
فهذا المعنى يمتنع أن يوجد في الخارج واحداً» وإلَا لزم انَصاف أمرٍ واحد 
بصفاتٍ متضادة وهي الثعيّنات المتباينة ولوازمها المتنافية؛ فوجوده في النشأة 
الخارجيّة الحسّية لا يكون إِلَّا على نعت الكثرة والانتشار ونحن قد لاحظناه 
معنى'" وحدانياً محتملاًء لأن”2 يكون مع وحدته”" شاملاً لكثرة مقولاً عليها 
متحداً بهاء بحيث يسع وجوده العقلي الكلىّ وجوداتها الحسّية الجزئيّة» فوجوده 
من هذه الجهة ليس في عالم الحسٌ والجهة» وإلَا لاختصٌ بمكانٍ خاصٌ ووضع 
مخصوص ينافي وجوده الانحصاري المضيّق وجودٌ ما يغايره ويفارقه بحسب 
المكان والوضع. 

فمن هذا السبيل أي من جهة ملاحظة المشاركات والمباينات بين الموجودات 
التي قبلناء يتفظن العاقل الذكيَّ بنحر آخر من الكون وينتقل السّالك من هذه 
المرحلة بخطوةٍ واحدة إلى مرحلةٍ أخرى أقرب إلى المقصود الأصلي والمرجع 
الحفيقي؛ حيث يعلم جزماً أن ليس للموجودات التي في عالم الأجسام هذا 
النحو من الوجود”"' الذي يسع بوحدته الذاتية أطواراً من الكون يكون له بما هو 
هو آثار مختلفة وأنحاء متفاوتة بجهات متعدّدة. 


)١(‏ الف ب ج: يشاهدها. 4 ب لا. 
زفق جا ل. )ع( اج حدته,. 
(9) ب:1 - معلى. )١1(‏ ب؛ - التي في... من الوجود. 
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شك وتحقيق: فإن احتلج في سرّك”' أن النّابت المحكوم به عند المحقّقين 
من علماء الفنَ أنْ الأجئاس والأنواع وبالجملة الطبائع الكليّة لها وجود في وعاء 
وجودات أشخاصها: إذ هي متّحدة الوجود معها في الوجود الخارحي» فلم يلزم 
لها وجود سوى هذا الوجود المكشوف لكل أحد. 

فاعلم أن في هذا الكلام خلطاً يرجب المغالطة؛ وقد وقع فيها كثير من 
الئّاس» فإنَ لفظ الكليّ يقع فيه الاشتراك الاصطلاحي بين معاني» أحدها صفةٌ 
عقليّة من جملة موضوعات علم الميزان» والثّاني معروض هذه الصّفة بالفعل» 
والنَالث الماهيّة من حيث هي هي”" التي من شأنها أن نتّصف”" بالمعنى الأوّل 
عند تجرّدها عن القيود الحسّية. وكلامنا في هذا المعنى» والموجود بعين 
الشّخصيّات ليس إلا المعنى الثاني. 

وتحقيق هذا البحث مرجوع إلى مباحث الماهيّة» كيف" ولو كانت الماهيّة 
المتّصفة بصفة الكليّة والعمرم موجودةٌ بدحو وجود الحسّيات المادّية متحدةٌ 
بوجود شخصيّاتها في الخارج؛ فيلزم أن يكون موجود واحد بعينه و العالم 
متشخصاً بتشخصات”* متعدّدة» معروضاً لعوارض متكثرة متقابلة باقيا مع زوال 
كل واحدٍ منها موجوداً" في أمكنةٍ متعدّدة» وهو ظاهر البطلان عند المحقّقين» 
وإن'" التبس بطلانه على بعض المتشبّهين بأهل العلم . 

وأا الموجود العقلي؛ فحيث يكون له وجود أرفع من الوجود الحسيّ المشار 
إليه؛ ووحدته أوسع من هذه الوحدات الوضعيّة والمقداريّة؛ فوحدته العقليّة 
تجامع الكثر ات الحسيّة؛ إذ لها الحيطة والسّعة؛ ولهذه الوحدات الضيق والحصر 
والقصور, [فهو]! مع فردانيّته يجامع”» هذه الوحدات مع تعدّدهاء فلا تناقض 


فد ت أ 
000 م 
0 0( 0 نبي 
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0( ج! - كياف. (64) نسخه ها جز «ب4: تجاممع. 
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بينهماء والتناقض إِنّما يتصوّر بين وحدةٍ وكثرة تكون حاصلة من تكرّر تلك 
الوحدة. ثم الوحدة المعتبرة في الموضوع من جملة وحدات التناقض إِنْما همي 
الوحدة الوضعيّة والحسّية دون العقليّة والذهنيّة؛ وإِلا لأوجب تعقّلنا جسماً 
واحداً متّصفاً بأمرين متقابلين الثقابل المستحيل مع أنه ليس كذلك؛ هذا خلف. 

وهذا التخصيص الذي ذكرناه في وحدة موضوع التّقابل وإن كان أمراً غير 
مشهور ولا منصوصاً عليه في كلام أكابر الحكماء والمنطقيّينء لكنّه يلوح من 
إشاراتهم ورموزهم؛ ويستفاد من آراء أهل الكشف والشهود ويؤدّي إليه التعمّق 
في المقاصد الرّبوبيّات. كما ستظلع عليه في مباحث المثل الأفلاطونية''' وبعض 
الاستبصارات العرفانيّة فيها وتحقيق العوالم والنشآت وغير ذلك من مواضع هذا 
المختصر. 


ظلمات وهميّة وأضواء عقليّة 


قد تقرّر عند المعلّم الأول ومتبعيه من المشّائين والشّيخين - أبي نصر وأبي 
علي وتلامذته وأتباعه وجمهور المتأخّرين أن ظرف الوجود العقلي والظهور 
المثالي للأشياء فينا إنّما هو قوانا الإدراكية العقليّة والوهميّة والخيالية» فالكليّات 
توجد في النفس المجردة؛ والمعاني الجزئية في القوّة الوهميّة؛ والصّور الماذية 
في الخيال» فوقعت للنّاس في ذلك إشكالات كثيرة مذكورة في مؤلّفات 
المتأحرين وتكلّفوا في دفعها تمحّلاتٍ شديدةًٌ قد أوردنا جملةً من تلك 
المعضلات في كتابنا الكبير مع أجوبة تحقيقيّة يقع للنفس اعتماد عليها كما يظهر 
لمن يراجعها”" إن شاء الله. 

وأمّا ما يناسب ذكره في هذا المختصر فهي إشكالات: 

أوّلها: إِنْ الإنسان إذا تعقّل الحقائق الجوهريّة يلزم ‏ بناءً على إثبات الوجود 
الذهني وانحفاظ الماهيّة عند تبدّل الوجود الخارجي بالذّهني - أن تكون ماهية 
واحدة جرهراً وعرضاً) فإن التزم أحدٌ ذلك مستنداً بأنَّ مفهوم العرض لكونه 


(1) ج: - الأفلاطونية, () تأسفارة, ج (ء ص 117 190. 
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عيارةٌ عن نحو الوجود الناعتي يجوز تبدّله وانقلابه وعروضه للجوهر الذي هو 
قسيم سائر الأعراض في الخارج؛ كما يجوز كونه عرضاً عاماً للمقولات التسع 
المشهورة في الخارج؛ فليجز كونه عرضاً عامًاً للجواهر أيضاً 5 الذهن حتّى 
تكون أفراده الذّهئية عشر مقولات وأفراده الخارجيّة [تسعاً] منها(ا'. وببارة 
أخرى لا منافاة بين كون الشيء جوهراً بحسب الماهيّة» عرضاً بحسب نحو 
الوجود. فإنّ الجوهريّة حال الماهيّة؛ إذ معناها كون الماهيّة بحيث إذا وجدت 
في الخارج كانت لا في موضوع؛ والعرضيّة حال الوجود؛ بل نحوٌ من أنحاء 
الوجود لأنّ معناها وجود شيء في موضوع. 
نقول: إِنَّ في الصّورة المذكورة كما يلزم أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً 
يلزم أيضاً” أن يكون شيءٌ واحدٌُ جوهراً وكيفاً لصدق تعريف الكيف على 
الصورة الجوهرية الذّهنية . فالقوم تشعْبوا في دفع هذا الإشكال فرقاً: 
فمنهم: من التزم انقلاب ماهيّة”" الجوهر والكمّ وغيرهما كيفاً ني الذّهن 
وفيه ما لا يخفى من الفساد خصوصاً مع الاعتراف بأنّ للأشياء الموجودة نحواً 
آخر من الوجودء ومع الاعتراف بأن لا ذاتيَ مشترك بين المقولات العالية. 
ومنهم من ادّعى أن إطلاق الكيف عليها من باب المسامحة والتشبيه وليس 
يصدق عليها تعريف الكيف بناءً على قيد زائد [اعتبروه]”؟؟ في تعريف الكيف. 
بل كلّ مقولة أيضاًء وهو أنّها ماهبّة إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا 
ومئّلوه بالمغناطيس الذي في الكفت” يصدق عليه خاصيّة جذب الحديد على 
وجه أخذ في تعريفه وهي كونه حجراً من شأنه جذب الحديد إذا كان في خارج 
الكت مصادفاً للحديد» وإن لم يكن بالفعل جذّاباً له'"2» وكونه بصفةٍ كذا لا 
يتبدّل في الكنت”" وغير 
فكذا حال الماهيّات 538 الجوهرية والكيفيّة والكميّة وغيرها في كونها جوهراً 


)١(‏ ب: : نسع مقولات: (0) ج: الكيف. 

(0) الف ب: - أيضاً. (5) الفء ب: - له. 

0) ج: - ماهية. () ج: + مصادفاً في الكنت. 
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وكيفاً وكمّاً وغيرها لا يتغيّر عند كونها في الذهن بصفةٍ أخرى غير ما ذكر في 
العنوانات من الشرط المذكور؛ وهو كونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا 
وكذاء و فحينئل يندفم المحذور. 


ويرد عليه أنّ هذه الصورة الجوهريّة التي هي في الذهن لا شبهة في أنّْها من 
حيث كونها صفةً لموجود عينيّ متشخص هي موجودةٌ عينيّة متشخُصة؛» كيف 
والإنسان عند تصرّره الأشياء ينفعل بصورها العقليّة. والحكماء قد صرّحوا بأنٌّ 
الواهب لتلك الصّور هو المبدأ الفيّاضء فلا محالة لا بدّ أن يكون للمفاض 
وجودٌ؛ كما أن للمفيض والمستفيض بوصف الإفاضة والاستفاضة وجوداً؛ فإذا 
كان للصورة الذهنية عند كونها في العقل وجود يعود المحذور المذكور جذعاًء 
اللّهمّ إلا أن يراد من الخارج ما يقابل القوّة المدركة لا ما يترئّب فيه على 
الماهيّة الآثار المختصّة بها وهو تحكمء وإلا يلزم أن تكون صفات الجواهر 
الإدراكيّة كلها موجودات ذهنية. 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الحاصل عند تعقّل الإنسان أمرأً جوهريّاً شيئان» 
أحدهما موجودٌ في الذهن غير قائم به وهو معلومٌ وجوهر وكلّيء وثانيهما 
موجود في الخارج وهو علم وجزئيَ وعرض قائم بالذهن من الكيفيّات 
التّفسانيّة؛ فحينئذٍ لا إشكالء إذ لا تنافي لتعدّد الموضوع في المتقابلين. 

ويرد عليه سوى كونه مصادماً للوجدان». حيث لا نجد بالفحص عند تعقّلنا 
شيئا إلا صورةٌ واحدة حاضرة عندنا؛ أنه إحداث مذهب ثالث لا يصار إليه إِلَا 
بدليل وبرهان”" . 


هذه خلاصة أقوالهم وقد بسطنا القول في شرحها وتفصيلها وضبطها 


)١(‏ فاضل قوشجى: «شرح التجريد)؛ تبريزء ستكى؛ ١70‏ ق؛ ص .١8‏ س 7 18ء بيان: 
قول فاضل فروشجى كه محصل أن عبارت است از تفريق حصول في الذهن از قيام بالذهعن» 
ويعبارة أخرى البته على قول قائله تفكيك علم از معلوم؛ قولى است محل عنايت وتأمل» 
ومع الأسف از سر اعتراض تنى جند از اعاظم اهل حكمت وكلام بدان» جندان بر منضّه 
ظهور برنبامده أسث. 


"14 


سس سس ل سي اسع ل سي سس ا اس سي د حي ا 


وتحصيلها في كتابئا الكبير”"'2. وأمًا ما جعله الله قسطاً ونصيباً لنا في هذا المقام 
من الردٌ والإحكام والنقض والإتمام؛ فهو مما(" أذكره في عدّة مقاصد: 


المقصد الأول 
في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء 


وهو مسبوق بمقدّمة هي أنّ الحمل قد يكون ذاتياً أوَلِيَاً معناه كون الموضوع 
نفس عنوان المحمول؛ ومبئاه الانّحاد بيئهما في المفهوم والماهيّة؛ وقد يكون 
عرضيًاً متعارفاً معناه كون الموضوع ممّا يصدق عليه المحمول ومبناه الاتّحاد 
بينهما في الوجود والهويّة» وقد يصدق معنى على نفسه بأحد الحملين ويكذب 
عنها بالآخرء كمفهوم الجزئيّ والتٌشخص والوجود والجنس والفصل واللامفهوم 
واللاشيء وشريك البارىء واجتماع النقيضين وأشباهها فإِنّ كلا منها يصدق على 
نفسه بالأوّلي ويكذب عنها بالمتعارف» ولهذا اعتبروا في شرائط التّناقص من 
الوحدات وحدةًٌ أخرى غير التّمان المشهورة هي وحدة الحمل. 

فإذا تمهّدت هذهء نقول: إِنَّ ما يستدعيه دلائل إثبات الوجود الذّهني للأشياء 
ليس إلا أنّ للأشياء حصولاً عندنا بمعانيها وماهيّاتهاء لا بهويّاتها 
وشخصيّاتها”"؛ وإلَا لكان الوجود الذّهني بعنيه وجوداً خارجياً. فلم يكن لها 
نحو آخر من الوجود. فإذاً مؤدّى الدلائل ليس إلا حضور معاني الأشياء في 
أذهاننا. 

فالحاضر من الجوهر ماهيّته لا فرده”؟)؛ والحاضر من الحيوان مفهوم الحيوان 
لاشخص. ركما أن مفهرم الجوهر كليٌ وجنس عالٍ لما تحته وليس فرداً 
لنفسه. وإلَا لكان مركّباً من الجوهر وشيء آخر متقرّم به. فلم يكن ما فرضنا 
جوهراً مطلقاً؛ جرهراً مطلقاً؛ هذا خلف, بل لا بدّ أن يكون جوهراً بأحد 


)١(‏ «الأسفار الأربعة؛؛ ج 01 ص 770 18817 أيضاً ج ١‏ صن 508 - /الا5. 
(9) ج:اماء (0) ج: - شخصياتها. 
0( ج: - فالحاضر من الجوهر ماهيته لا فرده. 
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الحملين» عرضاً بالآخر؛ فكذا الحال في تصوّرنا الحيوان المطلق أو الإنسان 
المطلق في أنه حيوان أو إنسان بأحد الاعتبارين لا حيوان ولا إنسان بالاعتبار 
الآخر. 

فاجعل هذه القاعدة مقياساً في كل وجود ذهني لشيء تعرف كيفيّة حضور 
الأشياء عند الذَّهنء حيث لا يلزم من وجود ماهيّة شيء في الذَّهن أن نكون 
ماهيّته فرداً لنفسه أو لما هو أعمّ ذاتي لنفسه؛ فمعنى تصوّرنا الإنسان أن يحصل 
ق ذهئنا ماهيّة الإنسان» أي مجرّد معناه وهو مفهوم الحيوان التاطق. ومفهوم 
الحيوان الناطق عين هذا المفهوم بحسب الحمل الذّاتي» وليس عيئه بحسب 
الحمل العرضي»؛ إذ ليس نفس هذا المفهوم جسماً ذا نموّ واغتذاء وحركةٍ إرادية 
وإدراكات جزئية وكليّة» بمعنى أن تصدق عليه هذه المعاني و[تحمل]”'' حملاً 
شائعاً . 

وبهذا الأصل يندفع الإشكال المذكور من لزوم كون شيء واحد جوهراً وكيفاً 
لاختلاف الحملين في الجوهريّة والعرضيّة ولا حاجة إلى ارتكاب عروض 
مفهوم العرضيّة لذات الجوهر وحقيقته» كما فعله العلامة الدوّاني وأتباعه. 3 
مفهوم الجوهر ليس فرداً لنفسه. نعم ماهيّة الجوهر يصدق عليها أنها ماهيّة ' 
وجوده لا في موضوعء وليس معناه ولا لازم معناه كون هذه الماهيّة ا 

بحيث إذا وجدت في الخارج كنت لا في موضوع» كيف؟! وهذا الوجود أضاً 

وجود خارجي لأمرٍ قائم بالذهن. 

إلا أن ذلك الأمر ماهيّة لشيءٍ آخر هو من مقولة الجوهرء وله ماهيّةٌ أخرى 
في من مقرل الكباية والسرٌ في ذلك أنّ كل ماهيّة ومعنى لشيءٍ فهو تابع لنحر 
من أنحاء الوجود يترئّب عليه أثر من الآثار الخارجيّة؛ وماهيّة الجوهر ماهية'"' 
أمر وجوده لا في موضوع؛ فكلّ وجود لا في موضوع يصدق عليه ماهيّة 
الجوهر؛ ولا يلزم أن [يصدق] على نفس ماهيّة الجوهر الموجودة في الذَّهن 


)١(‏ الفء بء ج: يحمل. (؟) ب؛ - ماهية, 


يليا 


المأخوذة"'2 بوصف الكليّة والمعقوليّة والتجريد عن الزوائد ماهيّة الجوهر بالمل 
الشّائع الصناعي» إذْ ليست هي في هذا الوجود القائم بغيره بصفةٍ وحالة ينتزع 
العقل منها معنى الجوهرية والوجره السيدي عن الموضوع؛ وإن كانت هي 
بعيئها نفس معنى الجوهريّة”'' بالحمل الذّائي الأرّلي. وهذا وإن كان أمراً 
عجيباً؛ حيث إنَّ ماهيّة الجوهر لا تكون”" جوهراًء ومعنى الوجود المستغني عن 
المرضوع لا يكون بصفة كذاء إلا أنه مما ساق إلي الفحص والبرهان. 

بل نقول: إِنّ الطبائع الكلّية العفليّة من حيث كليّتها ومعقوليّتها لا تدخل 
تحت مقولةٍ من المقولات» ومن حيث وجودها في النفس أي وجود حالةٍ أو 
ملكة في النفس تصير مظهراً أو مصدراً لها كما سنبيّن تحت مقولة الكيف. 

فإن سألت عنًا أليس الجوهر مأخوذاً في طبائع أنواعه وأجناسه؛ وكذا الكمم 
والنسبة في طبائع أفرادهماء كما يقال: الإنسان جوهرٌ قابل للأبعاد حسَاسٌ ناطق. 
والزّمان كم متّصل غر قار والسّطح كمّ متصل قار”) منقسم في الجهتين فقط . 

فالجراب أنّ مجرد كون الجوهر مأخوذاً في تحديد الإنسان وصادقاً على 
أفرار,”" لا يوجب أن يصير هذا المجموع الذي هو حدّ الإنسان فرداً للجوهر 
مندرجاً [تحته]ء بل اللازم منه صدقه على أفراد الإنسان وشخصيّاته الموجودة؛ 
كما أن مجرّد كون مفهوم الجزئي عين نفسه وعين حدّه " لا يوجب كونه ولا 
كون حلّ جزئيًاً له؟ وكون الشيء ء عين حدّه وإن كان صحيحاًء ؛ لكن لا يستدعي 
كون الحدّ فرداً للمحدود ولا كونه فرداً لأجزائه؛ ومعنى كون تلك الأجزاء 
محمولة أنّ كلا منها يصدق على ما يصدق عليه الآخر جزثياً كلاً. . فمعنى كون 
الناطق حيراناً وإنساناً أنْ كل ما وجد في الخارج وكان ناطقاً فهو بحيث إذا 


فق 


)١(‏ الف ب: - المأخوذة. 
0( ج: - والوجود المستغني. .. معنى الجرهرية. 


©) الف ب: يكون. (4) الفء ب: يدخل. 
(4) ج: والزمان مقدار غير قارّ والسطح كم متصل٠‏ 
90) بء ج: - صادقاً على أفراده. (9) ا ب: - عين حذّه. 


المكا 


وجد كان حيواناً وإنساناً؛ وكذا قياس كون كل من الحيوان والإنسان عين 
صاحبه وعين الناطق. 

وبالجملة؛ كون الشيء مندرجاً تحت مقولةٍ أو جنس متوسّط أو سافل ليس 
يستلزم إلا دخول معناها في معناه وصدقها على أفرادها الخارجيّة. وأمّا صدتها 
على حدودها ومفهوماتها صدقاً متعارفاً فغير مستلزم. 

فقد تلخّص ممًا ذكرنا أنّ الموجود من الجوهر في الذّهن شيءٌ واحد. هو 
جوهرٌ ذهئئ عرض بل كيف خارجي» أي حالة إدراكيّة كيفيّة يظهر بها وينكشف 
عند العقل ماهية الجوهر عند وجودها العينيّ. 

فافهم وأحسن إعمال رويّتك في بسط ما أوتيت من الحكمة لتؤتى خيراً 
كثيراً. 

المقصد الثاني 
في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما يلتزمه 

القائل بانقلاب ماهيّة الجوهر والكمٌّ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب 

ما يرتكبه معاصره الجليل من أنّ إطلاق الكيف على العلوم 
والصّور النُفسانيّة من باب المجاز والتّشبيه؛ بل مع التَُحفّط على أنّْ 
العلم بكل مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقيقة 

بيانه أنه كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلاً ويوجد معه صفاته وأعراضه 
وذاتيّاته كالأبيض والضاحك والتّامي والحيوان» فهي موجودات بوجود زيد» بل 
عينزيد ذاتاً ووجوداً. فإنّ الموجود”" المنسوب إلى الف هو بعيئه منسوب إلى 
ذاتيّاته بالذات؛ وإلى عرضيّاته بالعرض. 

وكما أن كون الجوهر ذاتياً وجنساً لزيد لا يستلزم كونه ذاتيجاً للضّاحك 
والكاتب والناطق؛ فذلك الحال في الموجود الذهني» فإِنَ من جملة الحقائق 


للق 2 الوجرد. 
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الكليّة العلم. وإذا وجد فردٌ منه في الذّهن, فإنّما يتعيّن ذلك لفرد منه بأن يتّحد 
يحقيقة المعلوم؛ بأن يكون ذلك الفرد جوهراً أو كمّأ أو إضافةً. فهذا الفرد من 
العلم عند تصوّرنا الإنسان مثلاً يصدق عليه الكيف والجوهر معاًء لا بأن يكون 
كلاهما مقولةٌ له؛ أي جنساً عالياً؛ بل بأن يكون أحدهما جنساً له والآخر عرضاً 
عابًاً له؛ لكن الأولى والأقرب إلى التُحقيق الذي مرّ أن يكون الكيف جنساً 
بعيداً له؛ والعلم جنساً قريباً؛ والجوهر عرضاً عاماً له والإنسان محصّلاً ومعيياً 
له ومتحداً به» بحيث يصير مطلق العلم بانضمام هذه الحقيقة المعلومة إليه ذاتا 
واحدة مطابقة لها. وهذا ما قصدناه. 
المقصد الكّالث 
في إبطال ما ذكره القائل 
بأنّ القائم بالذُهن غير الحاصل فيه 

فنقول: إن أراد بقوله أنّ هناك أمرين متغايرين بالاعتبار موافقاً لما عليه 
القرم؛ فلا يفي إلا بدفع إشكال كون شيء واحد علماً ومعلوماً. وكونه كليًاً 
وجزئياً لأنّه هذه أمور نسبيّة تختلف تحصّلاتها بحسب الاعتبارات المختلفة؛ 
وأمًا إشكال كونه جوهراً وعرضاً» فبمجرّد اختلاف الجهات لا يخرج الجواب7" 
عن ورود التناقض», لأنّ الجوهريّة والعرضيّة من الأمور الثّابتة مع قطع النظر عن 
اعتبار المعتبرين. ش 

وإن أراد أنْهما اثنان متغايران بالذّات» فيرد عليه سوى كونه مخالفاً للذوق 
والوجدان وإحداث مذهب جديد من غير ما ساق إليه دليل وبرهان» أنه تقرّر 
عندهم وسيجيء إن شاء الله أنَّ كلّ صورةٍ مجرّدة قائمة”" بذاتها فإنّها ذاتٌ عقليّة 
عالمة بذائها موجودة بإبداع الله تعالى قبل عالم الأجسام؛ فيلزم على هذا القائل 
أن تكون النّفس الإنسائيّة عند تصوّر المعقولات محصّلةً مكوّنة لذوات مجرّدة 
هقلية إبداعيّة؛ بناء على اعترافه بأنه عند تصوّرنا الأشياء يحصل أمر معقول غير 


)0( ج: - الجراب. (؟) الفء ب : قائمه. 


يننا 


قائم بالذّهن ولا بأمر آخرء كما هو الظاهرء وكون النّفس فعّالة للجوهر العقلي 
المستقلّ الوجود من المستبين فساده واستحالته؛ كيف والنفس من حيث هي 
نفس قابلة للمعقولات بالقوّة؛ وإنّما يخرجها من القوّة إلى الفعل جوهر عقلي 
من العقول الفعّالة. فإذا كانت التّفس مفيدةً للفعل'' » كان ما بالقوّة بالذّات 
مخرجاً ومحضّلاً لما بالفعل بالذات من القوّة إلى الفعل؛ ومن العدم إلى 
الوجود هذا محالٌ فاحش. 

وأيضاً يلزم على ما تخيّله وتومّمه كون المعلوم كلياً وجزئيًاً معاً؛ أمَا كرنه 
كلياً فلكونه مطابقاً للأشخاص الخارجيّة منتزعاً منهاء وأمَا كونه جزئيًاً فلوجوده 
الاستقلالي» والوجود عين التَشخْص أو مساوق له. 

وأيضاً ليت شعري: إذا كان المعلوم موجوداً مجرّداً عن المادّة قائماً بذاته 
والنفس أيْضأ كذلك؛» فما معنى كونه فيها؟ وما المرججح'" في كون أحدهما 
ظرفاً والآخر مظروفاً؟ والظرفيّة بين شيئين مع مباينة أحدهما عن الآخر في 
الوجود نما يتصوّر في المقادير والأجرام بحسب مناسبةٍ وضعيّة. نعم هاهنا سر 
آخر ليس في عشْن”" هذا القائل أن يظلع عليهء وسنشير إليه إن شاء الله. 


المقصد الرّابع 
ذكر نمطٍ إلهامي في دفع الإشكال 
لم يسبق إليه فهم أحد من الرّجال 


إن من استتار قلبه بنور الله وذاق شيئاً من علوم الملكوتيين» 240 أن كن 
هذا المقام ويحسم مادة الإعضال بالتّمام بأن يعلم علماً يقينياً - حسبما لرّحنا 


)١(‏ ج: للعقل. (؟) ج: الراجح. 

(؟) عش بضمٌ عين بمعناى آشيانه است وتعبير مائن كه تعريض است به اشتغالى بهر فاضل 
قرشجى به اوائل امر به نزد الغ بيكك البته بربايه قولى (مدرّسء «ريحائة الأدب؛؛ طهران» 
طبع كتاب؛ 0118 ج "اء ص 16) در عبن لطافت ادبي شايسته مقام شامخ قائل ومقول 
عليه نيست. وإن العصمة إلا لله. 

(4) ج: -ك. (0) الف. ج: تحقق. 
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إليه في صدر البحث - أن النّفس بالقياس إلى مدركاتها الخياليّة والحسّية أشبه 
بالفاعل المبدع المنشىء منها بالمحل القابل المتّصف, إذ به يندفع كثير من 
الإشكالات الواردة على هذه المسألة التي مبناها أن النفس محل للمدركات 
والمعلومات وأنّ قيام شيء بشيءٍ ليس إِلَا بائّصاف ذلك الشيء به من جهة 
الحلول. 

منها كون النّفْس هيولى للصُور الجوهريّة» ومنها صيرورة الجوهر عرضاً 
وكيفء ومنها انّصاف النّفس بأمور هي مسلوبةٌ عنها كالحرارة والبرودة والحركة 
والسّكون والرّوجيّة والفرديّة”'2 والحجريّة إلى غير ذلك من العويصات المتعلّقة 
بهذا المقام. 

فإنه إذا ثبت وتحقّق أن قيام تلك الصور الإدراكية بالنفس ليس بالحلول؛ بل 
بنحو آخر أشرنا إليه؛ لم يلزم منها محذور أصلاً؛ فلا حاجة إلى القول بِأنّ ما 
هو قائم بالنفس غير ما حاصل لها أو فيهاء ولا إلى القول بانقلاب الجوهر 
كيفاً. ولا إلى القول بأنّ الكيفيّة النفسائيّة ليست" من مقولة الكيف إلا من باب 
التجوّز والتشبيه» بل بأنّ حصول هذه الصّور الإدراكيّة في أنفسها عين حصولها 
للنّفسه؛ ومعنى حصولها لها وقيامها بها هو أنّها موجودة في صقع من النفس 
ناشئةٌ منها نشأءٌ أخرى لا كنشوء الصور الصّناعيّة الحسيّة من أرباب الصنائع 
الجزثيّة في هذا العالم. وهذا نمط التّحقيق في إدراك الحسّيات والخياليّات من 
امس . 

وأمّا حالها بالقياس إلى الصور العقلية للأنواع المتأصّلة» فهي بمجرّد إضافة 
إشراقبّة تحصل لها إلى ذوات عقليّة: ومثل مجرّدة نوريّة واقعوّ في عالم الإبداع ؛ 
وهي المثل الأفلاطونيّة الموجودة في صقع الربوبيّة! وكيفيّة إدراك النّفس إيَاها أن 
تلك الصّور لغاية شرفها وعظمتها لا يتيسّر للنّفس لعجزها في هذا العالم وكلال 


زلف جاب الفرسية/ ب (لسخة بدل)! الفردية. 
زلف ب: - ليسث. 


قرّتها بواسطة”'' تعلّقها بالجسمانيّات الكثيفة أن [تشاهد]'"ها مشاهدةً تامّة 
نورية”"' و[تراها]”') رؤية صحيحةً عقليّة وتتلقّاها تلقَّياً كاملً» بل إِنْما تشاهدها 
وثراها ببصر ذاتها النفسانيّة مشاهدةً ضعيفة» وتلاحظها ملاحظةً نائصة؛ لعلرّها 
ودنوٌ التفس مثل إبصارنا شخصاً في هراء مغتبر من بعد أو كإبصار إنسان 
ضعيف الباصرة شخصاًء فيحتمل عندنا* أن يكون زيداً أو عمرواً أو بكرأء وقد 
نشكَ في كونه إنساناً أو شجراً أو حجراً؛ فكذلك يحتمل المثال النوري والصّورة 
العقليّة القائمة بنفسها عند ملاحظة النّفس إيَّاها ملاحظة ضعيفة العموم والإبهام 
والكلبّة والاشتراك مع كونها جزئيّة متعيّنة في نفسهاء لأنّ نلك الصّفات من نتائج 
ضعف الوجود وهي المعقوليّة على النّحو الضعيف» سواء كان الضَّعف”" ناشئاً 
من قصور وجود”" المدرك أو من فتور إدراك المدركين؛ فإنّ ضعف الإدرك وقلة 
اليلء وقصور الحظ كما يكون من جانب المدرك كضعفاء العقرل في إدراك ' 
الأمر المعقول» إمَا لضعفٍ فطريّ أو كسبيّ بسبب التعلق بالأمور التنيّة 
الظلمانيّة» فكذلك يكون من جانب المدرّك. وذلك بوجهين: إمّا لغاية جلائه 
وظهورهء أو لغاية خفائه وقصوره. 

فالأرّل؛ كالبارىء عزّ اسمه وضرب من مجاوريه كالملائكة المقربين وأوليائه 
الكاملين. والئاني» كالهيولى الأولى والحركة والرّمان. فالئفس الإنسانيّة ما 
دامت في هذا العالم يكون تعقّلها للأشياء العقليّة الذوات المفارقة الوجودات 
تعمّلاً ضعيفاً ولأجل ضعف الإدراك يكون المدرّك بهذا الإدراك ‏ وإن كان جرياً 
حقيقيًاً بحسب نفسه - قابلاً بحسب قياسه إلى هذا الإدراك للشّركة بين جزئيّات 
يكو لها ارتباظ ما بذلك المدرّك العقلى من جهة أنْها معاليل لوجوده؛ وأشباح 
لحقيقته. ومثل لذاته. 

ولا عجب في كون المفهوم المشتقٌ عن معن له ارتباظ تام بشيء أو أشياء 


. الف: تواسطه. )0( ج - عندنا‎ )١( 
الف باج: بشاهد. قف جْ - سواء كان الضعف.‎ )'( 
إفيف جٍ: فوريه. (9) الفاء ب؛ وجوده.‎ 
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بحمولاً على ذلك الشيء أو تلك الأشياء بهو هر. ألا ترى أن الناطق 
والحسّاس يحملان على أفراد الإنسان وأفراد الحيوان؛ وليس ملاك الحمل في 
منين المفهومين إلا كونهما مأوذين من النّفس الإنسانيّة أو الحيوانيّة؛ بل هما 
عين ذات النّفس الناطقة بذاتها والحسّاسة بذاتها'ا؟؛ وحقيقة النفس وجوهرها 
مغايرةٌ لجوهر البدن» وكذا مغايرةً”'' لجوهر المجمرع المركب من النفس والبدن 
مغايرة الجزء للكل؛ ومع مغايرتها لهما بوجه محمولةٌ عليهما بوجه؛ فمنشأ 
الحمل رمصبحح الانّخاد بوجِهٍ ليسا”" إلا كون التفس مقرّماً للبدن بحسب 
الوجود؛ وللمجموع بحسب المعنى والماهيّة؛ كما سنن الفرق إن شاء الله. 
نإذا كان كذلك؛ فلا شلكٌ أن نسبة كلّ واحدٍ من المثل العقليّة والذوات 
النورية الإدراكيّة التي هي أرباب الأنواع”؟' الجسمانيّة إلى أصنامها أوكد في 
العلبّة والارتباط من نسبة التّفوس إلى الأبدان والأشخاص» فيكون حمل المعنى 
المشتق المأخوذ من كلّ واحدٍ منها على أشخاص صنمه وصدته عليها أولى من 
حصل المشتقٌ عن النّفس على الأشخاص المندرجة نحت نوع تلك النفس على 
ما هو المشهور وعليه الجمهور. 


حكشف وإشارة: 


فالس عند إدراكها للمعقولات الكليّة تشاهد” ذواتٍ نوريّةُ عقليّة مجرّدة لا 
بتجريد التفس إيّاها وانتزاع معقولها من محسوسها كما يراه جمهور الحكماءء بل 
بانتفال بحصل لها من المحسوس إلى المتخيّل؛ ثم إلى المعقول» وارتحال يقع 
لها من الدّنيا إلى الآخرة؛ ثم إلى ما وراءهماء ومسافرة من هذا العالم إلى 
العالمين الآخرين١‏ وفي قوله تعالى: ِوَلئَدَ مَنثدُ اللنأء الأرل ملزلا يدَكرونه !0 
إشارة إلى هذا المعنى. فإنّ معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور 


)١(‏ ب: - والحشاسة بلانها. (6) الفء ب: لأنراع. 
زلق - - لجرهر البدن ركذا مغايرة. (ه) الفء ب: يشاهد. 
ج:ليس. (9) سررة وائعه (49), آيذ: ؟3. 


ينن 


الدئياء لأنَّ مفهوميهما”' من جنس المضاف؟ وأحَد المضايفين لا يُعرف إِلَا م 
الآخرء ولهذا قيل الدّنيا مرآة الآخرة وكذا العكس. والعارف بمشاهدة أعمال 
الإنسان وأفعاله وصفاته وعقائده في هذه'" الدّار يحكم بأحواله في القيامة 
ومنزلته يوم الآخرة. 

واعلم أن هذه المسألة أي إثبات الوجود الذهني وتحقيقه على الوجه الذي 
أدركه الرّاسخون في الحكمة؛ من المهمات العظيمة في تحقيق المعاد الجسماني 
والرّوحاني وكثير من المقاصد الدينيّة والمباحث الإيمانية. 

فهذا كلام وقع في البين» ساق إليه التقريب» وأصل لمقصد هاهنا ينكشف 
حقّ الانكشاف بأن يعلم أن كلّ وجودٍ جوهريّ أو عرضيّ تصحبه ماميّةٌ كليّة 
يقال لها عند قوم العين الثّابنة» وهي في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن وجودها لا 
موجودةٌ ولا معدومة ولا متّصفةٌ بشيء من صفات الوجود و الموجود» من العلية 
والمعلوليّة والتَقذم والتَأخره كما مرّت الإشارة إليه”". فكما أن المرجود في 
نفسه ‏ سواءٌ كان موجوداً لنفسه كالجواهر المستقلّة» أو لغيره كالأعراض 
والصّور ‏ إِنّما هو نحرٌ من الوجود مجرّداً كان أو مادَياًء معقولاً أو محسوساأء 
ولها ماهيّاتٌ كليّة متّحدة معها ضرباً من الاتّحادء فكذا المعلوم الموجود للقرّة 
المدركة والمشهود لها والمائل بين يديها إِنّما هي أنحاء الوجودات الحسيّة أو 
العقليّة. 


ا سس سس سيم م سيب سر ممست 


أمَا الحسّيات فباستئناف وجودها وصدورها عن النّفس الإنسانيّة ومثولها بين . 


يديها في غير هذا العالم بواسطة مظهر من هذا العالم لها كالجليديّة والمرآة 
والخيال. وأمًا العقليّات فبارتقاء النفس بذاتها إليهاء إذ لا تسلّط للنفس على 
إنشاء الذّوات العقليّة لأنها أشرف من النفسء والأخست لا يحيط 
بالأشرف”*؛ وانّصالها بها من غير حلولها في النّفس كما في المشهور"". 


)١(‏ الف ب: مفهوماهما. زفة باج: هذا. 
(5) ب: - إليه. (4) ج: الآخر. 
(ه) الف: + إلى. 


)0( ب؛ ج: - وانصالها بها من غبر حلولها في النفس كما في المشهور. 


5204 


كك 


ونلك الوجودات الحسّيّات والعقليّات في ذاتها شخصيّات» وباعتبار ماهيّاتها 
كليّة صادقة على كثيرين من أشخاص الأصنام النوعيّة. وحصول الماهيّات 
العقليّة ووقوعها مع أنحاء الوجودات للعقل حصول تبعيَ ووقوعّ عكسيّ وقوعَ ما 
يتراءى من الأمثلة والأشباح في الأشياء الصقلية الشّبيهة بالوجود في الصّفاء 
والبساطة وعدم الاختلاف» من غير أن يحكم على تلك الأشباح بأنها في ذاتها 
جواهر أو أعراض. 

فكما أنَّ ما يتخيّل من صورة إنسان مثلاً في المرأة ليس إنساناً بالحقيقة» بل 
شيخ إنسانٍ متحقّق بتحقّقه بالعرض'"؛ فكذلك ما يقع ويحصل في الذهن من 
ماهيّات الأشياء الجوهريّة والعرضيّة هي مفهومات الأشياء ومعانيها لا ذواتها 
وحقائقها حصول تبعي انعكاسيّ. 

ومن هنا أيضاً يظهر”" ظهوراً تامّاً أن مفهوم كل شيء لا يلزم أن يكون”» 
مصداقاً له إذ الماهيّات هي نعوت وحكايات وأوصاف للوجومات. وصفة 
الشيء لا يلزم أن تكون موصوفة بتلك الصّفة؛ فإنّ الشّجاعة مثلاً صفةٌ للرجال 
الجاع» صادقةٌ عليه وليس للشّجاعة شجاعةٌ أصلاً”'. 


طريقةٌ اخرى” قريبة المأخذ مما سبق: 


إن الحاصل”" للتّفس الإنسانيّة حين”" موافاتها المرجودات الغارجة لأجل 
صقالتها وصفائها وتجرّد ذاتها عن الموادٌ» حكاياتثٌ لصور عة عقليّة أو خياليّة أو 
حسّيّة. كما تحصل في المرآة'" أشباح الأشياء وخبالانها. والفرق بين 
الحصولي أن الحصول في المرآة بضرب شبيةٌ بالقبول» ومن النفس بضربٍ من 


الفعل والوجود. 

)١(‏ ج: إنسان بتحفق بالعرض. () ب: - طريقة أخرى. 
(0) ج: - يظهر. (1) ب: للحاصل/ ج: المراة. 
0) الف: جلو. 0) ج: بين. 

(1) ب: - أصلاً. (4) الف: المراه/ ب: المرآه. 


ك5 


ولا تظدّن”"' أنّ ما ذكرناء هو بعينه مذهب القائلين بالشبح والمثال المنكرين , 
للماهيّات الجوهريّة والعرضيّة نحواً آخر من الوجود والظور؛ إذ الغرق متحقّق . 
بين الطريقين بأنّ طريقتهم أن الموجود من الإنسان مثلاً في الخارج ماهيّه . 


وذاته» وفي الذّهن شبحه ومثاله دون ماهيّته. 


وهذه الطريقة أنَّ الماهيّة الإنسانيّة وعينه [الثّابتة]”"2 محفوظةٌ في كلا الموطنين . 


وشيئيّته ابتةٌ في كلا الطرفين» وأنّها ممًا لا حظ لها من الوجود ة في أحدٍ منهما 
اذ حي ارده ده اسن لوا ادها إن تسا بها لاد در سور 
في الوجود. إلا أن لها ضرباً من الاتُحاد مع نحو من الوجود أو أنحاءٍ منه 
اتحاداً ظلّياً عقليّاً بين متحصّل وغير متحصّل كاتّحاد المرآة والشّخْصء فتفول 
هذا زيدٌ ولست بصادق ولا كماذب في هذا القول. 


فمفهوم الإنسان”'' معنئّ» وهو الحيوان ااه يوجد في هذا العالم الأدنى . 
بوجوداتٍ متعدّدة» وفي العالم الأعلى بوجود”“ واحد. أمّا هذه فهي الوجودات . 


التي يصدق على كل منها أنْه جوهرٌ قابل للأبعاد نام حسّاس ذو إدراك كل وأما 
ذاك فهو وجود يصدق عليه أنه جوهرٌ قادس فعّال للمعقولات ذو عناية 
بالمحسوسات التي هي أمثلةٌ لذاته» وكذلك قياس وجوده خارجاً وذهناً؛ ففي 
الخارج يظهر في مظاهر حسّيَةٍ متعدّدة» وفي الذّهن يظهر للتفس في مظهر واحد 


عفلي مسمّئّ بروح القدس بوسيلة”"" كيفيةٍ نفسانيّة هي شعاعٌ يقع منه على النّفس | 


تحصل به ملكةٌ نورانيّة بها تقع المشاهدة العقليّة لذات”"' ذلك المفارق بنورٍ يقع 
منه على التّفس [ترى]”” ذاته النيّرة. فبالتور يرى التّورء كما أنَّ بنور الشّمس 
ترى”" الشّمسء وهكذا تكون”"'" مشاهدة كلّ معلولٍ لذات علْته الفيّاضة. 


)١‏ ج: يظنن. (؟) ب: وسيلة. 
(7) الفء باج: الثابت. 0) الفء ب: جوء. 
0) ج: - سالاً. (4) الفء. ب» ج: برى. 
(4) اج: د ميلاً. (9) ج: يرى. 
(») ج: + متعددة, (١٠)ج:‏ يكون. 

لف 


١ 


يا ا 


الإشكال الثاني”'': إِنَا نتصوّر جبالاً شاهقة”'' وصحاري واسعةٌ مع أشجارها 
وأنهارها وتلالها ووهادهاء ونتصوّر الفلك والكواكب العظيمة القدر كثيرة العدد 
على الوجه الششخصي المانع عن الاشتراك؛ فوجب على ما ذهبوا إليه أن تحصل 
تلك الأمور في القوة'" الخياليّة التي ليست جسماً عظيماً أو صغيراً ولا متقدّرة 
بمقدار عظيم أو صغير» بل كيفيّةٌ وقرّة عارضة لبخارٍ حاصل في حشو الدماغ؛ 
وكنًا إذا تصوّرنا زيداً مثلاً مع أشخاص أخرى إنسانيّة تحصل”؟2 في تلك الكيفيّة 
المسمّاة بالخيال أناس مدركون متحرّكون متعقّلون موصوفون بصفات الآدميّين 
مشتغلون في تلك القوّة بحرّفهم وصنائعهم وهو ممًا يجزم العقل ببطلانه. 

وكذا لو كان محل”*' هذه الأشياء الرّوح الدّماغي؛ فإنّه شي" قليل المقدار 
والحجمء وانطباع العظيم في الصغير ممّا لا يخفى بطلانه. والاعتذار بن كلا 
منهما يقبل القسمة لا إلى نهاية غير مسموع» فإنّ الكت لا يسع الجبل وإن كانا 
مشتركين في قبول القسمة من غير نهايق» وكذا الاعتذار بأنّ الأشخاص الخياليّة 
ذوات مقادير صغيرة» إلا أنّ النّمس تستدلٌ وتقيس إليها مقاديرها الخارجيّة لأجل 
وقوع نسب بينها كالنّسب التي بين الخارجيّات؛ لظهور أن التنس عند مشاهدتها 
الأشياء في لوح بنطاسيا على مذهب الانطباع أو في الخيال لا تستدل من واحدٍ 
واحد من الضّور المرتسمة الحاضرة عندها على ما في الخارج» فالإشكال غير 
مندفع بأمئال هذه الاعتذارات الواهية. 

فالجواب الحق إِنّما يتأتّى بالإيمان بوجود عالم مثاليٌ منفصل عن الخيال كما 
ذهب إليه أرباب الشرائع الإلهيّة من الخسروانيّين والمتالهين من الإسلاميين على 
الوجه المحقّق الذي كشفنا وأوضحنا سبيله وقوّمنا دليله على ما سنشير إليه. 

وأمًا من لم يؤمن بوجود عالم آخر في الخارج للصّور المقداريّة غير هذا 
العالم الذي يدرك بإحدى الحوأسسَ الظاخرة؛ فلا فسحة له عن مضيق هذا 


)١(‏ ب: - الإشكال الثاني. (5) الفء ج: يحصل. 
(؟) الف: شاسقه. (0) ج: على. 
0 ج: - القرّة. (9) الف: شى. 


للها 


: | 
الإشكال ولا مندوحة له إلا بالاعتراف بالقصور عن رتبة الكمال» على أنهم لم ا 


يبرهنوا على ارتساء”" الأشباح الخياليّة وانطباع الأمئلة المقداريّة في النرّة 
الدماغيّة يان واب ودلبل شافٍ كما لا يذهب على متتبعي كتبهم وأقوالهم؛ بل 
ليس لهذه القوى الإدراكيّة إلا كونها آلاتٍ و[أسباباً]!" معدّة لإدراكهاء 1 
مظاهر طبيعيّة كالمرائي" الصّناعيّة لمشاهدة النفس تلك الصّور والأشباح في 
عالم المثال الأعظم كما هو رأي صاحب الإشراق تبعا للأقدمين من حكماء 
الفرس والأفلاطونيّينَء أو في عالم مثالها الأصغر على ما ذهينا إليه. 

وبالجملة» فإِنّما يغبت بدلائل الوجود العلمي للأشياء الصوريّة وجود عالم 
آخزء وأنّ لها وجوداً آخر سوى ما يظهر على الحواس» وبذلك الوجود يتكشف 
ويظهر عند المدارك الباطنيّة» بل تشاهدها النفس المجرّدة المنزّهة بذاتها عن 
الوجودين المتسعلية بجوهرها عن العالمين بمعونة القوى الباطنية. كما يشاهد 
هذه الأشباح الهيولانيّة بمعونة القوى الظاهرة وكما يشاهد الذّوات العقليّة النورية 
بذائها المجرّدة النورية المفارقة عن الكونين. 

والح أنّ للتفس في ذاتها تنزّلات وترقيات ولها وحدةٌ جامعة تارةٌ تنزل إلى 
مرتبة أرض الحسٌ المكتنف بالمادّة العنصريّة» وتارةً تصعد إلى سماء العقل؛ 
وتارةٌ تتوسّط بين العالمين. ففي كل مرتبةٍ من المراتب القلاث تكون”؟ في عالم 
من هذه العوالم وتدرك”” الموجودات والصور التي تخصٌ بذلك العالم من جهة 
أسباب ومناسبات وأغراض و[دواعى!"2 تتأدّى”" بها بها إلى عالم خاصٌ 
وموجودات خاضة منه. 

هذا خلاصة الكلام ني هذا المقام؛ من استحكم [عنده] هذا الأصل؛ 
اتكشف له كثيرٌ من الحقائق الحكميّة والأصول الدينيّة والمقاصد الشرعيّة بتحل ‏ ' 


)١(‏ الف: الارتسام. (6) الفء ب: ينرك. 
(1) نسخهها: أسباب. (9) الف ب: دراع /ج: داع. 
(0) الف: كالمرأي. 0) الفء ب؛ يتأدى. 


()) الفء ب: بيكون. 


نضا 


عليه كثير من الإشكالات الواردة في إثبات الوجود الذّهني كما لا يخفى. 

وفد تصدّى الشّيخ الإلهي صاحب المكاشفات النوريّة شهاب الدّين الشّهيد 
المبرور وجوه من الأدلّة على وجود العالم المقداري البرزخي» لكنّ أكثر 
اعتماده على الكشف الصحيح في هذا المطلب. 

ومنًا يعّل على الاستدلال به عليه في «حكمة الإشراق» هو أن الإبصار ليس 
بالانطباع في العين كما هو رأي المشّائين» ولا بخروج الشّعاع منها إلى المرئيّ» 
كما هو مذهب الرَّياضيينَء بوجوه ذكرهاء فيكون بمقابلة الصّور المستنيرة للعين 
السليمة لا غير» إذ بها يحصل للتّفس علمٌ إشراقيَ حضوري بالمرئي”"' فتراه'" . 

قال(©: فكذلك صورة المرآة ليست في البصر كما علمت» وليست هي 
صورتك أو صورة ما رأيته بعينها كما ظنّء لأنه بطل كون الإبصار بالشعاع 
فضلاً عن كونه بانعكاسه؛ نسبة الجليديّة إلى المبصرات كنسبة المرآة؟؟ إلى 
الصور التي تظهر منهاء فكما أن صورة المرآة ليست فيهاء كذلك الصورة التي 
يدرك التفس بواسطتها ليست في الجليديّة؛ بل يحدث عند المقابلة وارتفاع 
الموانع من التّفس إشراق حضوريّ على ذلك الشيء المستنير. فإن كان له هويّة 
في الخارج [فتراه]” وإن كان شبحاً محضاًء فيحتاج إلى مظهر آخر كالمرآة. 
فإذا وقعت الجليديّة في مقابلة المرآة التي فيها صور الأشياء المقابلة» وقع من 
الس أيضاً إشراق حضوريّد فرأت تلك الأشياء بواسطة مرآة الجليديّة والمرآة 
الخارجة. لكن عند الشّرائط وارتفاع الموائع. 

وبمثل ما امتنع انطباع الصّورة في العين» يمتنع انطباعها''' في موضع من 
التماغ. 

فإذن الصّور الخباليّة لا تكون موجودةً في الأذهان لامتناع انطباع الكبير في 
الصغيرء ولا في الأعيان وإِلَّا لرآها كل سليم الحسّ» وليست عدماً محضاً وإلا 


)١(‏ ب: بالمرالى. (5) الفء ج: المراة. 
(7) اب؛ قراء, (ه0) الفء بءاج: فيراه. 
9) ب: - قال. (9) ب:؛ انطباع ما. 


انلها 


لما كانت متصوّرةً للتفس ولا متميّزةً ولا محكوماً عليها بالأحكام المختلفة ' 


الثبونيّة؛ وإذ هي موجودةٌ وليست في الأعيان الحسّيّة ولا في عالم العقول 
لكونها صوراً جسمانيّة مقداريّة لا عقليّة:» فبالضرورة تكون في صقع آخر» وهو 
عالم المثال المسمّى بالخيال"" المنفصل» لكونه غير مادّيّ» تشبيهاً بالخيال 
المتصل» وهو الذي ذهب إلى وجوده الحكماء الأقدمون كأفلاطون وسقراط 
وفيئاغورس وأنباذقلس وغيرهم من المتألّهين وجميع السلاك من الأمم المختلفة 
وأرباب الشرائع. 


إِنَا ممّن يؤمن بوجود هذا العالم المتوسّط بين العالمين الحسّي والعقلي كما 
ذهب إليه الحكماء [المقتبسون]!" أنوار الحكمة من مشكاة نبوّة الأنبياء» سلام 
الله عليهم أجمعين؛ حسبما قرّره وحرّره صاحب الإشراق”” قدّس سر إلا آنا 
نخالف مع هذا الشيخ العظيم الحكمة والذوق في كيفيّة تقريره وتحريره لهذا 
المطلب بأمور: 


الأوّل: إن الصّور المتخيّلة عندنا موجودةٌ في عاله”؟ التفس وصقعها بمجرّد . 


)١(‏ ... ليس في الدّماغ والقوى البدنيّة والمرايا شيء من الصّور المشاهدة» فإن انطباع الكير 
في السنغير غير ممكن» وتلك الصّور ليست موجودة في عالم الحس وإلَا لرآها كل سليم 

1 وليست عدماً محضاً فانه غير متصور ولا متخبّل. وصور المرايا والخيال يشاهدها 
ويميّز بينها وبين غيرها ويحكم عليها بالأحكام المختلفة ولا شيء من العدم المحق 
كذلك. فالصّور الخياليّة والمناميّة لما لم تكن ع دمأ محضاً ولا هي في جزء من الدملغ 
وغيره فتبقى أن تكون موجودةً في عالم آخر يسمّى بالعالم المثالي والخيالي. الشهرزوري» 


ارح حكمة الإشراق»» دكتر حسين ضيائى»: طهران؛ مؤسسه مطالعات» 1/ا211 ص 


م6 س هم -11. 


زفق الفء ا اج 1 تب لمقتبسين 5 


(') از جمله: «حكمة الإشراق»؛ ص 15١١‏ 5١؟!‏ فصل في حقيقة صور المرايا والتخيّل صمه . 


6 2770 فصل في بيان أحوال التفوس الإنسانية بعد المفارقة من البدن. 
65 ج: - عالم. 


الف 


تأثيرها وتصويرها كما أومأنا إليه؛ لا في عالم آخر خارج عن ذاتها بتأثير مؤثر 
مباين لها كما يفهم من كلامهء لظهور أنَّ تصرّفات المتخيّلة ودعاياتها الجزافيّة 
وما يعبث بها من الصّور الاختراعيّة والأشكال القبيحة الشيطانيّة المخالفة لفعل 
الحكيم [ليست]”" إلا في العالم الصغير النّفساني لأجل شيطنة القوّة المتخيّلة 
في تصويرها وتشكيلها. فإذا أعرض عنها النتفس انعدمت وزالت. نعم إذا 
اتَصلت التّفس بالمبادىء العالية واعتدلت صفاتها فيوشك أن يكون فعلها فعل 
الحق: كما للأنبياء والأولياء ويكون من شأنها أن تخاطب بقوله تعالى: «وْمًا 


ا ا 0 22 مم 
رسك إأ يت لكرج أله 0 


والثّاني: إِنْ الصّور المرآنيّة موجودةٌ عنده في عالم المثال وعندنا هي ظلال 
للصّور المحسوسة بمعنى أنّها ثابتةٌ في هذا العالم ثبوتاً ظلّياً أي وجوداً بالعرض 
لا بالذّات؛ فإِنّ وضع المرآة وصفاءها”" وتوسّط الجسم المشف بين الجليديّة 
والمرآة وكذا بين المرآة والشخص المرئيّ على وضع خاصٌ من وجود زوايا 
ثلاث إحداها الشّعاعيّة الأصليّة» وثانيتها الانعكاسيّة وثالثتها التي يتوسّط 
يينهما بحيث يمر سطح واحد وهميّ على الجميع وسائر الشّرائط المخصوصة 
جب”* أن يظهر للتّفس [عكسٌ وخيال]” من الموجود العيني» يتومّم أنْ هذا 
بعينه هو. وليس كذلك”: بل الشّخص موجودٌ عينيّ بالذات والشّبح معدوم 
الذّات موجودٌ بالتّبع أي بالمجازء والماهيّة مشتركةٌ بينهماء لأنْ الماهيّة 
الموسومة بالعين [الثّابتة]”"' حالها كذلك في الّبوت بالعرض؛ واسم الخيال إذا 
استعمل بمعنى الاعتقاد المخالف للواقع”* على الأشباح المرآنية أحق من 
غيرهاء لأنّ وجودها لا يكون إلا على غلط الحس ككثير من الأوضاع والهيئات 
الحاصلة من أغاليط المرايا والرّطوبات الصّقيلة كقوس قزح وهالةٍ وذياب 


)١(‏ الفء بء ج: ليس. (5) الفء بء ج: عكساً وخيالاً. 
(؟”) سورة انفال (م), آية: .١7/‏ () ج: ذلك. 

) ب: صفغارها/ ج: صفاتها. 0) الفء بء ج: الثابت. 

زفق ج: الوجب. (4) الفء ب: الواقع. 


نلهها 


الع 237 وما يراه الأحول من ثواني الصورء ونسبتها إلى الباصرة كنسبة 
[الصدى”" إلى السامعة؛ بل لكل من الحواسنَ الظاهرة يقع شبه محسوس من , 
بابه؛ يتوهّم أنه ذلك المحسوس بواسطة غلط الوهمء إلا أنه ليس إيّاه. 

فكلٌ هذه الأمور عكوس وظلال ثابتة بالعرض تبعاً للصور المحسوسة 
الخارجية» كما أنَّ ما سوى أئحاء الوجودات من الماهيّات أعيان ثابئة بالعرض 
تبعاً للوجودات وظلال وعكوس حاكية لها؛ وحكاية الشيء ليست هي حقيقة شقّة ا 
ذلك الشيء؛ كما في الفرس: 

همه عالم صداى نغمة اوست كه شنيداين جنين صداى دراز 

الإشكال الثالث”": إِنّه لو كان للأشياء وجودٌ في الذهن على ما قرّرتمء يلزم : 
أن يكون لكل نوع من الأنواع الجسميّة والأنواع العرضيّة فردٌ شخصيّ مجرّد عن ٠‏ 
المادّة ولواحقها؛ ؛ يكون ذلك الشخص” كلياً ونوعا . بيان ذلك أن كل مفهوم 
كلى [تعقّلناه]””» فيوجد ذلك المفهوم في الذَّهن كما قررتم » فوؤجوده فيه ما مع 
التَشُخْص أو لا الثاني محال لأنّ الوجود لا ينفكٌ عن الاشيضط ” 1 ووجود 
المبهم مبهما غير معلوم''"! وعلى الأوّل يلزم أن يحصل في ذهئنا عند تعقّلنا 
الإنسان إِنسانٌ مشخخص مجرّد عن الكم والكيف وسائر العرارض الماذيّة» إذ لو 

قارنها لم يجز أن يحصل في العقل المجرّد»؛ لكنّ الثّالي باطل بديهة واتفاقاً» 
فالمقدّم مثله 

والجواب: إِنّ الموجود فى الذّهن وإن كان أمراً شخصيًاً إِلّا أنه عرض وكيفيّة 
قائم بالذهن وليس فرداً من حقيقة ذلك الجوهر المأخوذ عنه هذا الفرد. نعم هو 
عين مفهوم ذلك الجرهر ونفس معئاه» وكذا حكم العرض الجسماني وتعفّله 


0777 ب: ذهاب العين. ذباب العين: إنسانّها (المنجد ص‎ )١( 
.)47١ نسخه ها: الصداء. الصدى: ما يرد الجبل أو غيره إلى المصرّت (المنجدء ص‎ )1( 


(7) الف: - الثالث. (4) ج: الأمر المشخص. 
(0) نسخه ها: تعقلنا. (0) ج: التشخص. 


حقض 


ف - 


ود علمت من طريقتنا في دفع الإشكال الأول أن المأخوذ من الجواهر النوعيّة 
لجسمانيّة في الذّهن هو معانيها ومفهوماتها دون ذواتها وشخصيّاتها؛ وأمًا كليّ 
الموجود الذهني وصدقه على كثيرين فباعتبار أخذه مجرّدةً من العرارض 
الشّخصيّة الذّهنيّة والخارجيّة؛ ثم لا استحالة في كون شيء واحد كلا باعتبار» 
وجزئياً باعتبار» كما مرّء سيّما بالقياس إلى الوجودين على ما هو المشهور. 

والحقٌّ أن كون الشيء كليّاً شرطه بعد التجريد عن الرّوائد أن يكون موجوداً 
بنحرٍ ضعيف شبحيّ ومدركاً بإدراك غير شهودي إشراقيّ؛ كما حمق في مقامه. 
وإن آله ملح وارتكب مرتكب كالمحشَّى لكتاب «لتجريد؟» وأمثاله: أن الإنسانيّة 
التي في الذهن يشارك الإنسان في الحقيقة الإنسانية» وهي جوهر رٌ حالّة في 
اللّهن ومحلّها مستغن عنهاء فقد ركب شططاً ووقع في ما لا نجاة عنه على ما 
علمت أآنفاً. 

م العجب أن المولى الدّوّاني مع إصراره على جوهريّة المعقولات الجوهرية 
الموجودة في الذهن وقوله بأنْ الجوهر هو الذي من شأن ماهيّته إذا وجدت في 
الخار ج أن تكون'"' لا في موضوع؛ أخذ يشنع على معاصره القائل بأنْ ماهيّة 
الجرهر الموجودة في الذّهن [ليست”" جوهراً في الذهن» بل عرضاً وكيفاء أن 
هذا قولٌ بانقلاب الجوهر كيفاً؛ وقد ذهل عن أن هذا الإلزام وارد عليه بأبلغ 
وجهء فإنَّ ما يلزم على معاصره بحسب الوجودين يلزم مثله عليه بحسب وجودٍ 
واحدٍ. فإنّ المقولات أجناسنٌ متباينة؛ ويلزم على مذهبه أن تكون صورة الجوهر 

في الذهن [مندرجةً]”" تحت مقوله الجوهر حسبما اعتبره من القيد المذكور؛ 
وهي ما يصدق عليه معنى الكيف أيضاً بأيّ اعتبارٍ أخذ. فإنّ الموجود في0» 
النفس الشخصيّة المحفوف بعوارضها ولواحقها التفسانيّة موجود د خارجيّ وهو 
عرضّد فيكون كيفاً نفسانياً خارجيًاً وإن كان جوهراً ذهنياً لا خارجياً على عكس 


ما اختاره. 
)١(‏ الف ج: - أن تكرن. 0) الف بءاج: مندرجاً . 
(7) الفء بء ج: ليس. (4) ب؛ من. 


ينف 


وقد مرّ أن المراد من كون شيء خارجياً وذهنياً ليس مجرّد خروجه عن النّس ' 
وعدم خروجه عنها ليلزم أن يكون العلم والقدرة والشّجاعة من الأمور الذهنية» 
بل المراد منه ترتّب الآثار والأحكام المختصّة بحقيقة ذلك الشيء وعدمه. ولا 
شك أن الموجود من الجراهر في التفس يترتّب عليه آثار الكيف بحسب الخارج . 
أي الواقع؛ لظهور أن الإنسان العقلي ليس جسماً ولا نامياً ولا خسان ولا : 
ناطقاً» اللّهمَ إلا أن يلتزم في معاني هذه الأشياء بل في جميع الحدود للأمور 
الجوهريّة التقييد بكونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذاء وحيتئظٍ لا فوق , 
بين القول بكون الصورة العقليّة كيفاً بالفعل وبين كونها جواهر بهذه المعاني. 
ولعلّ القائل بمذهب السّبح والمثال لا يعجز عن مثل هذا الاعتذار؛ فالحق أنّ . 
مفهوم الإنسانيّة وغيرها من صور الأنواع الجوهريّة كيفيّات ذهنيّة تصدق عليها ' 
معانيها ومفهوماتها وحدودها بالحمل الأوّلِيَ الذاتي وتكذب هي عنها بالحمل 
الشائع كما مرّ مراراً؛ ودلائل الوجود الذّهني لا [تعطي 7" أكثر من هذا في . 
العقليّات. ١‏ 


هذا غاية ما يتأنّى لمن يرى رأي المشّائين وينتحل بمذهبهم في الاكتفاء | 
بالعقليّات الصّوريّة المحاذية للأنواع الجسمانيّة بظرف الذَّهن ودار الكيفيّات 
التفسائيّة التي بمنزلة كتابة الحقائق وحكايتها لا عينها وأصلها؛ ولا يذعن بوجود 
عالم عقليّ فيه صور جميع الحقائق على الوجه المقدّس العفلي. 


وأمًا من يؤمن بوجود ذلك العالم الكبير الشامخ الإلهي الربّاني الذي فيه معاد ١‏ 
الأولياء والحكماء وجنّة المقرّبين» فله أن يقول كون بعض من أفراد الماهيّة ١‏ 
النوعبة مفارقاً عن المادة ولواحقها وبعضها مقارناً لها ممّا لم تحكم بنساده / 
بدبهةً ولا برهان؛ ولا وقع على امتناعه انّفاق؛ كيف ونحن قد صجّححنا ليله ١‏ 
وأرضحنا سبيله بفضل الله وتأييده. ٠‏ 


)١(‏ الف باج: يعطي . ظ 


8" ظ 


وقد ذهب العظيم أفلاطن وأشياخه العظام الذين هم سادات الحكماء الكرام 
ورؤساء الأنام فيما تقدّم من الأيّام إلى أنْ لكل من الأنواع الجسمانيّة فرداً في 
العالم العقليَ هو ربٌ سائر الأفراد وصفو كدرها ومبدأ نوعها وواسطة 56 
من رب الأرباب ووسيلة رزقها وبقائها من مسبّب الأسباب» وهو ذو عنايةٍ بها 
على المعنى المقرّر عندهم من رحمة العالي على السّافل وعطوفته الخالية عن 
شوب النّقص 2١”‏ والافتقار. 

والدّليل الدّال على أن أفراد نوع واحد لا يختلف بالتَّقدّم والتّاترء والكمال 
والنقص» والجوهريّة والعرضيّة وغيرها من صفات الشّرف والخسّة على تقدير 
تمامه إِنّما يتمّ بحسب نحو واحد من الوجود وموطن واحد من الكون لا بحسب 
الوجودين وباعتبار الموطنين. 

وأنّا الإعضال الذي ورد في كون بعض الأفراد جسماً مركباً حيوانياً لحميا 
وبعضها بسيطاً فارداً مجرّداً نوريّاً فقد تفضّينا عنهء ونذكره فيما سيجيء من 
الكلام في مقامه اللائق به. ْ 

وبالجملة قول أفلاطون وأسلافه العظام في غاية القرّة والمتانة والاستحكام لا 
يرد عليه شيء”" من نقوض المتأخحرين وإيراداتهمء كما ستطلّع عليه إن شاء 
الله؛ ومنشأ إيراد تلك النقورض نما هو قصور المدارك عن درك شأوهم ومقامهم 
وفقد الاطلاع على مقاصدهم ومرامهمء بل عدم الوقوف على مقدّماتهم ومبانيهم 
الدّقيقة وأصولهم الغامضة العميقة. ش 

وسوء فهم اللاحقين لدرك شأو السّابقين المقرّبين إِنْما هو لبناء مقاصدهم 
ومعتمد أنوالهم على السّوانح النوريّة العلميّة واللوامع القدسيّة العقليّة التي لا 
يعتريها وصمة شَكٌ وريب ولا شائبة نقص وعيبء لا على مجرّد الأفكار البحثيّة 
والأنظار التعليميّة التي سيلعب بالمعوّلين عليها والمعتمدين بها الشكوك وطعن 


)١(‏ الف: نق. 0) ج: -اشيء. 


مض 


اللاحق منم للسّابق» ولم يتصالحوا عليهاء و[لم]''' يتوافقوا فيها؛ بل كلّما 
دخلت أمّةَ لعنت أختها. ثمْ هؤلاء العظماء من كبار الحكماء والأولياء وإن لم 
يذكروا حبجّةٌ على وجود تلك المثل النُوريّة» واكتفوا فيه لغيرهم بمجرّد الحكاية 
والرّمز: كما هو عادة الأثبياء والأولياء صلوات الله ليهم”"؛ لكن”" ينبغي لمن 
يأتي بعدهم أن يعتمد على ما ادّعوه ويجزم بما شاهدوه ثم ذكروه؛ وليس لأحدٍ 
أن يناظرهم فيه كما لم يناظر أحدٌ من المنجّمين في أصول علم النجوم 
والأحكام لأبرخس وبطليموس بل قلّدوهم وبئوا علومهم وأحكامهم على ما 
شاهدوه من أوضاع الكواكب وأعداد الأفلاك بناءً على ترصّد شخص أو 
أشخاص بوسيلة آلو حسّية وأرى مدريّة أو نحاسيّة أو غيرها. 


فإذا اعتمد الإنسان في الرّيجات والتّقاويم على الرّصد الحسّي واعتبر قول 
واحدٍ أو جماعةٍ من أولي الدّقّة والنظر في الأمور المقداريّة والعدديّة؟ بأن يعتبر 
أقوال فحول الأولياء والعرفاء؛ المبتنية على أرصادهم العقليّة وخلواتهم 
ورياضاتهم المتكرّرة التي لا تحتمل الخطاء كان أحرى”؛)؛ لخلرٌ عالم القدس 
عن الغلط والشرّ. فما يفيض منه على العقل الصّافي عن الأغراض”" 


)١(‏ ب:لا/ الف ج: - لم. (5) ب: - صلوات الله عليهم. 

0) ج: - لكن. 

(4) مستفاد است از افادات عاليات شيخ شهيد اشراقى به «فصل في قاعدة الإمكان الأشرفف 
على ما هو سنة الإشراق» به «حكمة الإشراق» به شرح آتى: 3... والأنوار القاهرة وكرن 
مبدع الكل نوراً وذرات الأصنام من الأنوار القاهرة؛ شاهدها المجرّدون بانسلاخهم عن 
هياكلهم عراراً كثيرة لم طلبوا الحجّة عليها لغيرهم. ولم يكن ذو مشاهدة ومجرد إلا اعترف 
بهذا الأمرء وأكثر إشارات الأنبياء وأساطين الحكمة إلي هذا. وأقلاطون ومن قبله مثل 
سقراط ومن سبفه مثل هرمس وأغائاذيمون وأنباللقلس كلهم يرون هذا الرأى. وأكثرهم 
صرّح بان شاهدها في هالم النور. وحكى أفلاطون عن نفسه أنه لع الظلمات وشاهدما 
وحكماء الفرس والهند قاطبةٌ على هذا. وإذا اعتبر رصد شخص أو شخصين في أمور فلكي 
فكيف لا بعتبر فول أساطين الحكمة والنبرّة على شيء شاهدوه في أرصادهم الروحانية؛: 
ص ول لل 52 ه4را. 

(8) الفء ج: الأعراض. 


بثرق 


ا 0 5 للق 55 
والكدورات التّفسانيّة أو تصل" ' إليه همّة أولي المعارج الملكوتيّة لا يعتريه 
شائبة شك وريب ولا يلحقه وصمة نقص وعيب. 


الإشكال الرّابع: إن يلزم على القول بالوجود الذّهني أن يصير الذَّهن حارًاً 
ويارداً عند تصّور الحرارة والبرودة؛ ومتحيّزاً ومعوجاً ومستقيماً وكرويّاً ومثلثاً 
ومربّعاً وكافراً عند تصّور هذه الأشياء وحصول صورها فيه؛ والواقع خلافه بديهة 
وائّفاقاً. بيان اللزوم أنّ الحارّ ما حصلت فيه الحرارة وحلّت فيه والبارد ما 
حصلت فيه البرودة وحلّت فيه؛ والحلول هو الاختصاص النّاعت» فيجب أن 
تكون حقائق تلك المعلومات أوصافاً ونعوتاً للذّهن وهكذا الحال في سائر هذه 
المشتقّات فيلزم انّصاف النّفس بصفات الأجسام وبالأمور المتضادة المتناقضة 
عند تصوّرها الضّدّين والنقيضين. 

والجواب عنه بوجوو من العرشيّات: 

الأرّل: إِنَّ صور هذه الأشياء عند تصوّر النفس إيّاها في صقع من ملكوت 
النّفس من غير أن [تحل]'" فيها؛ بل كما أن الجوهر التورانيَ أي التّفْس 
التاطقة عند إشراق نورها على القوّة الباصرة يدرك بعلم حضوري إشراقيّ ما 
يقابل العضو الجليدي من الألوان والأشكال وغيرهاء فكذلك عند إشراقه على 
المتخيّلة يدرك بعلم حضوريّ إشراقيّ الصّور الخياليّة المباينة لذات النفس من 
غير حلول؛ بل كما ترى النّفس وتحسسٌ صور الأشياء الخارجيّة الواقعة في عالم 
الظاهر بالباصرة وغيرها من غير أن تحلّ فيهاء كذلك تنظر وتشاهد صور الأشياء 
الداخليّة الواقعة في عالم الباطن بالحاسّة الخياليّة وغيرها من غير الحلول» 
والوجدان لا يحكم بالتفرقة بين المشاهدة في اليقظة والمشاهدة ف في التوم» فكان 
الخيال باصرة عالم الغيب» والباصرة خيال عالم الشّهادة» وأا التَخيّل الذي 
ليس على سبيل المشاهدة عند البقظة والنوم؛ فهو أيضاً مرتبة من الرّؤية الباطنيّة 
ضعيفة كرؤية حاصلة من ضعف البصر في هذا العالم؛ وأسباب ضعف المشاهدة 


(0) الف ب: يصل. (؟) الفء باج: يحل . 


لحف 


إنَا ضعف الآلة: أو آفةٌ في القرّة المدركة؛ أو حجاب بينها وبين المدرّك أو 
التفات إلى عالم غير العالم الذي فيه ذلك المدرك؛؟ فما دام الإنسان ملتفتاً إلى 
هذا العالم مستعملاً للحواسسّ الظاهرة؛ فلا يمكنه مشاهدة عالم الباطن المثالي 
إلا على سبيل التَخيّل اللّهمٌ إلا لبعض التفوس القويّة التي لا يشغلهم جهةٌ عن 
جهة وعالَمٌ عن عالم. 

وأمًا مشاهدة عالم المثل النورية العقليّة» فهي تفتقر إلى تجريد النفس من هذا 
العالم أتمّ تجريد» وكذا [تحتاج]”"2 إلى رفض عالم الأشباح الباطنية. 

الوجه الثّاني. بعد التََزْل عن هذا المقام تسليم أنْ التخيّل والتّصوّر يستلزه”؟) 
القيام الحلوليّ للصور الخياليّة بالنفس؛ هو أنْ شرط الانّصاف بشيء هو 
الانفعال والتَأئّر منه دون مجرّد القيام؛ فإن المبادىء الفعّالة لوجود الحوادث 
الكونيّة لها الإحاطة العلميّة بها على نحو ارتسام صور تلك الأشياء كما هو 
مذهب المعلّم الأول وتلاميذه”" والشّيخين المعلّمين أبي نصر”*» وأبي علي*» 


() الف. بء ج: يحتاج. 0) ج: - يستلزم. 

(7) قول به ارتسام صور علميّه اشياء قبل الإيجاد به صقع ربوبى از مشهورات منتسبات به 
مشائيه است» جه به دورة يونانى وجه حوزة اسلامى» ولكن على الظاهر كلمه ارتسام به 
متون اصلية آن جماعت وارد نيست. 

(4) به فصوص منتسب بدو (ابو نصر الفارابي) وارد است: «... ليس علمه بذاته مفارقاً 
لذاته» بل هو ذاته وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي ذاتهء بل لازمة لذاته؛ وفيها الكثرة 
الغير المتناهية بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية» وبحسب مقابلة القرّه والقدرة الغير 
المتناهية» فلا كثرة في الذّاتء بل بعد الذّات» فإنّ الضّفة بعد الذّات لا بزمان» بل بترئب 
الوجود» لكن لتلك الكثرة ترتيب يرتقي به إلى الزّات» ( طبع آل ياسين ‏ بغداد» 
المعارف»؛ 2١7985‏ ص 45 س ١26‏ 

(9) «... وجود البارىء وجود معقول أي وجود مجرّدء وكلّ موجود مجرّد فإنّه يعقل ذاته؛ 
والصور الموجودة عنه هي مجرّدة وهي معقولة لذواتها وأنا إذا عقلت البارىء إِنّما أعقله 
بلوازمه؛ ومن لوازمه وجود هذه الصور عنه... كون الأوّل مبدأء وعلمه بأنه مبدأء هو 
نفس وجود هذه الصررة عنه فوجود هله الصور عنه. هو علمه بأنّه مبدؤها كونه موجودا 
وموجرداً عنه هله الصور. هو علمه بأنّْه مبدأ لوجودها عنه» وليس يحتاج إلى علم آخر 
يعلم به أله مبدأ لوجودها عنه؛ «التعليقات؛؛ ص ,5١‏ س 8 - 9٠١‏ و55 -55. : 
(فائدة): - نهز بنكريد به «الأسفار الأربعة؛, ج 5: ص 18١‏ - 771 «في حال القول" . 


يفف 


وَيّس الله أرواحهم؛ ومع ذلك هذه المبادىء منزّهة عن الانّصاف بسمات 
05 والأجسام؛ لأنْ قيام الصّور الكونيّة بمبادئها الفعّالة من جهة الإفاضة 
والتاثير لا من جهة الانفعال والتَثّْر عنها؛ وليس بلازم ولا ثابت أن مجرّد قيام 
أمر بالشيء يوجب انّصاف”" ذلك الشيء به. إِلَا أن يكون مما يؤثّر وجوده فيه 
ويغْيّره عمًا هو عليه. ولست أقول أنْ إطلاق المشتق بمجرّد هذا لا يصمٌ أم 
يصمٌ؛ لأنّ ذلك حديتٌ آخر لا يتعلّق”" بغرضنا هذا أصلاً. 


الوجه التّالث» وهو أيضاً باستعانة الرّجوع إلى ما سبق من التحقيق في 
اختلاف نحوي الحمل» فإنَ مفهوم الكفر ليس كفراً بالحمل الشّائع الصناعي 
فلا يلزم من الاتّصاف به الاتصاف بالكفر حتّى يلزم أنْ من تصوّر معنى الكفر 
يصير كافرأء وكذا الحكم في مفهوم التقيضين ونظائرهما. 

وهذا الوجه للعقليّات أليق» كما أن الأوّل للخياليّات» فليحسن المسترشد 
إعمال رويته فى ذلك التّحقيق لينحل منه الإيراد بنظائر هذه التقوض إن كان 
سافن من ال اولقن 


وبهذا الأصل يندفع الإشكال المشهور المسطور في الكتب الدائر على ألسنة 
الجمهور؛ وهو لزوم تصوّر الكاذب للمبادىء العالية بناءً على كونها خزائن 
المقولات”) التي يتصوّرها الإنسان ويسترجعها متى شاء؛ ففي الكواذب الباطلة 
التي يتصوّرها الإنسان”' بقوّته الوهميّة ويذهل هنها يعت أن كر مره 
محفوظة في خزانة عقليّة» والحلّ ما أشرنا إليه. فأحسن تدبّره وتأمّل كي تدرك 
حق نصوره. 


وهاهنا وجوهٌ من الجواب دائرةٌ على ألسنة من لهم نصيبٌ من الكتاب. 


- بارتسام صر الأشياء في ذاته تعالى؛ وهفي تحقيق الحقّ في هذ المقام وفي إظهار ما نجده 
قادحاً في ملعب القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى؟. 

)١2‏ ج؛ الموارد. (9) الف: اتصافه. 

© الف. ب: + ملذا. (4) بء ج: المعقولات. 

(©) ج: - ويسترجعها. .. الإنسان. 


وفنا 


منها: إِنّ مبنى الإيراد على عدم التّفرقة بين الوجود المتأصّل الذي به الهويّة 
العينيّة» وغير المتأصّل الذي به الصّورة العقليّة؛ فإِنْ المنّصف بالحرارة ما تقوم 
به الحرارة العيئيّة لا صورتها الذهنيّة؛ والتضاد إنما هو بين هويّة الحرارة 
والبرودة وأشباهها لا بين صورة المتضادين. 

وبالجملة هذه الصّفات تعتبر في حقائقها أنّها بحيث إذا وجدت في الموادٌ 
الجسميّة تجعلها بحالةٍ مخصوصة وتؤثّْر فيها بما يدركه الحواسٌ؛ مثلاً الحرارة 
تقتضي تفريق المختلفات من الأجسام وجمع المتشابهات منها؛ والاستقامة 
حالةٌ قائمة بالخظ مما تكون أجزاؤه على سمتٍ واحد؛؟ وقس [عليها]”'' الاتحناء 
والتشكلات. فإذا عقلناها ووٌجدت في النّفس المجرّدة حالَةَ فيهاء لم يسلزم إِلَا 
الانّصاف بما من شأنه أن تصير الأجسام به حارَةً أو باردة أو مشكلة أو غير 
ذلك» لا أن تصير النّفس موضوعة لهذه المحمولات الانفعاليّة الماذية. 

ولقائل أن يقول: هذا لا يجري في النّقض بلوام الماهيّات والأوصاف 
الانتزاعيّة والإضافيّات المسلوبة عن التفس دائماً أو وقتاً ما كالزوجيّة والوجوب 
الذاتي والعليّة والأبوّة وأمثالها ممّا لست من الأمور الخارجيّة» وكذا لا يجري 
في صفات المعدومات كالعدم والامتناع وأمثالهما”" إذ لا يتيسّر لأحد أن 
يقول: إن اتصاف محل الزوجيّة والعليّة والامتناع من أحكامها المتعلّقة بوجودها 
العيني إذ لا وجود لأمثالها لأنها أمور عقليّة من لوازم الماهيّات أو عدميّة من 
صفات المعدومات. 

لكي أجبت عن هذا الإيراد بما سنقرّر في هذا الكتاب: إِنَّ لكل معنى من 
المعاني وعين من الأعيان نصيباً من الوجود وحظاً من الحصول هو وجودها 
الأصيل الّذي يترنّب عليه أثره وحكمه؛ فالزوجيّة مثلاً [لها]”" وجود أصيل هو 
كون موصوفها على نحو بنتزع الذّهن منه الانقسام بمتساويين» وهو الوجوه 
الخارجي له؛ وأمًا عند تصوّر القوّة المدركة معنى الزوجية أو الانقسام 


)١(‏ الفء باج عليه . (9) الف باج: له. 
0) ج: - وأمثالهما . 


مف 


بمتساويين فلا يصير في الواقع بحيث إذا أدركه ا ينتزع منه ذلك المعنى؛ 
كما أنَّ الصفحة المنقوشة بالنقوش الكتابيّة الحسّبّة متّصفة0". بتلك النقوش 
بالمعنى المذكور» وأمّا من قرأها وحفظها في قوّته الذاكرة لا يكون بالصّفة 
المذكورة أي المنقوش بالنقوش الحسّيّة الخارجيّة؟ إذ ليس بحيث إذا فتش دماغه 
أحد يشاهد ويقرأ تلك النقورش من صفحة إدراكه؛ اللّهمّ إلا من جهةٍ أخرى 
و""ني عالم آخر”*»: فكذا الحكم في أمثال ما ذكر ونظائره 
وأمّا العدم والامتناع ونظائرهما فلا صورة لها في العقل؟ بل العقل بقوّته 
المتصرّفة يجعل بعض المفهومات صورةً وعنواناً لأمورٍ باطلة ويجعلها وسيلةً 
لتعرف أحكامها لينتكشف بها أحكام الموجودات من حيث التقابل والتخالف لأنَّ 
الأشياء قد تعرف بأضدادها ومقابلاتها كما تعرف بأمثالها ومقوّماتها. 
الإشكال الخامس: إِنّه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكليّة 
أشخاص حقيقيّة تكون”' بالحقيقة أشخاصاً لها لا بحسب فرضنا؛ لأنا إذا 
حكمنا طن اجتماع النقيضين بالامتناع؛ بعد تصوّرنا اجتماع التقيضين 
و[تحصّل]”" في ذهننا هذا المعنى متشخحصاً متعيّناً» فالمرجود في ذهننا فرد 
شخصيّ من اجتماع التقيضين مع أن بديهة العقل يجزم بامتناع اجتماع التقضين 
في اللهن والخارج؟ وكذا يلزم وجود فرد حقيقيَ للمعدوم المطلق وكذا لشريك 
البارىء؛ تعالى» فيلزم وجود فردٍ منه في الواقع [أيضاً] لأنه إذا وجد في الزهمن 
فرد مشخُص لشريك البارىء فيجب بالنّظر إلى ذاته الوجود العيني وإِلَّا لم يكن 
شريكاً للبارىء. 


() به نسختين الف: ص 56 س ” وب: ص لا6. س 8 اذاهن» وبه نسخه ج: : ص كلاء 
سِ 1 :دارك؟ است وجون «ذاهن» به لغت (قاموس وترجمان ومعيار ومنتهى الإرب) ونيز 
كتاب (الحدود؛ 5 شيخ الرئيس للتعريفات مير سيد شريف نيافتم و«دارك» نيز هر جند كه 
اشتفاقاً درست مى بوده باشد مصطلح نيست قياساً «همان» ١ذهن»‏ در ضبط درآمد والعلم 


قله . 
0( الفا ج: متصف . (0) ب حو 
(4) ب: - آخر. (5) الفدء ب: يعرف. 
) الف؛ ب: يكون. 90) الفء ب: يحصل/ ج؛ - وتحصل . 


ف 


وجوابه كما يستفاد من الأصول [الَني سلفت]”'' منّاء أنّ القضايا التي حكم 
فيها على الأشياء الممتنعة الوجود حمليّات غير بنَيّها" وهي التي حكم فيها 
بالاتئّحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فردٍ؛ فإِنّ للعقل 
أن يتصوّر مفهوم النقيضين وشريك البارىء والجوهر الفرد» ومفهوم الممتنع» 
ويحكم عليها بأحكام غير يها" بل ب يقدّره؟' لا على أنَّ ما يتصرّره هو حقيقة 
الممتنع إذ كل ما يوجد في الذّهن يحمل حملاً شائعاً عليه أنه ممكن وإن حمل 
مفهوم الممتنع على نفسه حملاً آخر كما عرفت مراراً فأحسن | إعماله في كثير من 
الإشكالات ليتكشف المخرج عنها. 


وبه يخرج الجواب عن شبهة المجهول المطلق [المذكورة]”* في كتب المنطق 
حين حكم بأنّه لا بدّ من تصوّر المحكوم عليه في كل قضبّةَء بل هي من جملة 
أمثلة هذا الإشكال؛ ومآل الجواب في الجميع واحدٌ وهو أن العقل يقدر أن 
يتصوّر مفهوماً ويجعله عنواناً لطبيعةٍ [باطلة]”"' الات أو لأمر مجهولٍ مطلق 
يحكم عليه بامتناع الحكم وعدم الإخبار عنه» فباعتبار وجود هذا المفهوم 
العنواني في الذّهن يصير منشأً لصحّة الحكم على الممتنع بامتناع الحكم عليه» 
زعلن التجهرلةالمطلق بالإعتار عند يعدم الاخبال عي 10" علق البحكة 
يتوججه إليه من حيث كونه فرداً لمفهوم ممكن معلوم؛ وامتناعه يتوجّه إليه من 
حيث كونه نفس مفهوم الممتنع» وعنوان الممتنعات أو نفس مفهوم المجهول 
المطلق وعنوان المجهولات المطلقة. 

فعلم أن هذه القضايا ونظائرها حمليّات غير بَيّة0 وهي وإن كانت مساوقة 


للشرطيّة. لكنها غير راجعةٍ إليهاء كما يظنَ» للفرق بينهما بأنَ الحكم في هذه 
الحمليّة على المأخوذ بتقدير ماء بأن يكون التقدير من تتمّة فرض الموضوع» 


)١(‏ الف باج: الدي سلف. (0) الفء بء ج: المذكور. 
(؟) الفء اج: بلية. (5) الفء. باج باطل . 
(9) القن اج ينه 0) ج: فَإنَء 

(4) الف ج: تقدير. (4) الفء ج: بينه. 


إشف 


حيث لم يكن طبيعة محضّلة أصلاً أر في الذهن. لا بأن يكون الموضرع مما قد 
فرض وتم فرضه في نفسهء ثم خصّص الحكم عليه بالتقدير المذكور حتى يكون 
الموضوع من قبيل الطبيعة المؤقتة أو المقيّدة"" لبلزم كون القضيّة مشرطوةٌ في 
ولنكتف”" بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصرء وزيادة الكشف 
تطلب”" من كتابنا الكبير”؟ والترفيق من الله العليم الخبير. 
فرغت من [تحرير] ما صنّف بوم السبت الثاني من نيروز الفرس في بلدة 
قزوين؛ حوّره محمد باقر بن [لا يقرأ] سنة 01:4" , 


»# «# # 


)١(‏ ج: المفيدة. 

© الفء ب: يطلب. 

(4) «الأسفار الأربعة»؛ جاب بنياد حكمت اسلامى صدراء ج ١١‏ ص 519 757 الف: 
منهج وجود ذهني؛ الإشكال السادس. 

(9) قد وفع الفراغ عن المقابلة وإعمال بعض التصحيحات فيها بأخريات أخرى مجالس انعقدث 
لأجلها بأؤليات لهلة الأربعا /7١‏ مهر/ 11/6, ثم فرغت عن كتابتها والتعليق عليها 
باخربات أخرى مجالس انعفدت لأجلها بأوليات ليلة الاثنين /١8‏ ارديبهشت/ .157/1١‏ ثم 
قابلتها مرّأ أخرى ممع نسخلين أخريين ساعدني ليها الفاضل الالمعي مهرداد عليان وهر زاده 
لله ترفيقاً مشتغل عندي في الإشارات والتنبيهات رقرفنا عنها بليلة الاثنين /١4‏ مرداد/ 
/1 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ركتب اللاشيه سها عفى عنه ربْه. 


(؟) الفء بء فليكتف. 


يففا 


المشاعر 


تحفيى وتقديم 


الدكتور مقصود محمدي 


مقدّمة على المشاعر 


ِنّ مؤلف الكتاب صدر الدين محمد الشيرازي المعروف بصدر المتألهين 
والملا صدرا (المتوفى عام ٠١0١‏ هو ق) هو أحد الحكماء المسلمين الكبار 
وله دور بارز ومهم جداً في تطور الفكر الفلسفي؟ وقد قضى كل سنوات عمره 
المباركة ‏ باستثئناء سنوات اعتزاله وتفرغه للزهد والعبادة في المنفى ‏ في البحث 
والتحفيق والتدريس والتأليف. كما أنه صئّف أكثر من أربعين كتاباً ورسالة ومقالة 
في موضوعات شتى كالفلسفة والمنطق والعرفان والتفسير والحديث؛ طبعت 
أغلبها عدة مرات» وكتبت الكثير من الشروح والحواشي على أغلب أعماله من 
قبل العلماء والمختصين في مجالات بحوثه. وبسبب شموليتها وكذلك أسلوب 
كتابتها وطريقة بحثهاء استقبل الكثير من المحققين مجموعة مصنفات الملا 
صدراء بل حتى أصبحت من الكتب الدراسية الضرورية في الجامعات 
والمدارس الدينية. ١‏ 

استطاع الملا صدرا بتحقيقاته ودراساته الدقيقة لمصادر جميع التيارات 
الفكرية والنظريات المقبولة في العالم الإسلامي ل 
ابتكاراته فى مجال علم الفلسفة ليؤسس تكلاها فلسقيا اشمل اشعور باع 
«الحكمة المتعالية». إن أسلوب التحقيق فى الحكمة 0 تبعيته 
الكاملة للبرهان؛ كما قال الملا صدرا نفسه: «المتّبع هو البرهان» ‏ 
ويشمل جميع المدارس الفكرية السائدة والمقبولة (المشائية؛ ا 
والعرفائية؛ والكلامية). ويعتقد الملا صدرا أن النظرية العرفانية ليست» إلزاماًء 
غير قابلة للاستدلال المنطقي؛ بل أنه يمكن في أغلب الحالات استدلال مسائل 
العرفان النظرية عن طريق البرهان؛ وإذا كانت في بعض الحالات غير قابلة 
للاستدلال فهذا لا يثبت فقدانها للاعتبارء فهذا النوع من المسائل العرفانية هو 
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من ضمن ماورائيات العقل ويمكن إدراكه بالشهود والعلم الحضوري فقطء 
وتشمل الحكمة المتعالية مسائل ماوراء طور العقل. والرسالة الحالية هي نموذج 
كامل للحكمة المتعالية استخدمت فيها جميع المدارس الفكرية المذكورة آنفاً. 
مكانة رسالة «المشاعر”» 

مع أن هذه الرسالة تُعد صغيرة جدأً من حيث الحجم ولكنها في الوقت نفسه 
هي من الأعمال المهمة للملا صدرا من ناحية المحتوى» لأنها تهتم بشرح وبيان 
المسائل الفلسفية الأساسية المهمة. ومن وجهة نظر الملا صدرا تُعد مسألة 
الوجود أهم مسألة في الفلسفة الأولى. إن عدم معرفتنا بمسألة «الوجود؟ تؤدي 
إلى عدم معرفتنا بأصول وأركان الوجود؛ لأن كل شيء يُعرف بوساطة 
«الوجود»؛ فالوجود هو بداية أي تصرّر وأكثر معروفية من أي متصور. لذلك فإن 
كان «الوجود؛ مجهولاً وغير معروف» فسيكون كل شيء آخر غير معروف 
كشي 

إن الأصالة والتحقيق العيني للوجود مع أنهما مسألتان فلسفيتان ‏ في الحكمة 
المتعالية - ولكن مع هذاء يُعدان كأحد الأصول والمباني أيضاً. يتم تبرير وتبيين 
نظريات الملا صدرا الفلسفية في المسائل الأخرى ‏ وخاصة النظريات الخاصة 
التي تعد من ابتكاراته» بناءً على هذا الأصلء أي الأصالة والتحقيق العيني 
للوجود. إِنْ أصالة الوجود هي أساس جميع معارف ما بعد الطبيعة؛ وقد أكّد 
الملا صدرا في جميع أعماله على أهمية مسألة الوجود ودورها في معرفة 
المسائل الأخرى. 

وفي مقدمة الرسالة الحالية ‏ التي تُعد مباحثها حول الوجود وأحكام الوجود - 
شرح الملا صذرا أهمية مسألة الوجود على النحو التالي: 

ولمّا كانت مسألة الوجود أساس القواعد”' الحكمية؛ ومبنى المسائل 
الإلهبة؛ والقطب اللي يدور عليه رحى علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواج 


)١(‏ انظر كتاب الشواهد الريوبية؛ ص 19. (1) مسء قواعد. 


دكن 


والأجسادء وكثير مما تفُردنا باستنباطه؛ وتوحدنا باستخراجه؛ فمن جهل بمعرفة 
الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظماتهاء وبالذهول عنها فاتت عنه 
خفيات المعارف وخبيئاتها''' وعلم الربوبيات ونبوّاتهاء ومعرفة النفس 
واتمنالاتها ورجوعها إلى نينا" مبادتها وغاباتيا”"؛ قرآينا ان بنع" بها 
الكلام في هذه الرسالة المعمولة في أصول حقائق الإيمان وقواعد الحكمة 
والعرفان©. 


عنوان الرسالة 

اختيار اسم «المشاعر» من قبل المؤلف هو دليل آخر على أهمية هذه 
الرسالة» حيث يقول الملا صدرا: «وسمّيتها بها للمناسبة بين الفحوى والظاهر 
والعلن والس)20, 

9 (المشاعر» هي جمع المشعر من جذر (الشعرا» وتعني العلم والإدراك» 
ويمكنها أن تتضمن الشعور بالذات والعلم بالنفس أيضاً. إِنَّ لفظة «المشعر؛ هي 
اسم مكان وتدّل على محل الفعل» ولهذا السبب تُطلق مفردة «المشاعر؛ على 
الحواس الخمس (الباصرة» السامعة» واللامسة» والذائقة» والشّامة)؛ لأن كل 
واحدة منها هي محل ومعير نوع خاص من الإدراك وتدخحل عن طريقها صورة 
العالم الخارجي إلى «النفس» (الذهن) الإنسانية. 

ويطلق على «المزدلفة» ‏ أي المكان الذي يقوم فيه الحجاج بأداء شعائر الحج 
ومناسكه ‏ «المشعر الحرام!! وهذه المناسك عبارة عن الدعاء وذكر الله بعبارات 
من أجل الثقرب إلى الله عر وجل. 

يقول الله عزّ وجل في القرآن الكريم: (تإذا أتشْكّر يْن عَرَسَسٍ ناكرا 


)١2(‏ مج :١‏ وجلياتها. (0) مج 7: مبدا. 
(*) مج :١‏ مبدأ المبادئ وغاية غاياتها. (5) مج :١‏ فتتح. 
(0) نهاية الصفحة الثالثة وبداية الصفحة الرابعة من الرسالة. 

)١(‏ المصدر نفسه؛ الصفحة الخامسة من الرسالة. 
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أنه عند الْمَشْمَر الكَرَاده”'؛ لذلك؛ لو أخذنا بعين الاعتبار نطاق عمل 
«المشعر؟ و«المشاعر» ‏ التي ذكرناها ‏ واهتممنا بمناسبتها مع الرسالة الحالية» 
سنصل إلى هذه النتيجة القائلة بأن: يبدو أنه من وجهة نظر الملا صدرا تعد كل 
واحدة من فصولها بوصفها مشعراً المعبر الذي تدخل منه المعارف» كما أنها 
مكان مقدس ومحل عبادة لأداء المناسك الدينية وذكر الله وبتعبير عرفاني - 
التقّرب إلى الله وشهود جماله0. 

وبسبب أهميتها القصوى كُتبت الكثير من البحوث والدراسات حول هذه 
الرسالة الصغيرة» من ضمنها الشروح والحواشي المتعددة» من قبل العظماء 
وأصحاب الاختصاص. 


فهرست أسماء الشارحين وكتّاب الحواشي 


)١‏ الشيخ أحمد الأحسائي (المتوفى عام ١74١‏ هدق) مؤسس المدرسة 
الشيخية. ويُعد شرح هذا الشيخ مفصلاً جداً إذ نُشر في 71١‏ صفحة من القطع 
الكبير في مدينة تبريزء بطباعة حجرية. 

بالطبع' يجب أن نضيف أنه لا يمكن عدّ كتاب الشيخ أحمد الأحسائي كشرح 
بمعناه الاصطلاحي؛ بل هو نوع من الرّد والرفض لنظريات الملا صدرا الخاصة 
ب«فعل الوجود؛؛ ولهذا السبب قام الملا إسماعيل الأصفهاني؛ أحد شارحي 
المشاعر الآخرين» بالرد عليه؛ إذ يعتقد الملا إسماعيل بأن مراد الشيخ أحمد 
الأحسائي من تفسيره هو الدحض النهائي لنظريات الملا صدرا؛ كما أنه أي 
الملا إسماعيل» يعتقد بما أن الشيخ أحمد الأحسائي لم يكن متبحراً كفاية في 
المصطلحات الفنية الفلسفية؛ لذلك اختلط الأمر عليه في معاني الكلمات 
واستخداماتها. 


.١94 سورة البقرة (7)؛ الآية‎ )١( 


)1١(‏ وحول هذا الأمر لهئري كوربان تبرير لطيف؛ انظر كتاب مقدمة المشاعر؛ ترجمة الدكتود 
كريم مجنهدي؛ ص11-77, 
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إلا أن هئري كوربان ينظر إلى هذا الأمر بإيجابية أكثر إذ كتب: التفاسير 
الشبخ أحمد الأحسائي لا جوانب رديّة مشوبّة بالعدائية» ولا يمكن القول بأن 
الشيغ أحمد لم يكن يعلم بأهمية أعمال الملا صدرا بل إن حتى كان يوافقه 
الرأي في بعض الأوقات. هنا يجب الكلام عن نوع من العمل في أجل إزالة 
التوافص وكذلك إصلاح وارتقاء الفكر الشيعي أكثر من الكلام عن أي شيء 
آخر. لأنه باعتقاد الشيخ سبّب الاشتغالات الذهنية للملا صدرا بفرضياته بظهور 
نواقص في بيان المطالب؛ وبالنسبة لأي محقق في فلسفة الدين؛ يأخذ النص 
والتغسير طابعاً حوارياً مثير0". 

؟) الملا علي النوري (المتوفى عام ١757‏ هق)» الذي كتب تعليقات على 
أغلب أعمال الملا صدرا من ضمنها الأسفارء وقد نُشر جزء من شرح الملا 
علي على حاشية الطباعة الحجرية للمشاعر (طهران» 116 ه ق). 

”) الملا محمد جعفر اللنكرودي اللاهيجي» تلميذ الملا علي نوري والمتوفى 
عام 1170 ه ق. نشر الأستاذ سيد جلال الدين الآشتياني شرحه بمراجعاته 
وتعليقاته هو نفسه. 

؛) الملا إسماعيل الأصفهاني (المتوفى عام /ال71١‏ ه. ق)» وهو من تلاميذ 
الشبخ ملا علي النوري أيضاًء وقد ذكرنا رأيه حول شرح أحمد الأحسائي. وقد 
جاه شرحه هو أيضاً فى الحاشية الطباعة الحجرية للكتاب (طهران؛ 116 ها 
ق). 1 

0) الميرزا أحمد الأردكاني الشيرازي» ليس لدينا تاريخ دقيق حول هذا 
الشخص. وفقط نعلم أنه كان لديه منصبٌ علميٌ عام 1110 هق في شيراز. 
رمنوان شرحه هو «نور البصائر في حل مشكلات المشاعر؛. وقد ذكرت 
المعلومات الأساسية لمخطوطة شرحه في فهرست مخطوطات جامعة طهران» 
أليف دائش بجوه. المجلد الثالث. ص 7١4‏ وكذلك في حاشية الطباعة الحجرية 
عام 118 هق أيضاً. 


(0) يفسه؛ عن افيه 


و34ظ> 


؟) الملا زين العابدين بن محمد جواد التوري» وعنوان شرحه للمشاعر هو 
اضوء المئابر»» وقد ذكر في فهرست مكتبة المجلس» المجلد الثاني» العدد 44. 
وهناك ملخص لشرحه في حاشية الطباعة الحجرية (طهرانء 116 ه ق). 
في حاشية الطبعة الحجرية» طهران (110 ه ق) أيضاً. 

8) ذُكرت حواشي أخرى منسوبة إلى الشيخ عبد الرزاق في فهرست 
مخطوطات مجلس الشورى» جُ 6 ص ٠٠١“‏ , العدد 6م5١‏ لمؤلفه عبد الحسين 
الحائري. 

4) وفي هذه الأواخر نُشر نص توضيحي وهو في الحقيقة شرح مرّجى باللغة 
الفارسية من قبل السيد غلام حسين آهني بمناسبة الذكرى الأربعماثة لولادة الملا 
صدرا. (منشورات كلية الآداب» جامعة أصفهان, العدد 4. ١١54٠‏ هجري 
شمسي [1951 م]). 

)٠‏ عبد الرزاق بيك الدنبلي التبريزي (المتوفى عام ١1847‏ هجري قمري). 
هناك مخطوطة لشرح المشاعر بخط المرحوم التبريزي موجودة في مكتبة 
المجلسر0, 

)١‏ الآخوند ملا رضا التبريزي"". 

) الميرزا هاشم بن محسن الكيلاني الإشكوري (المتوفى عام ١777‏ 
هجري تنيني) . 

1) الشيخ أحمد الشيرازي الذي أضاف بعض المطالب في هامش الكتاب» 
وذلك أثناء طباعة «المشاعر)". 


"00 انظر كتاب: دانشمندان آذربايجان» ص‎ )١( 

(1) انظر كتاب: منوجهر صدوقي سهاء تاريخ الحكماء والعرفاء متأخرء ص 8". 
() انظر كتاب: منوجهر صدوقي سها؛ مقدمة أساس التوحيد. 

(1) انظر كتاب: سيد حسن الأمين؛ مقدمة شرح المشاعرء؛ ص 18. 


لين 


)١‏ السيد آفا أبو الحسن الرفيعي الفزويني؛ طبعت حواشيه باسم مجموعة 
حواشي وتعليقات على ١4‏ كتاب كلامي؛ فلسفي وحكمي للحكماء المتأخرين 
والقدماء؛ بتصحيح ومقدمة غلام حسين رضا نجاد (نوشين). 

)١6‏ السيد جلال الدين الآشتياني» نُشرت هذه الحواشي في دار أمير كبير 

1) السيد حسن الأمين» وقد نشر هذا الشرح أيضاً. 

)١١‏ ترجمة مع توضيح باللغة الفارسية من قبل الأمير بديع الملك ميرزا عماد 
الدرلة حفيد الملك القاجاري «فتح علي؛ شاه. تُعد هذه الترجمة من أهم 
الأعمال لتعريف الطلاب بهذه الرسالة نظرأً لأن جميع المصادر الرئيسة للفلسفة 

الإسلامية الموجودة هي باللغة العربية» إلا أن هذا الشرح يقدم المصادر باللغة 
الفارسية. 

وعن مزايا هذه الترجمة كتب هنري كوربان: 

«... يُعد هذا الأمير الفيلسوف فى عمله ناجحاً على المستوى العالي؛ لأنه 
ليس فقط راعى الأمانة في واطيعة لتصويين الملا صدراء وإِنّما فعل أكتز ين 
ذلك أيضاً.. فنص المشاعر المعروف بالإيجاز والاختصار في جوّه الشمولي 
ذكرت المصطلحات الفئية والفلسفية والعائدة إلى مواضيع تخص الفلاسفة 
الآخرين وكذلك مسائل خاصة تتعلق بذلك العصر بشكل مختصر وتلويحي» 
ولكن المترجم الفارسي أوضح القسم الأعظم لهذه الموارد بشكل صريح وقدّم 
ترجمة ناجحة مقرونة بتوضيحاته الوافية»""". 

كما أن الميرزا عماد الدولة (أي الفيلسوف المترجم) كتب في مقدمة ترجمته» 
بتواضم شديد ‏ كما يتوقع من مفكر فهيم مثله : 

«... ليس خافياً على أهل المعرفة أنه في فن الحكمةء المسألة التي تعد 
أساس المعرفة أو حقيقة الحكمة؛ هي مسألة الوجود إياهاء وهي محل البحث 


لق تقسة. ص 72١‏ /الا, 


ذف 


بين الحكماء والمحققين؛ وأن أغلب المطالب الأخرى تعد فروعاً لهذه المسألة. 
وتّعد رسالة المشاعر من مصئّفات خاتم المحققين وأكمل المدققين وصدر 
المتألهين أستاذ الحكماء والمتأخرين الملا صدرا الشيرازي ‏ رحمة الله عليه 
كافية في هذا الباب: بل هي أوفى من أي كتاب آخر. 


وقد استفدت من هذا الكتاب في محضر العالم الجليل عمدة الحكماء 
والمتألهين آقا ميرزا علي أكبر يزدي المدرّس ‏ دامت أفضاله ‏ وجمعتٌ بياناته 
وحررُّها؛ وعرضتٌ المطالب للاستاذ الذي صنفه ككتاب باسم «عماد الحكمة» 
لأن المسألة المذكورة ‏ كما أشرنا إليها ‏ هي «عماد فن الحكمة»'". 


عرض الرسالة 


مع الأسف إن العرض الظاهري للرسالة ليس مرضياً أبداً؛ إن عدم تنكيك 
المطالب الرئيسية للنص وتداخل العناوين الرئيسية بالعناوين الفرعية يجعلان 
القارئ أن يواجه صعوبة في فهمها. لقد كتب المؤلف في بداية المقدمة: 
«وجعلت الرسالة منطوية” على فاتحة وموقفين» وكل منهما مشتمل على عدة 
مشاعر)””. لذلك يبدو أنه كان من المقرر أن تحتوي هذه الرسالة على فصلين 
كبيرين ويقسم كل منهما إلى عدة أجزاء باسم «المشاعر»؛ إِلَا أننا لا نرى هذا 
الشيء» بل إن الرسالة تستمر بعد المقدّمة المعنوّنة «الفاتحة» من المشعر الأول 
إلى المشعر الثامن ومشاعر أخرى ضمن المشعر الثامن» وتنتهي ب«الفائحة». 

ومن الجدير ذكره أن النقص وعدم الانسجام هما في الشكل والطرح 
الظاهري فقطء إلا أن النظم وترتيب المباحث والارتباط الصحيح للمطالب 


طبيعي جداً في المحترى. على كل حال فإن هذه الرسالة بشكلها الحالي 
تتشكل من مقدمة وفاتحة مع ثمائية مشاعر وخاتمة. 


)١(‏ الترجمة الفارسية للمشاعرء ص ١١8‏ (5) ص ه. 
زفق مج 0 مسن .5 المنظرمة, 


الفهرست الإجمالي؛ 
مقدمة من العنوان 
بداية أو مقدمة تمهيدية باسم عام «الفاتحة» في تحقيق مفهوم الرجود 
وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله. ولهذه الفاتحة ثمانية مشاعر على النحو التالى: 
المشعر الأول: إن الوجود لا يحتاج إلى التعريف مطلقاًء وهو غير قابل 
للتعريف بالحد والرسم. 
- المشعر الثاني : إن كيفية الشمول وإحاطة الوجود على الأشياء هما بنحو 
السريان؛ ويطلق عليهما العرفاء ب«النفس الرحمانية» ويعرف حقيقة كيفية 
الشمول هذه العرفاءٌ الراسخون في العلم فقط. 
المشعر الثالث: حول الأصالة والتحقق العيني للوجود. في هذا المشعر تم 
ذكر ثماني قرائن (دلائل) بإثبات هذا المدّعى. على سبيل المثال؛ إن محتوى 
القرينة الأولى هو على هذا النحو: جميع الأشياء بالعرض وبواسطة الوجود 
تصبح صاحبة الحقيقة» لذلك فإن الوجود نفسه يجب أن يكون محتوياً بالذات 
على حقيقة» وما بالذات هو أحق مما بالعرض. إذن» فإن الوجود أحق الأشياء 
من كل شيء آخر. 
- المشعر الرابع: وهو في دفع الشكوك والإشكاللات الواردة على باب عينية 
الوجود. وقد ذُكرت ثمانية إشكالات على شكل أسئلة في هذا المشعرء ويجيب 
المصئف عليها جميعاً. والسؤال الأول هو من قبل شبخ الإشراق كما يلي: إن 
"الوجود لو كان أمرأ عينياً وحاصلاً في الأعيان» لكان موجوداًء فله أيضاً 
وجرد ولوجوده وجود آخر إلى غير النهاية؛ وهذا أمر محال. إذن» ليس 


للوجود عينية. الجواب”'2: لا تعني عينية الوجود أن الوجود له وجوه آخر فهو 


ممتطع ٠‏ إذ لا شيء في العالم موجود بهذا المعنى؛ لا الماهبة ولا الوجود. 


(١)‏ مج 0 مس والجوابه 


خا 


وموجودية الوجود هي كونه في الأعيان بئفسه2؛ وكوله موجوداً هو بعيله كوله | 


وجوءاً, لا ان له أمرأ زائداً على ذائه. 


المشعر الخامس: حول كيفية اتصاف الماهية بالوجود. في الحقيقة» إن هذا ' 


المشعر هو من أجل رفع إشكال الوارد باقتضاء «القاعدة الفرعية» على اتصاف 


الماهية. وفي هذا المشعر يمرر الملا صدرا هذا الاتصاف بمشرب القوم أولاً نم : 


يقول بتبيينه على أساس مبانيه. ومحتوى توجيهه الأول هو: إن وجود كل ممكن 
في ذهنه يجرد الماهية عن الوجود ويفصلها عنه ‏ مع أنه في عين التجريد 
يخرجها بالوجود ‏ ومن ثم يتصف الماهية بالوجود المطلق. ولكن التوجيه 
الثاني : بناءٌ على أصالة الوجود وهي من مباني الحكمة المتعالية» لا يوجد أي 
اتصاف؛, لأن عروض الوجود على الماهية تعني إثبات الماهية؛ لذلك. فإن 
اتصاف الماهية بالوجود هو خارج عن حيطة شمول القاعدة الفرعية موضوعاً. 


المشعر السادس: حول كيفية تخصص أفراد الوجود. إن تخصص أي فرد . 


من أفراد الوجود ‏ في الخارج ‏ إِمّا بنفس حقيقة الوجودء كالوجود التام 
الواجبي ‏ جل مجده - وإما بمرتبة من التّقدم والتأخر والكمال والنقص» 


كالمُبدعات» مثل العقول المفارقة؛ أو بواسطة أمور عارضة كأفراد الكائنات ؛ 


والموجودات المادية. 


المشعر السابع: في أنّ المجعول بالذات من الجاعل والفائض من العلّة هو . 


«الوجود؛» دون الماهية» واتصاف الماهية بالوجود وعليه شواهد, 


المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارئ الأول» وأن 


الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له. ويقسم هذا المشعر إلى . 


مشعرين اخخرين: 


المشعر الأول: في نسبة المجعول المُبدع إلى الجاعل؛ فالمجعول كأنه 


سد سا سيت ب سيو ل 


رشح وفيض من جاعله؛ وأن التأثير في الحقيقة ليس إلا بتطور الجاعل في ' 


أطواره ومنازل أفعاله, 


"4 


المشعر الثاني: هو في مبدأ الموجودات وصفاتها وآثارهاء ويقسم بدوره 
إلى ثلاثة مناهج : 

المنهج الأول: هو في وجوده تعالى ووحدته وفيه ثمائية مشاعر 

المشعر الأول: في إثبات الواجب جل ذكره؛ وفي أن سلسلة الوجودات 
المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجودء لأنه لو لم تكن حقيقة الوجود 
موجودة فلن يكون شيء من الأشياء موجوداً أيضاًء وحقيقة الوجود يجب أن 
تكون خاصة مشوّبة بعدم أو نقص وإلَا فإنها ستحتاج إلى وجودٍ آخر. لذلك. فإن 
واجب الوجود هو الحقيقة المحضة وصرف الوجود. 

- المشعر الثاني: في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة» وأنَ ما 
سواه متناه محدود. 

- المشعر الثالث: في توحيده تعالى. 

- المشعر الرابع: في أنْه المبدأ والغاية في جميع الأشياء. 

- المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شيء. 

- المشعر السادس: في أن واجب الوجودء مرجع كل الأمور. 

- المشعر السابع: في أنه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته. 

- المشعر الثامن: في أنَّ الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالى؛ وكل ما 
سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهة الكريم. 

جميع المباحث المطروحة من المشعر الثاني حتى الثامن تُستنج من المشعر 
الأول أي البساطة وصرف حقيقة وجود المبدأ. 

- المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته تعالى وهو يحتوي على أريعة 
مشاعر. موضوعاتها كالتالي: في أن صفاته تعالى عين ذاته؛ وفي كيفية علمه 
تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقية؛ وفي الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية» 
وفي الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه. 


المنهج الثالث: وهو حول الصنع والإبداع» ويحتوي على ثلاثة مشاعر 
بهذه المواضيع: في فاعلية الفاعل » وفي فعله تعالى » وفي حديث العالم. 
خاتمة الرسالة في الاستنتاج 


المخطوطات وأسلوب التصحيح 

في هذا التصحيح استخدمت ثلاث مخطوطات وضعت في متناول يدي من 
قبل مؤسسة حكمة صدرا الإسلامية. في البداية وضعت هذه المخطوطات في 
المؤسسة في الأولوية نظراً إلى الملاكات والضوابط المعروفة في تقسيم اعتبار ' 
المخطوطات» ولكن في الوقت نفسهء وعند المقابلة عرفنا حدود قيمة واعتبار 
أي من هذه المخطوطات بشكل أدق. وفي تصحيح الكتاب قمنا بمراعاة . 
الأسلوب المعمول في المؤسسة؛ بهذا المعنى أننا وضعنا المخطوطة الاصح 
والأكثر اعتباراً كأساس العمل وقمنا بمقارنة المخطوطات الأخرى بهاء وسجّلنا ؛ 
المخطوطات البديلة وفروق المخطوطات في الهوامش. ولكن؛ وفي الوقت . 
إذا فكفنا زان يسن قلجات أر عيازات "المغطوطات الأخرى مجين ١‏ 
أو أصحء ذكرنا العبارات هذه في النص وسجلّنا العبارات الخاطئة للمخطوطة 
الرئيسية في الهامش بصفتها المخطوطة البديلة. وفي تشخيص العبارات الصحيحة 
أو الأصح وانتخابها بعنوان النص» وكذلك ١ف‏ تفكيك الفقرات وضبط العلائم ' 
والإعراب نظراً لأهميتها في فهم والتلّقي الصحيح للمطالب» سعينا أن تكون 
بمنتهى الدّقة ولكن مع هذاء فهذا العمل قطعاً ليس بلا أخطاء أو غير عارٍ من , 
سهو القلم. 

وقد ذكرنا السور والآيات القرآنية الكريمة ومصادر الأحاديث في الهرامش» 
كما أننا حددنا المطالب المنقولة عن الفلاسفة والعرفاء وذكرناها في الهوامش. 
إن اختلاف المخطوطات في تذكير الأفعال وتأنيئها بسبب كثرة حالات الخلاف 
وعدم ترتب فوائدها العلمية؛ لم تسجل في الهوامش. كما أنّه لم تُسجل | 
الكلمات القاعدة لبعض نقاط حروفها. 


ميد 


سس باد رس ع ييا يبب 


وض 


ع جم 
كت 


ونا الكلمات أو العبارات التي لم تذكر في أي من المخطوطات أو كتبت 
مكل خاطئ؛ فقد وضعناها في داخل العلامتين []. 

وفد ذكرنا المفردات البديلة بعد رموز المخطوطات كما هي في الهوامش. 
وفصلنا المخطوطات في الحالات التي كانت مفردات المخطوطات المختلفة 
تتشابهء بعلامة 0:»؛ وأما في الحالات التي كانت المفردات تختلف من 
مخطوطة إلى أخرىء . ففصلنا المخطوطات بعلامة 2/١‏ عن بعضها 
رموز ومشخصات المخطوطات 

)١‏ مج :١‏ المرقمة »١91/٠‏ تابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي» وهي 
في 4" ورقة 71 صفحة) كتبت بخط النستعليق. مجهولة الكاتب والتاريخ. 

1) مج 7: المرقمة 21415 تابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي؛ وهي 
في ا ورقة (91 صفحة).. كتبت بخط النسخ بواسطة الخطاط: علي رضا 
الحسيني الشيرازي» تاريخ الكتابة: شهر ربيع الأول» سنة 1798 هجري فمري. 
استنسخ الكاتب هذه النسخة حسب أوامر الأمير عبد العلي ميرزا بن فرهاد ميرزا 
حاكم فارس. 

") مس: المرقمة »١97١‏ تابعة لمكتبة المسجد الأعظم في مدينة قمء وهي 
ني 77 ورقة (014 صفحة)؛ كتبت بخط التستعليق. الكاتب مجهولء تاريخ 
الكتابة: شهر جمادى الأخرى؛ سنة 1١17٠‏ هجري قمري. 
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المشاعر 


تحقيق وتقديم 


الدكتور مقصود محمدي 


[المقدّمة] 
بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه د تعبن() 


نحمد الله ونستعين بقوت التي أقام بها ملكرت الأرض والسماءء وبكلمته 
التي أنشأ به نشأتي الآخرة والأولى على تهذيب القوى القابلة للاستكمال وإصلاح 
العقول المنفعلة عن المعاني والأحوال للاتصال بالعفل الفعّال» وطرد شياطين 
الأوهام المضلّة بأنوار" البراهين» وقمع أعداء الحكمة واليقين إلى مهرى 
المبعقدين ومثوى المتكبّرين. ونصلي على محمد المبعرث بكتاب الله ونوره المتزل 
معه على كافة الخلق أجمعين؛ وآله وأولاده المطهرين عن أرجاس الطبيعة 
المقدّسين عن ظلمات الوهم بأنوار الحق واليقين» اللّهِمّ صل وقلم عليه”" 
وعليهم وعلى جميع”' من سلك سبيلهم» واقتفى دليلهم من شيعتهم المتقين. 

بعد"©: فأقّل الخلائق قدراً وجِزْماً وأكثرهم خطاءً وَجُرْماًء محمد المشتهر 
باصدر الدين الشيرازي» يقول: أيّها الإخوان السالكون إلى الله بنور العرفان! 
افوا ل فلريكع مقالتي» لينفذ في بواطنكم نور حكمتي. حكمتى. وأطيعوا 
كلمتي؛ وخذوا عنّى مناسك”" طريقتي من الإيمان بالله واليوم الآخر | إيماناً 
حفيقياً حاصلاً للأنفس العلامة بالبراهين اليقينيّة والآيات الإلهيّة» كما 00 إليه 
سبحانه في قوله: وَالْمؤْمسون 1 كل ءامن بس وملتبكدء 0 رس ةرو قو 


)١(‏ ط: - وبه نستعين. (0) مج :١‏ بنور /مج ؟: المتصلة بأنواع. 
5) مج ؟: - عليه. (4) مج 25 مس! - جميم, 

(9) ط: أمًا بعد. (؟) ط؛ استمعوا بأسماع . 

(0) مج :١‏ مسالك. (4) سورة بقره (1): آية: 188. 


لمق 


ومن يمر مه و 0070 1 و وَرُسلوء وَأَلْوْو از 50 دَ صَنَّ صللا 050 - د74 , 


وهذه هي الحكمة الممئون بها على أهلها والمضنون بها على غير أهلهاء 
وهي بعينها العلم بالله من جهة ذاته» المشار إليه بقوله: ظأولَمْ يَكْف يك أ 
َل كل شَوْو سَبِيدٌ7" والعلم به من جهة العلم بالآفاق ار المشار إلي 
بقوله: ْسَوُّبِهِرْ َبنَا فى الْآنَانِ وف نشم حَقٌ بين هُمَ أنَهُ لحن 4”"“فالعلوم 
الإلهية هي عين الإيمان بالله وصفاته؛ والعلوم الآفاقية والأنفسية من آيات العلم 
بالله وملكوته”» وكتبه ورسلهء وشواهد العلم باليوم الآخر وأحواله والقبر 
والبعث والسؤال والكتاب والحساب والصراط والوقوف بين يدي الله والجنة 
والنار. وهي ليست من المجادلات الكلاميّة» ولا من التقليدات العامية. ولا 
من الفلسفة البحثئيّة المذمومة» ولا من التخيّلات الصوفيّة» بل هي من نتائج 
التدبّر في آيات الله والتفكر في ملكوت سماواته”' وأرضه مع انقطاع شديد عمًا 
أكبٌ عليه" طباع أهل المجادلة”" والجماهير» ورفض تام لما استحسنه قلوب 
المشاهير. 


ولقد قدتّمت”* إليكمء يا إخواني» في كتبي ورسائلي من أنوار الحكم 
ولطائف النعم وزهر*" الأرواح وزينة العقول' 00 مقدّماتٍ ذوات2 فضائل 
جمّة'""2؛ هي مناهج السلوك إلى منازل الهدى ومعارج الارتقاء إلى الشرف 
الأعلى من علوم القرآن والتأويل ومعاني الوحي والتنزيل ممًا خظه القلم العظيم 
في اللوح الكريم؛ وقرأء"" من ألهمه الله قراءته» وكلجمه بكلماته؛ وعلمه 


.617 سورة فصّلت (241 آية:‎ )0( .١1"5 سررة نساء (4)14 آية:‎ )١( 
«همان؛. (4) هج 5: ملائكته.‎ )7 

(9) مج :١‏ السموات. (5) مج :١‏ إليه. 

0) مج 1: طباع المجادلة/ مس: طبايع المجادلة . 

0 مج !١‏ قامث/ بالاى كلمه: ندّمت. زف4 مج 7 م سنء مط: بزهر. 
)٠١(‏ مج اا دول )١١(‏ مج ': ذات/ مس: ذوي. 
(11) مج ١‏ حسّة. (19) مج :١‏ وقرالة. 


١ 


ظ 


ب ب 


0 أيائه ممًا نزل7) به الروح الأمين على قلب من اصطفاه الله وهدافف 
فجعله أَوّلاً خليفة في العالم الأرضي وزينة للملكوت السفلي. ثم جعله”" أهلاً 
لعالمه'» العلوي وملكأ في ملكوته السماوي. فكل من تنوّر بيت قلبه بهذه 
الأنوارء ارتقى روحه إلى تلك الدار. ومن جحدها أو كفرهاء فقد أهرى" إلى 
مهيبط الأشرار ومهوى الشياطين والفجار ومثوى المتكيّرين وأصحاب الثار. 


ولبًا كانت مسألة الوجود أسنّ القواعد”"2 الحكمية» ومبنى المسائل الإلهية؛ 
والقطب الذي يدور عليه رحئ علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح 
والأجسادء وكثير مما تفرّدنا باستنباطه. وتوحٌدنا باستخراجه؛ فمن جهل بمعرفة 
الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظماتهاء وبالذهول عنها فاتت عنه 
خفيّات المعارف وخبيئاتها”"» وعلم الربوبيّات ونبوّاتهاء ومعرفة النفس 
واتصالاتها ورجوعها إلى مبدأ مبادئها وغاياتها""» فرأينا أن نفتح”"" بها 
الكلام في هذه الرسالة المعمولة في أصول حقائق الإيمان وقواعد الحكمة 
والعرفان. 


فنورد فيها أوَلاً مباحث الوجود وإثبات أنه الأصل الثابت في كل موجودء 
وهو الحقيقة: وما عداه2'7 كعكس وظل وشبح. ثم نذكر هاهنا قواعد لطيفة 
ومباحث شريفة 0 لنا بفضل الله وإلهامه ميك يتوئّف عليه معرفة 
المبدأ والمعادء وعلم النفس وحشرها إلى الأرواح و“ الأجسادء وعلم 
النبوّات والولايات» وسرّ نزول الوحي والآيات؛ وعلم الملائكة وإلهاماتها 


)١(‏ مج :١‏ بمحكم. (8) مج 5: - ميدا. 

(0) مج :١‏ نزلت. (9) مج :١‏ مبدأ المبادىء وغاية غاياتها. 
زفيف مج ؟: فجعله. )٠١(‏ مج :١‏ نفتح. 

نفك مج 11 للعالم . )١١(‏ مج :١‏ وما عداها. 

2( مج 3 مس: هرى. زفتق مج 3 مس : سنح . 

() مس: قواعد. (10) مج ؟: هذا/ مس: هذا ما. 

0) مج :١‏ وجلبّانها. )١4(‏ مس: أر. 


لمكا 


وعلاماتها. والشياطين ووساوسها وشبهاتهاء وإثبات عالم”''' القبر والبرزخء 
وكيفية علم الله تعالى”' بالكليات والجزئيّات!", ومعرفة القضاء والقدرء والقلم 
واللوح”2؛ وإثبات المُُّل النورية الأفلاطونية؛ ومسألة اتحاد العقل 
بالمعقولات؛ واتّحاد الحس بالمحسوسات؛ ومسألة أنْ البسيط كالعقل وما فوقه 
كلّ الموجودات؛ وأنّ الوجود”"' كلّه مع تباين أنواعه وأفراد ماهيته”© وتخالف 
أجناسه وفصوله حدّاً وحقيقةٌ جوهرٌ واحد له هوية واحدة ذات مقامات ودرجات 
عالية ونازلة: إلى غير ذلك من المسائل التي توحٌدنا باستخراجها وتفرّدنا 
باستنباطها مما فرقناها في الكتب والرسائل تقرّباً إلى الله وتوسّلاً إلى مبدأ 
المبادىء وأوّل الأوائل. 

وعلومنا هذه ليست من المجادلات الكلاميّة» ولا من التقليدات العاميّة؛ وله 
من الأنظار الحكميّة البحثية والمغالطات السفسطيّة» ولا من التخيّلات الصوفيّة 
بل هي من البرهانات الكشفيّة التي شهد”"'' بصحتها كتاب الله وسّئّة نبيّه 
وأحاديث أهل بيت النبوّة والولاية والحكمة ‏ سلام الله عليه وعليهم أجمعين - 
وجعلت الرسالة منطوية''' على فاتحة وموقفين» وكل منهما مشتمل على 
مشاعرء و" 'سمّيتها بها لمناسبة بين الفحوى والظاهرء والعلن والسرّ. 

فنقول مستعيئاً بالله مستمداً من أهل ملكوته. 


6 و 
)١(‏ مج :١‏ علم. 0) مج ؟: وأفراده ماهيّة. 
(؟) مج 7: - تعالى. (8) مج 7: لما. 
إضف مج 5 بالجزئيات والكليّات. (١‏ مسن - إلى الله . 
لفق مج :١‏ واللوح والقلم . )0٠١(‏ مج ١‏ يشهد. 
)2 مج ١١‏ مثل. )0١١(‏ مج ا مس : منظومة . 
)١(‏ مج 71: الموجود. )مج 1 در 

ملكا 


الفاتحة 


في تحقيق مغهوم الوجود وأحكامه 
وإثبات حقيقته وأحواله 


(وفيه مشاعر) 


المشعر ١!‏ الأول 
في بيان أنه غنّي عن التعريف 


إنيّة الوجود أجلى الأشياء حضوراً وكشفاًء وماهيته أخفاها تصوراً واكتناهاً. 
ومفهومه أغنى الأشياء”'"' عن التعريف ظهوراً ووضوحاً» وأعمّها شمولاً. وهويته 
أخصّ الخواص تعيّناً وتشخصاً؛ إذ به يتخشّص كل متشخخصء ويتحصّل كل 
متحصّل» ويتعين كل متعيّن و”"“متخصص» وهو متشخّص بذاته و( “متعيّن بنفسه 
كما ستعلم. 

وأمًا أنّه لا يمكن تعريفه» فلأنَ التعريف إِمَا أن يكون بحدٍ أو برسم. ولا 
يمكن تعريفه بالحد»؛ حيث لا جنس له ولا فصل" لهء فلا حدّ له. ولا 
بالرسم؛ إذ لا يمكن إدراكه بما هو أظهر منه وأشهرء ولا بصورة مساوية له'". 

فمن رام تعريفه» فقد أخطأء إذ قد عرّفه بما هو أخفى منه". اللّهمْ إلا 
أن" يريد تنبيهاً وإخطاراً بالبال» وبالجملة تعريفاً لفظياً . 

ولأنّي أقول: إن تصرّر الشيء مطلقاً عبارة عن حصول معناه في النفس 
مطابقاً لما في العين. وهذا يجري في ما عدا الوجود من المعاني والماهيات 
الكلية التي”''' توجد تارة بوجود عبني أصيل» وتارة بوجود ذهني ظلي مع 


[ثلف 


)١(‏ مج اء مس: - المشعر. 0) مج 1:5 - له. 
لشف مس : الأغياء. 49 مج 3 مج 7 مسن - مله. 
(9) مج ال مس: -و. (9) مج :١‏ + يقال. 
(4) مج اء مس: - و. )٠١(‏ مج :١‏ في الذهن. 
فك مج 17 بحذ. )1١١(‏ مس: - التي. 
قف مج .١‏ مس: فلا فصل. )١0(‏ مج :١‏ - ذهني. 
اح 


كس لقي ني سني خس وني يسايس د 


انحفاظ ذاتها في 2 الوجودين؛ وليس'') للوجود وجود آخر يتبدّل عليه مع 
الحفاظ معناه خارجا وذهنا. 

فليس لكل حقيقة وجودية إلّا نحو واحد من الحصول. 

فليس للوجود وجود ذهني » وما ليس له وجود ذهني» فليس بكلي ولا جزئي 
ولا عام ولا خاص. 

فهو في ذاته أمر بسيط متشخخص بذاته لا جنس له ولا فصل ل""', ولا هر 
أيضاً جنسٌ لشيء ولا فصل له ولا نوع ولا عرض عامٌ ولا خاصّة. وأمًا الذي 
يقال له عرضي للموجودات من المعنى الانتزاعي الذهني”"؛ فليس هو حقيقة 
الوجود؛ بل هو معنى ذهني من المعقولاات الثاية كالشيئية والممكنيّة والجوهرية 
والعرضيّة والإنسانيّة والسواديّة وسائر الانتزاعيّات”' المصدريّة التي يقع بها 
الحكاية عن الأشياء الحقيقيّة أ و غير الحقياي  ٠,‏ وكلامنا ليس فيه بل المحكيّ 
عنه وهو حقيقة واحدة بسيطة؛ لا د يفتقر أصلة9) في تحقّفه" وتحصله0» إلى 
ضميمة قيد فصلي أو 010 أو مشخص9. 

بل قد يلزمه هذه الأشياء بحسب ما يتحصّل به ويوجد من المعاني 
والماهيات» إذ كلّ وجود سوى الوجود الأوّل البسيط ‏ الذي هو نور الأنوار - 
يلزمه ماهيّة يه كلية إمكانيّة تتّصف بهذه الأوصاف باعتبار حصولها في الأذهان» 
نمترسسا ار فعلا انان أرفرميا ادسياً اردرنينا ارقي فين 
صفات المفهومات الكلية دون الوجود إلا بالعرض. 


يذننا 
)١(‏ مج 7: فليس. 0( بع الدع اليم 
2( مج 7: - ولا فصل له. زف4 مس» مج 1: - تحققه. 
0) مج :١‏ لللهن. (8) مج :١‏ - تحضّله/ مس: تحصيله. 
(8) مج :١‏ الانتزاعات. (9) ط: صني أو شخصيّ. 


(9) مج :١‏ الحفيقة أو غير الحقيقة. 


انا 


شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجود'' ليس كشمول معنى الكلّي للجزئيات 
وصدقه عليهاء كما نبّهناك عليه'" من أن حقيقة الوجود ليست جنساً ولا نوعاً 
ولا عرضاً إذ ليست”" كلياً طبيعياً؛ بل شموله ضرب آخر من الشمول لا يعرفه 
إلا 0 اا ل 
وتارة بالرحمة التي لوَسِعَتَ 49 أو*© ب(الحقّ المخلوق بها عند 
طائفة من العرفاء» وبانبساط نور 0 على هياكل الممكنات وقوابل الماهيات 
ونزوله في منازل الهويات. 

وستعلم معنى هذا الكلام من أنّ الوجود مع كونه أمراً شخصياً متشخخصً”" 
بذاته» متعْناً بنفسه» مشحُصاً لما يوجد به ذوات الماهيات الكلية؛ كيف بتّحد 
بها ويصدق هي عليه في الخارج ويعرض مفهومه عليها عروضاً ني الذهن 
بحسب التحليل العقلي. 

ويظهر لك أيضاً أنه كيف يصدق القول بكون حقيقة الوجود مع كونها 
منشخصة بذاتها" أتها مختلفة9" الحقائق حم '» اختلاف الماهيّات 


)١(‏ مج 7: المرجود. (0) مج 1: على. 

07) مج :١‏ ولا كلاً. (4) مج ١‏ 

(60) سورة اعراف (9), آي؟: 1618, (5) مج ازو. 

زفق ١‏ : متشخصاً. 

(4) مج :١‏ مع كونه متشخصاً بذانه/ مج !: مع كونها متشخصاً بذاتها/ مس: مع كونها 
متشخصاً بذانه , 

(9) مج 7: مختلف الحقائق. )1١(‏ مج ١ء‏ مج لآ مس: حسب. 


"4 


ا ل ا ا 550 


لمي ا مس مس سا باس مسب سيد ب سوه سي سي م ب لك 


لإمكانيّة المتحدة كل منها بدرجة من درجاته ومرتبة من مراتبه؛ سوى الرجرد 
لحن الأوّل الذي لا ماهيّة له؛ لأنّه صربح الوجود الذي لا أتمّ منه ولا شد 
نوةً وكمالاً» ولا يشوبه عموم وخصوصء ولا يحدّه حدّء ولا يضبعل7) ا 
ررسمء ولا يحيط به علم «وَعَتتٍ الوجوة لحي فور ه0". 


ل ين نا 


5 جع ا وك 1 مسن: ولا يضبط . [ففق سورة طه 2)1١(‏ آي للك 


8 


المشعر الثالث 
في تحقيق الوجود عيناً 


اعلم ‏ أيّدك الله تعالى”"© بنوره - أن الوجود أحقّ الأشياء بأن يكون ذا حقيقة 
موجودة؛ وعليه شواهد قطعية. 

الشاهد”" الأوّل: إِنَّ حقيقة كلّ شيء هو وجوده الذي يترتئّب'" عليه آثاره 
وأحكامه. فالوجود إذن أحقّ الأشياء بأن يكون ذا حقيقة» إذ غيره به يصير ذا 
حقيقة؛ فهو حقيقة كل ذي حقيقة» ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى 
حقيقة أخرى. فهو بنفسه فيث الأعنيان» و”“غيره ‏ أعني الماهيّات ‏ به في 
الأعيان لا بنفسها. 

نريد”” به أن كلّ مفهوم ‏ كالإنسان مثلاً ‏ إذا قلنا: إِنّه ذو حقيقة أو ذو") 
وجودء كان معناه أن في الخارج شيئاً يقال عليه”" ويصدق عليه أنّه إنسان. 
وكذا الفرس والفلك والماء والنار وسائر العنوانات والمفهومات التي لها أفراد 
خارجية» هي عنوانات صادقة عليها. ومعنى كونها متحقجقة أو ذات حقيقة» أن 
مفهوماتها صادقة على شيء صدقا بالذات» والقضايا المعقودة ‏ كهذا إنسان» 
وذاك فرس ‏ ضروريّات ذاتية. فهكذا حكم مفهوم الحقيقة والوجود ومرادفاته لا 
بنّ ون يكون عنوانه صادقاً على شيء؛ حتى يقال على شيء: إن هذا حقيقة كذا 
صدقاً بالذات؛ وتكون القضية المعقودة هاهنا ضروريّة ذائيّة أو ضرورية”© أزلية. 


)١(‏ مس؛ - تعالى. (6) مس: يريد. 

3( مج ١‏ مج ,0 مس : - الشاهد. 3ن( مج 3 مسن : ذا (در هر دو موره). 
5) طا جيه 90) مس: - عليه. 

0 مج :١‏ إذ. لك مج ؟7: ضرورة. 


لكا 


لاد ساح لس سس سس سس لل يسيس ص م بي او كن 


لست أقول: إن مفهوم الحقيقة أو الوجود ‏ الذي هو بديهي التصور - 
يصدق عليه أنّه حقيقة أو وجود حملاً متعارفاً؛ إذ صق كز عنوان علق ننه لا 
يلزم أن يكون بطريق الحمل المتعارف؛ بل حملاً أولياً غير متعارف. 

بل”" إِنّما أقول: إن(" الشيء الذي يكون انضمامه مع الماهيّة أو اعتباره 
معهاء مناط كونها ذات حقيقة» يجب أن يصدق عليه مفهوم الحقيقة أو 
الموجوديّة. فالوجود يجب أن يكون له مصداق”؟2 في الخارجء يحمل عليه هذا 
العنوان بالذات حملاً شائعاً متعارفاً. وكلّ عنوان يصدق على شيء في الخارج» 
فذلك الشيء فرده» وذلك العنوان متحقق فيه. فيكون لمفهوم الوجود فرد في 
الخارج» فله صورة عينية خخارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل وملاحظة 
الهن. 

فيكون الوجود موجوداً في الواقع» وموجوديّته في الخارج أنه بنفسه واقع في 
الخارج؛ كما أنّ زيداً ‏ مثلاً ‏ إنسان في الواقع» وكون زيد إنساناً في الواقع 
عبارة عن موجوديته. فكذا كون هذا الوجود في الواقع عبارة عن كونه بنفسه 
موجوداً”© وكون غيره به موجوداًء لا أنَّ للوجود وجوداً آخر زائداً عليه عارضاً 
له بنحو من العروض ولو بالاعتبارء كما في العوارض التحليلية» بخلاف الماهية 
كالإنسان. فإنّ معنى كونه موجوداًء أنّ شيئاً في الخارج هو إنسانء لا أن شيئاً 
في الخارج هو وجود. ومعنى كون© الوجود موجوداً أن شيئاً في الخارج هو 

وجود وهو حقيقة. 

واعلم أنْ كل موجود في الخارج غير الوجود» ففيه شوب تركيب ولو عقلاً 
بخلاف صرف الوجود. ولأجل هذا قال الحكماء: 


اكلّ ممكن ‏ أي كل”" ذي ماهيّة ‏ زوج تركيبي» فليس شيء من الماهيّات 


)0( يه ) - الحقيفة أر. (6) ط: وجوداً. 
نبل مج ١١1‏ مس: - بل. زفق مج ١‏ مج كا مس: - كون. 
© مج :١‏ - إن. (فد مج :١‏ - أي كل. 


0( م« بق مسن مصداقا . 


"1١ 


بسيط الحقيقة. وبالجملة الوجود موجود بذاته لا بغيره. وبهذا7) تدقع 
المحذورات المذكورة في كون الوجود موجودا. 

وأا الأمر الانتزاعي العقلي من الوجود”"» فهو كسائر الأمور العامّة 
والمفهومات الذهئية ‏ كالشيئية والماهيّة والممكنية ونظائرها ‏ إلا أن ما بإزاء 
هذا المفهوم أمور متأصّلة في التحقّق والشبوت» بخلاف الشيئيّة والماهيّة 
وغيرهما”" من المفهومات. 

واعلم أنّ للوجودات”' حقائق خارجية؛ لكنها مجهولة الأسامي. شرح 
أسمائها أنّها وجود كذا ووجود كذا. ثم يلزم الجميع في الذهن الأمر العام. 
وأقسام الشيء والماهيّة معلومة”2 الأسامي والخواص. والوجود”" الحقيقي لكل 
شيء من الأشياء لا يمكن التعبير" عنه با سم ونعتء إذ وضع الأسماء 
والنعوت إِنّْما يكون يإزاء المفهومات والمعاني الكليّة؛ لا بإزاء الهويات 
الوجوديّة والصور العيئيّة. 

الشاهد”" الثاني: إِنَّ من البيّن الواضح 7" أنّ المراد بالخارج والذهن في 
قولنا: «هذا موجود في الخارج» و«ذاك موجود في الذهن» ليسا من قبيل 
الظروف واومكنة ولا المحال؛ بل المعنى بكون الشيء في الخارج أن له 
وجودة”"'" يترنّب عليه آثاره وأحكامه» وبكونه في الذهن أنه بخلاف ذلك. فلو 
لم يكن للوجود حقيقة إِلّا مجرّد تحصّل الماهيّة» لم يكن حيتئلٍ فرق بين الخارج 
والذهن: وهو محالء إذ الماهيّة قد تكون متحضلة ذمن 22 لباك بوي 


في الخارج 5 


زلق مج :١‏ وهذا. 2( مس : الوحدة. 
زرف مج ل مج 01 مس: وغيرها. 
4( مج ١‏ مس: الوجودات/ مج 3: الموجودات. 


(ه0) مج ': لكنه. 0) مج :١‏ مجهولة. 

(9) مج 7: والجود. (4) مس؛ البعر (نسخه بدل: التعبير). 
(و) مج ل مج ا مس: - الشاهد. )٠١(‏ مج ؟: : - الواضح 

)١١(‏ مج 7: رجود. )1١(‏ مج :١‏ : ذهنياً. 


)١(‏ مج :١‏ بموجود. 


ينض 


الشاهد الثالث: إن لو كانت موجوديّة الأشياء بنفس ماهيّاتها لا بأمر آخرء 
لامتنع حمل بعضها على بعض والحكم بشيء منها''' على شيء كقولنا: «زيد 
حيوان والإنسان ماش». لأنْ مفاد الحمل ومصداقه هو الاتخاد بين مفهومين 
متغايرين في الوجودء وكذا الحكم بشيء على شيء عبارة عن انّخادهما وجوداً 
وتغايرهما مفهوماً وماهيّة. وما به المغايرة غير ما به الاتحاد. إلى هذا يرجع ما 
قيل: 'إنَّ نّ الحمل'" ب يقتضي الاتّحاد في الخارج والمغايرة في الذهن». فلو لم 
ف الوجود شيئاً غير الماهيّة» لم تكن جهة الاتّحاد مخالفة لجهة المغايرة. 
واللازم باطل كما مرّء فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن صحّحة الحمل مبناه على 
وحلة ما وتغاير ماء إذ لو كان هناك وحدة محضة؛ لم يكن حملء ولو كان 
كثرة محضةء لم يكن حمل. فلو كان الوجود أمرأ إنتزاعياً؛ يكون وحدته وتعدده 
تابعيد 7 لوحدة ما أضيف إليه وتعدده من المعاني والماهيّات. 
وإذا كان كذلك» لم يتحقق حمل متعارف بين الأشياء سوى الحمل الأوّلي 
الذاتي» فكان الحمل منحصراً ذ في الحمل الذاتي الذي مبناه الاتّحاد بحسب 
3 
هد" الرابع: لو لم يكن الوجود موجوداًء لم يوجد شيء من الأشياء؛ 
5 التالي يوجب بطلان المقدم. بيان الملازمة أن الماهيّة إذا اعتبرت””) 
بذاتها مجرّدة عن الوجودء فهي معدومة» وكذا إذا اعتبرت بذاتها”'" مع قطع 
النظر عن الوجود والعدم؛ فهي بذلك الاعتبار لا موجودة ولا معدومة. فلو لم 
يكن الوجود موجوداً في ذاتهء لم يمكن ثبوت أحدهما للآخر. فإنّ ثبوت شيء 
لشيء أو انضمامه إليه أو اعتباره معه متفرّع على وجود المثبت له أو مستلزم 
لوجوده. فإذا لم يكن الوجود في ذاته موجوداً ولا الماهيّة في ذاتها موجودة» 
فكيف يتحقّق هاهنا موجود؟ فلا تكون الماهية موجودة. 


)١(‏ مس: بعينها (نسخه بدل: منها). (0) مج 7: أن يحمل. 

0) مج 1: نابعان. (4) مجج ١ء‏ مج 7ء مس: - الشاهد. 
(9) مج 1: عيرت. 

9) مج 7: - مجردة عن الوجود. . . بلاتها. 


رضنا 


وكل ما راجع وجدانه يعله''' يقيناً أنه إذا لم تكن الماهيّة متّحدة”" بالوجود - 
كما هو عندنا ‏ ولا معروضة له كما اشتهر بين المشّائين ‏ ولا عارضة له 
كما عليه طائفة من الصوفية ‏ فلم يصمح كونها مرجودة بوجهء فإن انضمام معدوم 
بمعدوم غير معقول» وأيضا9" انضمام مفهرم بمفهوم من غير وجود أحدهماء أو 
عروضه للآخرء أو وجودهماء أو عروضهما لثالث؛ غير صحيح أصلاًء فإنّ 
العقل يحكم بامتناع ذلك. 

وما قيل من أن موجوديّة الأشياء بانتسابها إلى الواجب”'" الرجود. فكلام لا 
تحصيل فيه؛ لأنْ الوجود للماهيّة ليس كالبنوّة للأولاد حيث يتّصفوا بها لأجل 
انتسابهم إلى شخص واحد. وذلك لأنّ”*؟ حصول النسبة بعد وجود المنتسبين» 
وانّصافها بالوجود ليس إلا نفس وجودها. 

ل0) بهمئيار فى «التحصيل؟: إن إذا قلنا؛ «كذ|0) موجود».ء فإنا نعني 
أمرين: أحدهما أنه ذو وجود كما يقال: (إِنَّ زيداً مضاف» وهذا كلام 
مجازي. والثاني أنه" بالحقيقة أنّ الموجود هو الوجود كما أن المضاف 
بالحقيقة» هو الإضافة”"". 


الشاهد"'' الخامس: إنّه لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان» لم يتحقّق 
في الأنواع جزئي حقيقي هو شخص من نوع. وذلك لأنْ نفس الماهيّة لا تأبى 
بألف تخصيص من ضضم مفهورمات كثيرة كليّة إليها 9" . فإذن لا بِدَّ وأن يكون 
للشخص زيادة على الطبيعة المشتركة تكون تلك الزيادة أمراً متشخخصاً لذاته"© 


)١(‏ مج :١‏ علم. (4) مج 5: هذا. 
زطق مج 2 المتّحدة. 1 )0( مج 2.23 مس : - والثاني أنه , 
(م) مج ١‏ مج اء مس: ولا أيضا . )٠١(‏ «التحصيل»» ص 78٠‏ و141, 
زدق ط: واجب. (١١)مج‏ لامج 0 مس: - الشاهد, 
)6( مج 7: أن. )١9(‏ مج ا مج ك2 مس : - إليها. 
)١(‏ ط: وقال. )1١7(‏ مس؛ بذاله , 

لض 


يعسي « ديعيو 


غير متصوّر الوقوع للكثرة. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الأمر. فلو لم يكن 
متبحققاً في أفراد النوع» لم يكن شيء منها متحققاً في الخارج. هذا خلف. 
وأا فول: «إِنْ التشخّص من جهة الإضافة إلى الوجوه”'" الح المتشخخص 
بذاته»؛ فقد فلم فساده بمثل ما مرّء فإِنَ إضافة الشيء إلى شيء”" بعد 
مها © جديا : 
م النسبة بما هي نسبة أيضاً أمر عقلي كلي وانضمام الكلّي إلى الكلّي لا 
يوجب الشخصية. 
هذا إذا كان المنظور إليه حال النسبة بما هي مفهوم من المفهومات» وليست 
هي بذلك الاعتبار نسبة» أي معنى غير مستقل. ش 
وأا إذا كان المنظور إليه حال الماهيّة بالذات» فليست هي بحسب نفسها 
محكوماً عليها بالانتساب إلى غيرها ما لم يكن لها كون هي تكون بذلك الكون 
منسوبة إلى مكوّنها وجاعلها. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الكون؛ ولا يمكن 
تَعمّله وإدراكه إلا بالشهود الحضوريء» كما سيتضح بيانه. 
الشاهد"؟ السادس: اعلم أنَّ العارض على ضربين: عارض الوجودء 
وعارض الماهيّة. والأزّل كعروض البياض للجسم أو”* الفوقية للسماء في 
الخارج, وكعروض الكلية والنوعيّة للإنسان والجنسيّة'"2 للحيوان. والثاني 
كعروض الفصل للجنس والتشخّص للنوع. 
وقد أطبقت”" ألسنة المحضّلين من أهل الحكمة بأنْ انّصاف الماهيّة بالوجود 
وعروضه لها ليس انّصافاً خارجياً وعروضاً حلولياً؛ بأن يكون للموصوف مرتبة 
من التحفق والكون؛ ليس في تلك المرتبة مخلوطاً بالاتصاف بتلك الصفة؛ 
بل مجرّدأ عنها وعن عروضهاء سواء كانت الصفة إنضمامية خارجية؛ كقولنا: 


زلف مج ا مج ا مس : الموجود. زف4 مج ١‏ مج 71: و 
شف مج 1 الشي٠.‏ قف مج 35: وللجنسية . 
0) ط: لنشخّصها. زف3 يه ”5 مس: وقد أطلقت. 
(8) مج ١ء‏ مج 1 مس: - الشاهد. (4) مس: من. 
ل لذن 


زيد أبيض أو إنتزاعية عقلية: كقولنا: السماء فوقناء أو سلبية» كزيد أعمى» 
وإِنّما انّصاف الماهيّة بالرجود اتّصاف عقلي وعروض تحليلي؛ وهذا التحو من 
العروض لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ولا تحصّل وجودي - لا 
خارجاً ولا ذهئاً ‏ لا يكون المسمّى بذلك العارض. فإنّ الفصل مثلاً إذا قيل: 
نه عارض للجنس؛ ليس المراد أن للجنس تحصّلاً وجودياً”'؟ في الخارج أو في 
الذهن بدون الفصلء. بل معناه أن مفهوم الفصل خارج عن مفهوم الجنس لاحق 
به معنى» وإن كان متّحداً معه وجوداً. فالعروض بحسب الماهيّة في اعتبار 
التحليل مع الاتّحادء فهكذا(" حال الماهيّة والوجود إذا قيل: إِنّ الوجود من 
عوارضها . 

فإذا تقرّر هذا الكلام: فنقول: لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان» لم 
يكن عروضه للماهيّة هذا”" النحو الذي ذكرناهء بل كان كسائر الانتزاعيّات التي 
تلحق الماهيّة بعد ثبوتها وتقرّرها. فإذن يجب أن يكون الوجود شيئاً توجد به 
الماهيّة وتتّحد معه وجوداً مع مغايرتها إيَاه معنى ومفهومً”؟ في ظرف التحليل. 
تأمل فيه. 

الشاهد””' السابع: من الشواهد الدالّة على هذا المطلب أنّهم قالوا: إِنَّ 
وجود الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها”'؛ أي وجود العرض بعيته 
حلوله في موضوعه. ولا شك أنْ حلول العرض في موضوعه أمر خارجي زائد 
على ماهيّته. وكذا الموضوع غير داخل في ماهيّة العرض؛» وحدهاء وهو داخل 
في وجوده'" الذي هو نفس عرضيّته وحلوله في ذلك الموضوع. 

وهذا معنى قول الكماء في كتاب «البرهان»: «إِنَّ الموضوع مأخوذ في حدود 
الاعراض». وحكموا أيضاً بأنّ هذا من جملة المواضع التي تقع للحدّ زيادة على 


)١(‏ مج .١‏ مس: تحصّل رجودي/ مج 7: تحصيل وجردي. 

(؟) مج 7: وهكذا/ مج :١‏ فكذا. ) مج 7 هو. 

(4) مج 2:١‏ هوما. (8) مج ١ء‏ مج 71. مس؛ - الشاهد. 
)١(‏ مس: موضوعاتها (نسخه بذل: موضوعه), 0) مج ؟: رجود. 


لضا 


المحدودء كأخذف الدائرة في حدّ القوس وأخط البناء في حد البنّاء. فقد علم أنَّ 
عرضيّة العرض . كالسواد ‏ أي وجوده زائد على ماهيّته. 
فلو لم يكن الوجود أمراً حقيقياً: بل كان أمراً إنتزاعيًاً؛ أعني الكون 
المصدري» لكان( وجود السواد نفس سواديّته لا حلوله في الجسم. وإذا كان 
وجود الاعراض - وهو عرضيّتها وحلولها في الموضوعات - أمرأ زائداً على 
مامياتها” الكلّية» فكذلك حكم ار 7 لا قائل بالفرق. 
الشاهد”” الثامن: إنّ ما يكشف عن”' وجه هذا المطلب وينوّر طريقه, أن 
مراتب الشديد الضعيف - في ما يقبل الأشدّ والأضعف ‏ أنواع متخالفة”) 
بالفصول المنطقيّة عندهم. ففي الاشتداد الكيفي'" ‏ مثلاً في السواد ‏ وهو 
حركة كيفيةء يلزم عليهم لو كان الوجود إعتبارياً عقليّاء أو يتحقّق أنواع بلا 
نهاية محصورة بين حاصرين”". وثبوت الملازمة كبطلان اللازم معلوم لمن تدب 
واستبصر أنّ بإزاء كل حد من حدود الأشدّ والأضعف, إذا كان ماهيّة نوعية» 
كانت هناك ماهيّات متباينة بحسب المعنى والحقيقة حسب انفراض”" الحدود 
الغير المتناهية. فلو كان الوجود أمراً عقلياً نسبياًء كان تعدّده بتعدّد المعاني 
المتمايزة المتخالفة الماهيّات» فيلزه”؟ ما ذكرناه. ١‏ 
نعم إذا كان للجميع وجود واحد وصورة واحدة اتصاليةء كما هو شأن 
المتصلات الكميّة القارّة أو غير القارّة» و0 “كانت الحدود فيها بالقوة لم يلزم 
محذور أصلاًء إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو" الأقسام» وجود 
بالقوّة لا بالفعل؛ 2 
بالقزة. فإذا لم يكن للوجود صورة عينيّة» كان الخلف لازم والإشكال قائماً. 


)0( مج 7: لكاد. 0) مس: الحاصرين. 

(9) مج 7: ماهيتها. (4) مج ١ع‏ مس: انقراض. 
زيل مج ل مج مس؛ - الشاهد. (9) مج + ماهيّات. 

(4) مج 1: من 0١(‏ مج أ مج آء مس : إذاء 
(9) هس: مخالفة. )015١(‏ مج انال 

إلى مج !: الكيف. 


نضا 


المشعر الرابع 
ف دفع شكوك أوردت على عينية الوجود 


إِنّ للمحجوبين عن مشاهدة نور الوجود الفائض على كل ممكن موجود. 
والجاحدين لأضواء شمس الحقيقة المنبسطة”'2 على كل ماهيّة إمكانية حجباً 
وهميّة وحججاً قويّة كشفناهاء وأزحنا ظلمتهاء وفككنا عقدتهاء وحللنا 
إشكالهاء بإذن الله الحكيم؛ وهي هله: 

]١1‏ سؤال: إِنَّ الوجود لو كان حاصلاً قي الأعيان» لكان موجوداًء فله أيضاً 
وجودء ولوجوده وجود آخير إلى غير النهاية . 

جواب”" : إِنّه إن أريد بالموجود ما يقوم به الوجود”"» فهو ممتنعء إذ لا 
شيء في العالم موجود بهذا المعنى» لا الماهيّة ولا الوجود. أمّا الماهيّة؛ فلما 
أشرنا إليه من أنه لا قيام للوجود بها. وأمّا الوجودء فالامتناع أن يقوم الشيء 
بنفسه. واللام باطل» فكذا الملزوم. 
بل نقول: إن ا بالموجود هذا التعني» أي ما يقوم به الوجودء يلزم * أن 
يكون الوجود معدوما بهذا المعنى. فإنْ الشيء لا يقوم بنفسهء كما أَنْ البياض 
ليس بذي بياض. إِنّما الذي هو ذو بياض شيء آخر”". كالجسم أو”" المادّة. 
وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب اتّصاف الشيء بنقيضهء لأنّ نقيض الوجود 


زبلق مج 3 مسن المئيسط. )2 مسن : بياض . 
زق4 مج ا مس: والجواب, 4 مج آء مسن : - شيء آخر. 
زفف مج 7: الموجود. [ف4 مج :١‏ ر. 
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هو العدم أو اللاوجود؛ لا المعدوم أو اللاموجود. وقد اعتبرت”2 في التناقض 
وحدة الحمل مواطأة أو اشتقاقاً. 


وإن أريد به المعنى البسيط المعبّر عنه بالفارسية ب«هست» ومرادفاته؛ فهو 
موجودء وموجوديته هو كونه في الأعيان بنفسه؛ وكونه موجوداً هو بعينه كونه 
وجوداء لا أنّ له أمراً زائداً على ذاته. والذي يكون لغيره منه» يكون له في 
ذاته» كما أنّ الكون” في المكان وفي الزمان لهما بالذات ولغيرهما 
بواسطتهماء وكما في التقدم والتأخر الزمائيين والمكانيّين'"؛ فإنْهما لأجزائهما 
بالذات ولغيرهما”' بواسطتهماء وكما فى معنى الاتصالء فإنه ثابت للمقدار 
التعليمي بالذات ولغيره بسببه» و”*“كالمعلوميّة للصورة العلميّة بالذات وللأمر 
الخارجي بالعرض . 


[1] سؤال: فيكون كلّ وجود واجباً بالذات: إذ لا معنى لواجب الوجود إِلَا 
ما يكرن وجوده ضرورياً: وثبوت الشيء لنفسه ضروري. 


جواب: هذا مندفع بثلاثة""2 أمور: التقدم والتأخرء والتمام والنقصء والغنى 
والحاجة. وهذا المورد ل" يفرق بين الضرورة الذاتيّة والضرورة الأزلية. 
فواجب الوجود يكون مقد7)” على الكل غير معلول” لشيء؛ وتامّاً لا أشدّ 
منه في قرّة الوجودء ولا نقصان فيه بوجه من الوجوه وغنيّاً لا تعلّق له بشيء من 
الموجودات؛ إ05١2‏ وجوده واجب بالضرورة الأزليّة من غير تقييده بما دام 
الذات؛ ولا اشتراطه(١"‏ بما دام الوصف. والوجودات الإمكانية مفتقرات 
الثوات متعلّقات الهويّات» إذا قطع النظر عن جاعلهاء فهي بذلك الاعتبار 


)١(‏ مس: وقد عرفت. ٠‏ (0) مس؛ ولم. 

(؟) مج 1 مس: في الكون. (م) مج :١‏ متقلما. 

© مج ١1١‏ مس: الزمانين والمكانين. (9) مج :١‏ غير المعلول. 
(8) مج 1: ولغير أجزالهما. )0١(‏ مج آااى. 


(0) مس: -و. (1) مج ١‏ مج 17: ولا اشتراط. 


9) مج 1 مج 01 مس: بثلاث. 


احلضل 


باطلة مستحيلة» إذا الفعل يتقرّم بالفاعل» كما أن ماهيّة النوع المركب يتقوم 
بفصله. فمعنى كون الوجود واجبأ أنّ ذاته بذات موجود من غير حاجة إلى 
جاعل يجعله”2: ولا قابل يقبله . ومعنى كون الوجود موجوداًء أنه إذا حصل إن 
بذاته أو بفاعل» لم يفتقر في كونه متحقّقاً”'© إلى وجود آخر يحصل له؛ بخلاف 
غير الوجود.ء لافتقاره في كونه موجوداً إلى اعتبار الوجود وانضمامه. 

[] سؤال: إذا أخذ كون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود؛ وكون 
فير.0 من الأشياء موجوداً أن شيء له الوجودء فلم يكن حمل الوجود على 
الجميع بمعنى واحد. وقد ثبت أن إطلاق المرغرد "فلن جني الترجزيات 
بمعنى مشترك . فلا بد من أخذ الوجود موجوداً بالمعنى الذي أخذ في غيره من 
الموجودات, وهو أنّه شيء له الوجود. فلم يكن الوجود موجوداً؛ لاستلزامه 
التسلسل عند عود الكلام إلى وجود الوجود جذعاً . 

جواب”* هذا الاختلاف بين موجوديّة الأشياء وبين موجوديّة”" الوجود 
ليس يوجب الاختلاف في إطلاق مفهوم الوجود المشتقٌ المشترك” بين 
الجميع؛ لانّه إِمَا معنى بسيط كما مرّت الإشارة» وإمّا عبارة عمّا ثبت" له 
الوجود بالمعنى الأعممء سواء كان من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي مرجعه عدم 
انفكاكه عن نفسهء أو من باب ثبوت الغير لهء كمفهوم الأبيض والمضاف 
وغيرهما. فإِنْ مفهوم الأبيض ما له البياض سوا كان عنينه أو غيره. 

والتجوّز في جزء معنى اللفظ لا ينافي كون إطلاقه بحسب الحقيقة. وكون 
الأبيض مشتملاً على أمر زائد على البياض إِنَّما لزه من خصوصية بعض 
الأفراد. لا من نفس المفهوم. فكذلك كون الموجود مشتملاً على أمر زائد على 


)١(‏ مج اء مس: فاعل يجع/ مج :١‏ فاعلٍ يفعله. 


0) مج :١‏ متشخماً. () مج 1: غير. 
(4) ط: الوجود. (9) مج !: الجراب. 
(0) مس: شيء (نسخه بدل: بين) . زف4 مج :١‏ مرجردة. 
(ه) مج 7 مس: - المشترك. (9) مس: يثبت 


. مس: بلزم‎ ١ مج‎ )0٠١( 


برض 


الوجود - كالماهيّة ‏ إِنّما ينشأ من خصوصيات الأفراد الممكنة»؛ لا من نفس 
المفهوم المشترك . 

نظير ذلك ما قال الشيخ الرئيس في «إلهيّات الشفاء»: (إنْ واجب الوجود قد 
يعقل نفس واجب الوجودء كما أن الواحد قد يعقل''' نفس الواحدء وقد يعقل 
من ذلك أن ماهيّة ما إنسان أو جوهر آخر ‏ هو واجب الوجودء كما أنه يعقل 
من الواحد أنّه ماء أو إنسان» وهو واحد. «قال»: ففرق إذن" بين ماهيّة يعرض 
لها الواحد الي الموجودء وبين الواجد والموجود من حيث هو واحد 


لفق 
وموجودا . 


وقال أيضاً ذ «التعليقات» : إذا سئل ١هل‏ الوجود موجود؟)». 
في التعليا إذا سئل «هل الوجود موجو 


فالجواب أنه موجود بمعنى أنّ الوجود حقيقته” أنه موجود. فإن الوجود هو 
الموجودية© , 
ولقد أعجبني كلام السيّد الشريف في «حاشي المطالع؟ وهو: 
إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم المشتقٌ كالناطق» 
وإلّا لكان العرض العام داخلاً في الفصل. ولو اعتبر 
فى المشتقٌ ما صدق عليه الشيء» انقلب مادّة الإمكان 
الخاص ضروريّة. فإنّ الشيء الذي له الضحك هو 
الإنسان» وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فذكر الشيء 
ن تفسير المشتقّات بيان لما رجء 00 إليه الضي © 
الذي فيها("'2. (انتهى كلامه). 


() مج 7 كالواحد يعقل/ مس: كالواحد قد يعقل. 


(9) مج :١‏ - إذن/ ط: إذام مس: إذ. 5) مج انو. 

(8) «الشفاء». الإلهيات» ص 7114 و16",. (0) مج 'اء مس: حقيقة. 
إلى ” قف مج 7: من. 

بي مج :١‏ يرجم . قف مج 7: ضمير. 


٠4 فلوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارة؛ ص‎ )٠١( 


لعف 


وهو قريب بما ذكره بعض أجلّة المتأتحرين في الحاشية القديمة""' لإثبان 
انّحاد العرض والعرشي . 

فعلم أنّ مصداق”" المشتقٌ وما يطابقه أمر بسيط ليس يجب فيه تركيب بين 
الموصوف والصفة, ولا الشيء معتبر في الصفة لا عامّاً ولا خاصضاً. 

[4] سؤال: إن كان الوجود في الأعيان صفة موجودة للماهيّة» فهي قابلة له. 
والقابل وجوده قبل وجود المقبول؛ فيتقذٌه7" الوجود على الوجود. 

جواب”؟» كون الوجود متحقّقاً" في الأعيان فيما له ماهيّة» لا يقتضي قابلية 
الماهئة له إ5"© النسبة بينهما اتحادية لا ارتباطية. وانّصاف الماهيّة بالوجرد 
إنّما يكون فى ظرف التحليل» إذ الوجود من العوارض التحليليّة للماهيّة؛ كما 
بين والرييية زيادة يشاح 

[0] سؤال: إن كان الوجود موجوداًء فإمًا أن يتقدّم على الماهيّة؛ أو يتأخر 
أو يكونا معاً. فعلى الأوّلء يلزم حصوله مستقلاً دون الماهية» فيلزم تقدّم الصفة 
على موصوفها”” وتحقّقه بدونها. وعلى الثاني» يلزم أن تكون الماهيّة مرجودة 
قبله» ويلزم التسلسل”©. وعلى الثالث؛ يلزم أن تكون الماهيّة موجودة معه لا 
به. فلها وجود آخر» فيلزم ما مرّ. فبطلان التوالي بأسرها مستلزم'”'" لبطلاذ 
المقدم. 

جواب0"“: قد مرّ أن اتصاف الماهيّة”"'' بالوجود أمر عقلي» ليس كاتصاف 
الشيء بالعوارض الخارجية كالجسم بالبياض» حتّى يكون لكل" منهما ثبوت 
آخر؛ ليتصوّر بينهما هذه الشقوق الثلاثة من التقدّم والتأخر والمعيّة. فلا تفل 


)١(‏ مج :١‏ في حاشية القديم/ مج 3: في حاشية/ مس في حاشية القديمة. 

(5) مج :١‏ + الشيه. (6) مج ؟: فيقدم. 

(4) مج 7: الجواب. (0) مج :١‏ متحقّق. 

() مجازر. [49 مج :١‏ - للماهيّة كما سبق و٠‏ 
)0( مج ١‏ مج 1 مس ؛ موصورقه. 4 مج : تقدّم الوجود على الوجود. 
)٠١(‏ مج :١‏ يستلزم. )١١(‏ مج ؟7: الجواب. 


(17) مج 7: للماهية. (17) مج :١‏ الكل. 


فض 


ولا تأر لأحدهما على الآخرء ولا معيّة أيضاًء إذ الشيء لا يتقدّم على نفسه. 
ولا يتأخّرء ولا يكون أيضاً معه. 


وعارضيّة الوجود للماهيّة أن للعقل أن يلاحظ”'' الماهيّة من حيث هى هى 
مجرّدة عن الوجود: فحينئلٍ يجد الوجود خارجاً عنها'"". فلو أعيد السؤال في 
النسبة بينهما عند التجريد بحسب الذهن» يقال: هما بحسب التحليل7" معان؟) 
في الوجودء بمعنى أن الوجود بئفسه أو يجاعله موجود» والماهية بحسب نفسها 
واعتبار تجريد العقل إيّاها عن كافة الوجودات؛ لها نحو من الثبوت كما سيجيء 
بيانه . 
والحاصل أنَّ كونهما معاً في الواقع عبارة عن كون الوجود بذاته موجوداًء 
والماهيّة متّحدة به وموجودة بنفسه”" لا بغيره. فالفاعل إذا أفاد الماهيّة» أفاد 
وجودهاء وإذ01©) أفاد الوجود أفاد في فوجود كل شيء هو في ذاته 
مصداق لحمل ماهيّة ذلك الشيء عليه. فلا تقدّم ولا تأخر لأحدهما على 
الآخر. 
وما قال بعض المحقّقين من أنّ الوجود متقدّم على الماهيّة أراد به أن 
الأصل فى الصدور والتحقّق هو الوجودء وهو بذاته مصداق لصدق بعض 
المعاني الكلية المسماة بالماهية والذاتيات عليه » كما أنه بواسطة وجود آخر 
عارض عليه مصداق لمعانٍ أخر”” تسمّى بالعرضيات. 
وليس تقدّم الوجود على الماهيّة”" كتقدّم العلة على المعلول. وتقدّم القابل 
على المقبول» بل كتقدّم بالذات على ما بالعرضء وما بالحقيقة على ما 


بالمجاز. 
زلق ١‏ : يلحظ. قف مج :١‏ فإذا. 

3 0 ب كو . 
لقف طا مج 0 مسن ١‏ عله . إفف مج :١‏ أفاده نفسه/ مج + أفاد نفسه. 
(0) مج :١‏ - بحسب التحليل. وق مج 7: أخرى/ مج :١‏ آخر. 
(5) مج 1١‏ معا. (و) مج :١‏ - على الماهية. 
0غ عج 1١‏ به 


يفخا 


[1] سؤال؛ نحن قد نتصوّر الوجود ونشكٌ في كونه موجوداً أم لاء فيكون له 
وجود زائد. وكذا الكلام في وجود الوجودء ويتسلسلء» فلا محيص إلا بأن 
يكون الوجود اعتبارياً محضاً. 

جواب”١2:‏ حقيقة الوجود لا تحصل بكنهها في ذهن من الأذهان, إذ ليس 
الوجود أمراً كلياً؛ ووجود كلّ موجود هو عينه الخارجي؛ والخارجي لا يمكن 
أن يكون ذهنيًاً. والذي يتصوّر من الوجود هوا مفهوم عام ذهني يقال له 
الوجود الانتسابي الذي يكون في القضايا. والعلم بحقيقة الوجود لا يكون إِلَا 
حضوراً إشراقياً وشهودا”" عيئّاً» وحيئظٍ لا يبقى الشكٌ في هويته. 

والأولى بهذا السؤال أن يورد إلزاماً على من قال بزيادة. الوجود على 
الماهيّة: مستدلًا بما ذكر من أنَا نعقل الماهيّة ونشكٌ في وجودهاء أو نغفل 
عنه» والمعقول غير المشكوك فيه أو”؟) المغفول عنهء فالوجود زائد على 
الماهيّة . لكن ما حقّقناه في الأصل من أن الوجود غير زائد على الماهيّة؛ وليس 
عروضه لها عروضاً خارجياً ولا ذهنياً إلا بحسب التحليل» كما أشرنا إليه. 
فانهدم الأساسان. ش 

[] سؤال: لو كان الوجود في الأعيان وليس بجوهرء فيكون كيفاء 
لصدق”" تعريف الكيف عليه. فيلزم مع ما مرّ من تفدّم الموضوع عليه المستلزم 
للدور أو" التسلسلء؛ كون الكيف أعمّ الأشياء مطلقاً وكون الجوهر كيفا 
بالذات» وكذا الكمٌ وغيرهما. 

جواب”"': الجوهر والكيف وغيرهما من المقولات من أقسام الماهيّة؛ رهي 
معانٍ كلية تكون جنساً ونوعاً وذاتية وعرضية. والحقائق الوجودية هويّات عينية 
وذوات شخصيّة غير مندرجة تحت كلي ذاتي أو عرضي0 فالجوهر ‏ مثلاً - 


)١(‏ مج 1: الجراب. (6) مس! يصدق. 

() مس! حضور... وشهود. 0) مج ؟: الجرواب. 

0) مج (زاو. (4) مس؛ - أو عرضيّ. 
1 


ل 
رامية كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تكون في موضوع. والكيف ماهيّة 
لي حقّها في الوجود الخارجي أن لا تقبل القسمة ولا النسبة. وهكذا في سائر 
الأعراض . 

وقد مرّ أيضاً أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا ماهيّة له0". ولا هو 
جنس وفصل ونوع لشيء ولا عرض عام و'“خاصء لأنّ هذه الأمور من أقسام 
الكليات . 

وما هو من الأعراض العامّة والمفهرمات الشاملة هو معنى الموجودية 
المصدرية» لا حقيقة الوجود. 

ومن قال: إن الوجود عرضء أراد به المفهوم العام العقلي": وكونه عرضاً 
أنّه الخارج المحمول على الماهيّات. 

وأيضاً الوجود مخالف للأعراض» لأنّ وجودها في نفسها وجودها 
لموضوعها. وأمًا الوجود» فهو بعيئه وجود الموضوعء لا وجود عرض في 
الموضوع. 

والأعراض مفتقرة في تحقّقها إلى الموضوع» والوجود لا يفتقر في تحمّقه إلى 
الموضوعء بل الموضوع يفتقر في تحققه إلى وجوده. 

والح أنْ وجود الجوهر جوهر بعين جوهريّة ذلك الجوهرء لا بجوهرية 
أخرى. ووجود العرض عرض بعين عرضيّة ذلك العرضء لا بعرضيّة أخرى» 
كما علمت الحال بين الماهيّة والوجود. 

[4] سؤال: إذا كان الوجود موجوداً للماهيّة» فله نسبة إليها وللنسبة أيضاً 
وجود حينئل فلوجود النسبة نسبة إلى النسبة» وهكذا الكلام في وجود نسبة 
النسبة؛ فيتسلسل. 


)١(‏ مس: -له. [فيف مج ١‏ + الكلّي. 
زفف مج :١‏ ولا 


رضن 


). الكلام يكفي لاندفاعه» إذ الوجود 4 الماهيّة خارجاً 
0 
0 0 بيئهما إلا بحسبا الاعتبار العقلي”” 7 وعند الاعتبار 
7 1 7 عيئها بالذات وغيرها بحسب الخارج» ومثل 0 
0 كيفئة تباط بينهما بحسب حالهما عند 
0 بانقطاع الاعتبار العقلي . وستعلم كيفية الارتب - 
التحليل. 


: اعشار العقل. 
للق مح :١‏ الجراب. 4 مج : اعتبار لعقل 


لض 


المقفن العا سن 


في كيفية اتصاف الماهيّة بالوجود 

ولعلّك تعود وتقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيّات سوى الحخصص» 
لكان ثبوت فرد مئه للماهيّة فرعاً على ثبوتها بناءً على القاعدة المشهورة. فيكون 
لها ثبوت قبل ثبوتها كما مر. 

فاعلم أنه لا خصوصية لورود هذا الكلام على عينيّة الرجودء بل ورود" 
على انتزعية الوجود أشكلء» لأنّ الوجود عين الماهيّة على تقدير العينية» فلم 
يكن بينهما اتَصاف بالحقيقة؛ وغيرها على هذا التقدير» فيكون وصفاً لها. 
فيشكل كيفية الانّصاف» لأنّ اتصاف الماهبّة بالوجود على تقدير أن يراد به 
الكون المصدري» مصداقها”" حصول الماهيّة. والماهيّة ‏ بأيّ اعتبار أخذت - 
كان لها كون مصدريء فلا يتصور تقدّمها بحسب مطلق الكون على مطلق 
الكرن'"؛ بخلاف ما إذا كان الوجود أمراً حقيقياً وللماهيّة تحضّلاً عقلي' غير 
وجردها. : 

لكن الحقّ الحقيق بالتحقيق أنّ الوجود ‏ سواء كان عينياً أو عقلياً - نفس 
ثبو الماهيّة ووجودهاء لا ثبوت شيء أو وجوده لها. 


0 


وبين المعنيين فرق واضح والذي تجري فيه القاعدة المذكورة» هو ثبوت شيء 


(1) مج 1: ورد. قف مج ١‏ مج 5 + نفس, 
(7) مج: - على مطلق الكون. 
() هما نسخه ها به همين صورت آمده؛ اما ظاهراً اتحضّل عقلي» صحيح است. 


يفنا 


لشيء» لا””" ثبوت شيء في نفسه فط. فقولنا”"' «زيد موجود' كقولنا: 'زيد زيده 
فلا تجري فيه القاعدة الفرعية. والجمهور حيث غَفلوا عن هذه الدقيقة» وقعوا 
فيما وقعوا من الاضطراب. وتشعٌّبوا في الأبواب. فتارة خصّصوا القاعدة الكليّة 
القائلة بالفرعية بما سوى صفة الوجود. وتارة هربوا عنها وانتقلوا إلى الاستلزام 
بدل الفرعيّة. وتارة أنكروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهئاً ولا عيناً. قائلين: إن 
مجرد اعتبار الوهم الكاذب واختراعه؛ لأنَ مناط صدق المشتقٌ اتحاده مع 
الشيء لا قيام مبدأ الاشتقاق”"» لأنَ مفهوم المشتقٌ - كالكاتب والأبيض - أمر 
بسيط يعبر عنه بابير» واسفيد) فكون”؟ الشيء موجوداً عبارة عن اناده مع 
مفهوم الموجود". لا قيام الوجود به قياما حقيقيًاً أو انتزاعيًاً» ولا يحتاج إلى 
وجود أصلاً . 

فالواجب عند هذا القائل عين مفهوم الموجودء لا عين الوجود وكذا الممكن 
الموجود”"؟. وكذا في جميع الانّصاف بالمفهومات. والفرق بين الذاتي 
والعرضي من المشتق عنده ليس بكون الانّحاد في الوجود ‏ الذي هو مناط 
الحمل”" عندنا في الذاتيات بالذات وفي العرضيات بالعرض - إذ لا وجود 
عنده؛ بل بأنّ المفهوم الذاتي هو الذي يقع في جواب «ما هو والعرضي هو 
الذي لم يقع فيه. وهذا كله من التعسّفات. 


إشراق ححكمي: 


وجود كل ممكن عين ماهيته0) خنا رجا ومتّحد بها 0 من الاتّحاد. 
وذلك لأنه لما ثبت وتحقّق مما بيّنا أن الوجود الحقيقي ‏ الذي هو مبدأ الآثار 
ومنشأ الأحكام» وبه تكون الماهيّة موجودة؛ وبه يطرد العدم عنها أمر عيني » 


)١(‏ مس؛ ولا. (1) مج :١‏ الوجود. 
(1) مس: قولنا. 0) مج :١‏ المحل. 
(7) مس؛ للاشتفاق. (8) مج 7: ماهيّة. 
(4) مس: فيكرن (نسخه بدل: فكون), () مج :١‏ نحو. 
(4) مسسن: الوجوه. 


لضا 


فلو لم يكن وجود كل ماهيّة عينها ومتّحداً بها'"». فلا يخلو: إما أن يكون جزءاً 
منها أو زائدا عليها عارضاً لها. وكلاهما باطلان» لأن وجود الجزء قبل وجود 
الكل؛ ووجود الصفة بعد وجود المورصوف. فتكون الماهيّة حاصلة الوجود قبل 
نفسهاء ويكون الوجود متقدماً على نفسه. وكلاهما ممتنعان. 
ويلزم يضاً تكرّر”"' نحو وجود شيء واحد من جهة واحدة» أو”" التسلسل 
في المترتبات المجتمعة من أفراد الوجود. وهذا التسلسل مع استحالته بالبراهين 
واستلزامه لانحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ‏ أي الوجود والماية يلم 
المدعى بالخلف» وهو كوه الوجود عين الماهيّة في الخارج» أن( ' قيام جميع 
الوجودات بحيث لا يد عنها وجود عارض يستلزم وجوداً لها غير عارض» 
وإلا لم يكن المفروض جميعاً جميعاً بل بعضاً من الجميع . 
فإذا ثبت كون وجود كل ممكن عين ماهيّته في العين» فلا يخلو: إِمَا أن 
يكون بينهما مغايرة في المعنى والمفهوم» أو لا يكون. والثاني باطل؛ وإِلَا 
لكان الإنسان ‏ مثلاً ‏ والوجود لفظين مترادفين» ولم يكن لقولنا: «الإنسان 
مرجود؛ فائدة» ولكان مفاد قولنا: «الإنسان موجود) وقولنا: «الإنسان إنسان» 
واحداً. ولما""» أمكن تصوّر أحدهما مع الغفلة عن الآخرء إلئ غير ذلك من 
اللوازم المذكورة في المتداولات من التوالي الباطلة. وبطلان كل من هذه 
التوالي مستلم لبطلان المقدّم. 
فنعيّن الشقّ الأوّل» وهو كون كل منهما غير الآخر بحسب المعنى عند 
التحليل الذهني مع اتّحادهما ذاتاً وهويةٌ في نفس الأمر. 
بقي الكلام ني كيفية انصاف الماهيّة بالوجود بحسب اعتبار المغايرة 
العا لطر التحليل العقلي» الذي هو أيضاً نحو من أنحاء وجود الشيء 
في" نفس الأمر بلا تعمّل واختراع. وذلك لأنْ كل موصوف بصفة أو معروض 


)١‏ مج !! ليها, () مج '؛ كان. 
0) ط: تكرير. (9) مج من: لا, 
0) معازو. )١(‏ مس: - في” 


الحضن 


لعارض» فلا بد له من مرتبة من الوجود يكون متقدّماً”'' بحسبه على تلك الصفة 
أو”"» ذلك العارض غير موصوف به ولا(" معروض له. فعروض الوجود إمَا 
للماعية الموجودة» أو غير الموجودة؛ أو لا الموجودة ولا المعدومة جميعا: 
فالأوّل يستلزرم الدور أو التسلسل» والثاني يوجب التناقض» والثالك يقتضي 
ارتفاع أ تشية لنقيضير: 5 

والاعتذار بأنَّ ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز”'' بل واقعء غير نافع هاهناء 
لأنّ المرتبة التي يجوز خلوٌ النقيضين عنها هي ما يكون من مراتب نفس الأمرء 
ولا بدّ من أن يكون لها تحمّق ما في الجملة سابقا على النقيضين» كمرتبية 
الماهيّة بالقياس إلى العوارض. فإِنْ للماهيّة وجوداً مع قطع النظر عن 
العارض”' ومقابله - كالجسم بالقياس إلى البياض - ونقيضه. وليس لها مرتبة 
وجود مع قطع النظر عنوجودها. : 


فقياس عروض الوجود للماهيّة بعروض”” البياض للجسم» وقياس خلوّها عن 
الوجود والعدم بخلوٌ الجسم في مرتبة وجوده عن البياض اللابياض» قياس بلا 
جامعء إذ قيام البياض ومقابله بالجسم فرع على وجوده؛ وليس قيام الوجود 
بالماهيّة فرعاً على وجودهاء إذ لا وجود لها إِلَا بالوجود. 

فالتحقيق في هذا المقام أن يقال بعد ما أشرنا إليه من أن عارض الماهيّة 
عبارة عن شيء يكون عين الماهيّة في الوجود وغيره في التحليل العقلي: إن 
للعقل أن يحلل الموجود إلى ماهيّة ووجودء ويجرّدا” في هذا التحليل كلا 
منهما عن صا حبة» ويحكم بتقدّم أحدهما على الآخر واتّصافه به: أمّا بحسب 
الخارج. فالاصل والمو0ة هو الوجودء لأنّه الصادر عن الجاعل بالذات» 


زلف مج 11 + ما. )00 مج ؟: إذ. 

افيف مج 1١‏ -لا. 6 مج :١‏ جاز. 

).2 مج : العرارض/ مج :١‏ + ومعارضه. 

)١(‏ مج 7: بفياس عروض/ مس: كقياس عروض. 

زفف مج :١‏ - ويجرد. )0 مج :١‏ + المرصوف و. 


كران 


والماهيّة متّحدة به محمولة عليه؛ لا كحمل العرضيات اللاحقة؛ بل حملها عليه 
واحادها به بحسب نفس هويته وذاته؛ وأنّا بحسب الذهنء فالمتقدم”' هي 
الماهية؛ لأنها مفهرم كلي ذهني!") يبحصل بكنهها في الذهن» ولا يحصل من 
الرجود إلا مفهومه العام'" الاعتباري. فالماهيّة هي الأصل في القضايا الذهنية 
لا المخار !1 والتقدم هاهنا تقدّم بالمعنى والماهيّة» لا بالوجود. فهذا التقدّم 
خارج عن الأقسام الخمسة المعروفة. 

فإن قلت: تجريد الماهيّة عن الوجود عند التحليل أيضاً ضرب من الوجود لها 
في نفس الأمرء فكيف تنحفظ”” قاعدة الفرعيّة في انّصافها بمطلق الوجود؛ مع 
أنَّ هذا التجريد من أنحاء مطلق الوجود؟ 

قلنا: هذا(" التجريد وإن كان نحواً من مطلق الوجودء فللعقل أن لا يلاحظ 
عند التجريد هذا التجريد”"؛ وأنّه نحو من الوجودء فتّتصف الماهيّة بالوجود 
المطلق الذي جرّدناها”” عنه. فهذه الملاحظة الني هي'عبارة عن تخلية الماهيّة 
عن جميع الموجودات حبّى عن هذه الملاحظة وعن هذه التخلية ‏ التي هي 
أيضاً نحو من الوجود في الواقع من غير تعبّل ‏ لها اعتباران: اعتبار كونها 
تجريداً وتعرية» واعتبار كونها نحوأ من الوجود. 

فالماهيّة بالاعتبار الأول(" موصوفة بالوجودء وبالاعتبار ار مخلوطة غير 
موصوفة. فالتعرية باعتبار» والخلط باعتبار آخر”"2. ليست حيثية أحد الاعتبارين 
غير حيئيّة الاعتها 017 الآخرءٍ ليعود 00 جلعاً من أن الاعتبار الذي اا 


تتْصف الماهيّة بالوجود, لا بِدَّ فيه أيضاً من مقارنته' للوجود. فتنفسخ ضابطة 
)١(‏ مس: فالمقدم. (8) مج :١‏ جرّدها. 

) مج :١‏ + حاصل. (9) مج 1: عن. 

(6) مج :١‏ المفهرم العالم. )٠١(‏ مج :١‏ باحد الاعتبارين. 

(4) مج 1: للخارجيّة/ مس: والخارجية . )1١(‏ مج :١‏ - آخر. 

(©) مج :١‏ يحفظ. )١0(‏ مج 1: اعتبار, 

(9) مس: -هلذا. (17) مج 11 - به/ مج 2١‏ مس: بهاء 

0) مج :١‏ - هذا التجريد, )١4(‏ مج ؟: مغايرئه. 


لفضض 


الفرعية؛ وذلك لأنّ هذا التجريد عن كافة الوجود هو بعينه نحرٌ من الوجود. لا 
أنه شيء آخر غيره. فهو وجود وتجريد عن الوجود؛ كما أنْ للهيولى الأولى قرّة 
الجواهر الصورية وغيرهاء ونفس هله القرّة حاصلة لها بالفعل ولا حاجة لها" 
إلى قرَة أخرى لفعلية هذه القوّة. ففعليتها قوّتها للأشياء الكثيرة؛ كما”" أنَّ ثبات 
الحركة عن تجددهاء ووحدة العدد عين كثرته. فانظر إلى سريان نور الوجود 
ونفوذ حكمه في جميع المعاني بجميع الاعتبارات والحيئيّات؛ حتى أن تجريد 
الماهيّة عن الوجود أيضاً متفرع على وجودها. 

وليعلم أن ما ذكرنا تتميم لكلام القوم على ما يوافق مذاقهم ويلائم مسلكهم 
في اعتباريّة الوجود. وأمًا(" نحنء فلا نحتاج إلى هذا التعمّق» لما قرّرنا أن 
الوجود نفس الماهيّة عيئاً. وأيضاً الوجود نفس ثبوت الشيء؛ لا ثبوت شيء 
له”*». فلا مجالَ للتفريع هاهنا. 

فكان إطلاق الاتصاف على الارتباط الذي بين الماهيّة ووجودهاء من ياب 
التوسع والتجوزه لأنَ الارتباط بينهما اتحادي لا كالارتباط”” بين المعروض 
وعارضه والموصوف وصفتهء بل من قبيل اتّصاف الجنس بفصله في النوع 
البسيط عند تحليل العقل إيّاه إليهماء من حيث هما جنس وفصلء» لا من حيث 
هما مادّة وصورة عقليّنان9 , 


+ ا ا 
للق مسن :5 - لها. زطق مج :١‏ لشيء . 
زفق مج ١١‏ مج 1 مس : وكما. )2( مسن : كارئباط. 
(م) مج :١‏ فأمًا. 050 طء عقليتين/ مح ١؛‏ مس: عفليين٠‏ 


فض 


ا 
ا 
ا 
: 
/ 
م 
ا 
| 
١‏ 
١‏ 


في أن أن نّ تخصّص”) أفراد الوجود وهوياتها 
بماذا على سبيل الإجمال 


اعلم أنّك قد عملت أنَّ الوجود حقيقة”" عينيّة”" بسيطة؛ لا أنه كلي طبيعي 
بعرض لها في الذهن أحد الكليات الخمر© المنطقية» إلا من جهة الماهية 
المتحدة بها إذا أخذت من حيث هي هي. فإذن نقول: تخصّصص”' كل فرد من 
الوجود إِمّا بنفس حقيقته. كالوجود التام الواجبي ‏ جل مجده ‏ وإمّا بمرتبة من 
التقدّم والتأر والكمال والنقصء كالمبدعاتء أو بأمور لاحقة» كأفراد 
الكائنات. 


وقيل تخصص 5 قف كل وجود بإضافته إلى و0 وإلى مندية لا أن الإضافة 
لْحِفّته من خارج» فإنّ الوجود عرضء؛ وكل عرض متقوّم بوجوده في موضوعه؛ 
وكذلك حال وجود كل ماهية بإضافته إلى تلك الماهيّة» لا كما يكون الشيء في 
المكان أو في الزمان0: فإنّ كونه في نفسه غير كونه في المكان أو في الزمان» 
وهذا كلاء”"» لا يخلو عن" مساهلة؛ إذ قياس نسبة الوجود إلى الماهيّة بنسبة 


)١(‏ ط: تخصيص. (؟) طء مس: تخصيص. 
(1) مج 1 مس: + نوعية. (0) مج 7: بإضافة إلى موضوعة. 

(0) مس: - عينيّة. (4) مج ١‏ مج مس: - أو في الزمان. 
(8) طء مسء» مج 7: الخمسة. (و) ط: الكلام. 


0( ط؛ مج 0١‏ مج 1: تخصيص. )٠١(‏ مج :١‏ من. 


يفيض 


العرض إلى الموضوع فاسدء كما مر من أنّه'؟ لا قوام للماهيّة مجرّدة عن 
الوجودء وأنّ الوجود ليس إلا(" كون الشيء؛ لا كون شيء”" لشيء؛ كالعرض 
لموضوعه؛ أو كالصورة لمادّتها. ووجود العرض في نفسهء وإن كان عين وجوده 
لموضوعه”؟» لكن ليس بعينه وجود موضوعه بخلاف الوجود. فإِنه نفس وجود 
الماهيّة فيما له ماهيّة. فكما(” أنّ الفرق حاصل بين كون الشيء في المكان وفي 
الزمان وبين كون العرض في الموضوعء كما ظهر من كلامه بأنْ كون الشيء في 
أحدهما غير كوئه في نفسهء. وكون العض في الموضوع عين كونه في نفسه» 
فكذا"' الفرق حاصل بين وجود العرض في الموضوع وبين وجود الموضوع؛ فإنَ 
الوجود في الأوّل غير وجود الموضوع”"». وفي الثاني عيئه. 
قال الشيخ الرئيس”" في «التعليقات»: 

وجود الأعراض في أنفسها"") وجوداتها لموضوعاتها؛ 

سوى أن العرض الذي هو الوجود. لمّا كان مخالفاً 

لها لحاجتها إلى الموضوء”” "١‏ حتى صير موجوداً» 

واستغناء”''' الوجود عن الوجود حتّى يكون موجوداً: 

3 يصحٌ أن يقال: إن وجوده في موضوعه هو وجوده 

نفسه» بمعنى أنَّ للوجود وجوداًء كما يكون للبياض 

جود'"'' بل بمعنى أنْ وجوده في موضوعه نفس وجود 

موضوعه؛ وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه 


وجود ذلك الغير. 
)١(‏ مج ١‏ مج 7 مس: أن. 0) مج :١‏ + 
(5) مج :١‏ الشيء. (4) مج 7: في موضوعه. 
)( مج ١؛‏ مس: وكما. زقفق مج :١‏ وكذا. 
(0) مج 7: غير الوجود في الموضوع. (4) مج ؟.؛ مس: - الرئيس. 
(9) مج :١‏ في نفسها. 
ل 9 .١‏ ص 88 : الشراهد الربوبيّة»؛» ص :١7‏ الوجود. 
)١١(‏ ط: واسغنى. (17) مج ١‏ : كما أنّ للبياض وجوعاً. 


رضن 


وقال أيضاً في «التعليقات»!": «فالرجود الذي في الجسم هو موجوديّة 
الجسم» لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض» إذ لا يكفي فيه البياض 
واللجسه0” 

أقول؛ إِنّ أكثر المتأخرين لم يقدروا على تحصيل المراد من هذه العبارة 
وأمثالهاء حيث حملوها على اعتبارية الوجود وأنّه ليس أمرأً عينياً؛ وحرّفوا 
الكَلِمٌ عن مواضعها. . وإنْنى فد كنت في سالف الزمان شديد للقي نامل 
الماهيّات واعتبارية الوجودء حتى هداني ربّي وأراني برهانه'". فانكشف لي 
غاية الانكشاف أن الأمر فيها على عكس ما تصوّروه وقرّروه. فالحمد لله الذي 
أخر جني عن ظلمات الوهم بنور الفهم» وأزاع عن فلبي سحبٌ تلك الشكوك 
يطلوع شمس الحقيقة و وثيّتنى على القول الثابت في الحياة والآخرة. 0 
حقائق متأصّلة» والماهيّات هي الأعيان الثابتة ما شمّتُ رائحة الوجود أصلا 

وليست الوجودات إِلّا أشعة”؟» وأضواء للنور الحقيقي والوجود الفيّومي - جلت 
كبرياؤه» ‏ إِلَا أنّ لكل منها نعوتاً ذاتية ومعانٍ عقلية هي المسماة بالماهيّات. 


توضيح فيه تنقيح: 

أمَا تخصيص الوجود بالواجبية» فبنفس”*' حقيقته المقلّسة عن نقص وقصور. 
وأمَا تخصيصه بمراتبه ومنازله في التقدّم والتأحرء والغنى والحاجة. والشدّة 
والضعف. فيما فيه من شؤونه الذاتية وحيثياته العينية بحسب حقيقته”" البسيطة» 
التي لا جنس لها ولا فصل ولا يعرض لها الكلية» كما علم. وأما تخصيصه 
بمرضوعاته ‏ أعني الماهيّات والأعيان المتّصفة به في العقل على الوجه الذي مر 
ذكرهء ‏ فهو باعتبار ما يصدق عليه في كل مقام من ذاتياته التي تنبعث عنه في 
حدٌ العلم والتعفّل. ويصدق عليه صدقاً ذاتياً من الطبائع الكلية والمعاني الذانية؛ 


)١(‏ «لتعليقات؛» ص 508. (4) مج :١‏ الأشعة. 
(0) اهمانا. (0) مج :١‏ بنفس/ مج ' مس1 فلئفسه . 
(5) مج :١‏ ببرهانه/ مج 7: برهاناً. () مج :١‏ حقيقة. 


يفنا 


الني يقال" لها في عرف أهل هذا الفن «الماهيّات». وعند الصونية 
«الأعيان»””©. وإن كان الوجود والماهيّة فيما له وجود وماهيّة”" شيئاً واحدا. 
والمعلوم”*' عين الموجود. وهذا سر غريب فتح الله على قلبك بابٌ فهيهٍ إن 
شاء الله . 
قال الشيخ الرئيس في «المباحثات»: 
إنّ الوجود في ذوات الماهيّات لا يختلف بالنوع؛ بل إن 
إن" اختلاف» فبالتأكد والتضعف وإنْما تختلف ماهيّات 
الأشياء ‏ التي تنال الوجود ‏ بالنوع» وما فيها من الوجود 
فغير مختلف النوع. فإنَ الإنسان يخالف الفرس بالنوع ظ 
لأجل ماهيّته لا لأجل وجوده'"'. (انتهى كلامه) . ْ 
فالتخصيص في الوجرد على الوجه الأزّل بحسب ذاته وهويّته. وأمَا على | 
الوجه الثاني» فباعتبار ما معه في كل مرتبة من النعورت الذاتية الكلية. | 
ولا 1 أن يكون المراد بتخالف الوجودات نوعاًء كما اشتهر من المشّائين | 
هذا المعنى» وهو بعينه كتخالف مراتب الأعداد أنواعً”" بوجهء وتوافقها نوعاً 
بوجه**. فإِنّها يصحّ القول بكونها متّحدة الحقيقة. إذ ليس في كل مرتبة من 
العدد سوى المجتمع من الوحدات التي هي أمور متشابهة”'؟. ويصمٌ القرل 
بكونها متخالفة المعاني الذاتية» إذ ينتزع العقل''2 من كل مرتبة نعوتاً وأوصافاً 
ذاتيةً ليست ثابتةٌ لغيرها. ولها آثار وخواص متخالفة تترنّب عليها بحسب أحكام 
نفسية ينتزع العقل من كل مرتبة لذاتها خلاف ما ينتزع من ةا أخرى 
لذاتها . فهي بعينها كالوجودات الخاصّة في أن مصداق تلك الأحكام والنعرت 
الكليّة ذواتها بذواتها. فَأَْقِنْ ذلك: فإنّه من العلوم الشريفة. 


)١(‏ مس: - يقال. 0) مس؛ نوعاً. 

(؟) ط: + الثابئة. (48) ط: +مًا. 

زفرفا مج 0١‏ مج ١‏ مسن ماهية ووجود. ك4 مسن : متناهية (نسحه بدل: متشابهة). 
(4) مس: والمفهوم (نسخه بدل: والمعلوم). )٠١(‏ مس: - العقل. 

(0) طا عله )١١(‏ مج ؟: ماهيّة. 


,.1١ «المباحثات؟؛ ص‎ )١( 


إضض 


المشعر السابع 


في أن الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض0) 
من العلة هو الوجود دون الماهية, وعليه شواهد 


الساهد”" الأوّل: إِنْا نقول: ليس المجعول بالذات هو المسنّى بالماهيّة 
كما ذهب إلبيه0) أتباع الروافيّين كالشيخ المقتول ومن تبعه؛ ومنهم العلامة 
الدواني ومن يحذو حذوه» ولا صيرورة الماهيّة موجودة» كما اشتهر من 
المنّائين» ولا مفهوم الموجود بما هو موجودء كما يراه السيّد المدقق؛ بل 
الصادر بالذات والمجعول بنفسه في كل ما له جاعل» هو نحو وجوده العيني 
جعلاً بسيطاً مقدّساً عن كثرة تستدعي مجعولاً ومجعولاً إليهء إذ لو كانت الماهيّة 
بحسب جوهرها مفتقرة إلى الجاعل» لزم كونها متقوّمة”'' به في حدّ نفسها 
ومعناهاء بأن يكون الجاعل معتبراً في قوام ذاتها بحيث لا يمكن تصورها 
بدونه. وليس كذلك. 

فإنَا قد نتصوّر كثيراً من الماهيّات بحدودهاء ولم نعلم أنّها هل هي حاصلة 
بعد أم لاء فضلاً عن حصول جاعلها0» إذ لا دلالة لها على غيرها ومن 
الماهيّات الموجودة ما نتصوّرها وناخذها من حيث هي هي مع قطع النظر عن 
ما سواهاء إذ هي بهذا الاعتبار ليست إِلّا نفسها. فلو كانت هي في حدّ نفسها 
مجعولة متقرّمة بالعلّة مفتقرة إليها افتقاراً قواميّاً. لم يكن بحيث يمكن أخذها 


))( مج 1: والفاعل. زفق مج :١‏ مقومة. 
(1) مج ١ء‏ مج !2 مس: - الشاهد. (0) مج :١‏ فاعلها. 


9) طء مس1 - إليه . 


يخضضنا 


مجردة عن ما سواها(2 ولا كونها مأخوذة من حيث هي هي» كما لا يمكن 
ملاحظة معنى الشيء إِلَا مع أجزائه ومقوّماته. فإذن أثر الجاعل وما يترتّب عليه 
ليس هو هي» بل غيرها. فإذن المجعول ليس إلا وجود الشيء جعلاً بسيطاً دون 
ماهيّته إِلّا بالعرض. 

فإن قلت: فعلى هذاء يلزم أن يكون وجود الجاعل مقوأ للوجوه”) 
المجعول غير خارج عنه) مثل ما يلم”"” من جعل الماهية ومجعوليتها. 

قلت: تعمء لا محذور فيه. فإِنُ وجود المعلول متقوّم بوجود علته تقَوّمٌ 
النقص بالتمام» والضعف بالقرّة والأمكان بالوجوب. 

وليس لك أن تقول: نحن نتصوّر وجود المعلول مع الغفلة عن وجود علّته 
الموجبة لهء فلا يكون متقوّماً به. 

لأنا نقول: لا يمكن حصول العلم بخصوصيّة نحو من الوجود إلا بمشاهدة 
عينيّة وهي لا يتحقّق إِلّا من جهة مشاهدة علّته' الفياضة©2. ولهذا قالوا: 
العلم بذي السبب لا يحصل إلا بالعلم بسببه» تأمّل فيه. 

الشاهد الثاني©: إِنّ الماهيّة لو كانت في حدّ نفسها مجعولة؛ لكان مفهوم 
المجعول محمولاً عليها بالحمل الأوّلي الذاتي» لا بالحمل الشائع الصناعي 
فقط. فيلزم أن يكون أثر الجاعل مفهوم المجعول دون غيره'" من المفهومات» 
إذ كل مفهوم مغاير لمفهوم آخرء إذ لا اتّحاد بين المفهرمات من حيث المعنى 
والماهيّة» ولا يتصوّر الحمل الذاتي إلا بين مفهوم ونقفسه» أو بينه وبين حده» 
كقولنا: «الإنسان إنسان» أو «حيوان ناطق». وأمًا قولنا: «الناطق" ضاحك»» 


(7) مج 7ء مس: لزم. (4) مج ؟: علة. 


(0) مس١‏ القاحبه (نسخه بدل: الفياضية). 69 مج ع مج 3 مس : وثانيها . 
(0) مج :١‏ + من حيث هي هي ليست إِلَا هي فحينئلٍ لا. 
)0 مج :١‏ فالناطق, 


ينانا 


زنير جائز بالحمل الذاتي؛ بل بالحمل الصناعي اللي مناطه الاتحاد في 
الوجود, لا الاتّحاد في المفهوم. 
الشاهد الثالك”': إن كلّ ماهيّة فهي لا تأبى عن كثرة التشخّصات 
والوجودات» والتشخخص لما كان عين الوجود ‏ كما فرّرا" المحققون ‏ أو 
مساوقاً له كما يظنّه الآخرون ‏ فلا يمكن أن يكون من لرازم الماهيّة كالرجود 
على ما برهن عليه. فلو كانت الماهيّة المجعولة متعدّدة الحصول في الأعيان» 
كالنوع الواحد المتكئّر أفراده: فلا محالة أن يكون جعلها متعدّداً. فتعدّد الجعل 
إنا أن يقنضي أن يكون بحسب”" تعدّد نفسه الماهيّة» أو تعدّد حصولاتها 
وأنحاء وجوداتهاء ؛ فيكون الوجود متعدّداً بالذات والماهيّة متعددةً بالتبع. والشقّ 
الأزّل مستحيل لأنّ صرف الشيء لا يتميّز ولا يتعدّد. فكيف تتكرّر نفس الماهية 
ويتعدّد جعلها من حيث هي هي وهذا شيء”) لا مجال لذي عقل أو يتصوّره. 
فضلاً عن أن يجوّزه. فبقي”” الشقّ الثاني؛ وهو أن يكون الصادر بالذات 
والمجعول أوَّلاً على نعت الكثرة» هي أنحاء الحصولات؛ أعني الوجودات 
المتشخّصة بذواتهاء ويتكثر بتكثّرها”" الماهيّة الواحدة. 
الشاهد الرابع”" : إِنّ الماهيّة الموجودة إن كانت نوعاً منحصراً في شخص 
كالشمس - مثلاً -» فكونها هذا الموجود الشخصي مع احتمالها بحسب نفسها 
التعدّد والاشتراك بين كثيرين» إن كان من قبل الجاعل؛ فيكون المجعول 
بالحقيقة هو الوجود دون الماهيّة» وهو المطلوب. وإن كان من قبل الماهيّة؛ 
فمم لزوم الترجيح من غير مرججح ‏ لتساوي نسبة الماهيّة إلى أشخاصها 
المفروضة ‏ يلزم أن تكون قبل الوجود والتشخُص موجودة متشخخصة. . فيلم تقدّم 
الشيء على نفسه؛ وهو ممتنع. ومع ذلك ننقل الكلام إلى كيفية وجوده 


وتشخصه. فيلرم الدور ل التسلسل. 

)0( مج ١‏ مج 0 مس: وثالئها. )0( مج ؟1: فببقى . 

زلف مج 0 مس: رآه/ مج :١‏ رواه. زلف مج :١‏ وبتكثرها يتكثر . 

زف فص ١‏ يحسية , 7ع( مج ك3 مج كآء مس : ورابعها . 
للق عسل الشيه. )0 مج ؟"نرو. 


أخرفنا 


الشاهد الخامس”"2: لو كانت الجاعلية والمجعولية'"' بين الماهيّات؛: وكان 
الوجود أمراً إعتبارياً عقلياًء يلزم أن يكون المجعول من لوازم ماهيّة الجاعل. 
ولوازم الماهيّات أمور إعتبارية» فيلزم أن يكون جواهر العالم وأعراضه كلها 
أموراً إعتباريّةٌ إلا المجعول الأوّل عند من اعترف بأنّ الواجب ‏ جل اسمه ‏ 
عين ١‏ لموجودية. 

على أنّ القائلين بأنّ الواجب عين الوجودء لو علموا حقيقة الوجود وأنّها 
عين ذاته تعالى المنزّهة عن الماهيّة. لعلموا أن كلّ موجود يجب أن يكون فعله 
مثل(" طببعته» وإن كان ناقصاً”؟' عنه قاصراً درجته عن درجته؛ فما كانت طبيعته 
بسيطة» ففعله بسيطء وكذا فعل فعله. ففعل الله في”*؟ كل شيء إفاضة الخير 
ونقخ روح الوجود والحياة. 


قول عرشي”": 


إنّ للوجود”' مراتب ثلاث: الأولى الوجود الذي لا يتعلّق بغيره”* ولا يتقيد 
بقيد مخصوصء وهو الحريّ”؟ بأن يكون مبدأ الكل. والثانية الوجود المتعلّق 
بغيره» كالعقول والنفوس والطبائع والأجرام والمواد”"2. و١١“‏ الثالثة الوجود 
المنبسط الذي شموله وانبساطه على هياكل الأعيان والماهيّات ليس كشمول 
الطبائع الكلية والماهيّات العقليّة» بل على وجه يعرفه العارفون؛ ويسمونه 
«النَمّسِ الرحماني» اقعباسا عن 'قولة تعالى :ووش عى ويكت كل 7 
وهو الصادر الأول في الممكنات عن العلّة الأولى بالحقيقة » ويسمّونه بالحقٌ 


لق مج ا مج 25 مس : وخخامسها . زفق مج ؟: والمجعولة. 
(6) مج :١‏ - مثل. (5) مج :١‏ مناقصاً. 
(ة) مس: من. (5) مج :١‏ اعلم (بجاى «قول عرشي»). 
(0) مج اء مج 7ء مس: للمرجودات. (4) مس؛ بغير. 
(9) مس: وهذا يحرى (نسخه بدل: وهر الحري). 
)٠١١‏ مج :١‏ والمعاد. )0١(‏ مج ادو 
(؟١)‏ سررااعراف (0)91 آي*؟: 181, )١9(‏ مس: دو 
56 


ل اوماد عا ورد سي 


ظ 
: 


المخلوق به؛ وهو أصل وجود العالم وحياته ونوره الساري في جميع ما في 
السماوات والأرضين. وهو في كل شيء بحسبه”"'؛ حتّى إِنْه يكون في العقل 
عفلاًء وني النفس نفساًء وفي الطبع طبعاً؛ وفي الجسم جسماًء وفي الجوهر 
جوهراء وفي العرض عرضا. ونسبته إليه تعالى كنسبة النور المحسوس والضوء 


: ْ المئبثٌ على أجرام السماوات والأرض إلى الشمس. وهو غير الوجود الإثباتي 


الرابطي » الذي كسائر ١‏ لمفهومات”) الكلية والمفهومات العقلية؟) لا يتعلق بها 
مل ولا" تأثيرء ولها يضاً كالمعقولات المتأضّلة وجود؛ لكن وجودها 
نفس حصولها في الذهن. 

وكذلك الحكم في مفهوم العدم واللاشيء واللاممكن واللامجعول» بل لا 
فرق عندنا بين هذه المفهومات وغيرها في كونها ليست إلا حكايات وعنوانات 
لأمور» إلا أن بعضها عئوان لحقيقة(© موجودة؛ وبعضها عنوان لأمر باطل 
بالنات9" , : 

الشاهد السادس”' : إِنّْه لو تحقّقت الجاعلية والمجعولية بين الماهيّات» لزم 
أن تكون ماهيّة كلّ ممكن من مقولة المضاف وواقعة تحت جنسه"". 

واللازم باطل بالضرورة» فكذا الملزوم. كيك بيان الملازمة» فَلِما سبققت 
الإشارة إليه من لزوم التعلّق الذاتي والارتباط المعنوي بين ما هو المجعول'"" 
بالذات وما هو الجاعل بالذات. 


لا يقال: هذا مشترك الورود على المذهبين؛ لأنَ المجعول إذا كان نفس 


)١(‏ مج !: وهو في كل بحسبه/ مج :١‏ في كل بحسبه/ مس: فهي كل بحسبه. 
(؟) مج :١‏ المعقرلات. (9') مس: الفعليّة. 

(8) ط؛ الجاعل. (5) مج ا مج ا مس :لا 
(1) مج ؟: الحقيقة. 

9) مس: لأمر باطل الذات/ مج ١١‏ مج ؟: لأمور باطلة الذات. 

(8) مج 01١‏ مج 7 مس: وسادسها. (9) مس: جئس (نسخه بدل: جنسه). 
)٠١(‏ مج ك0 مج 1: وأنًا. )1١(‏ مج :١‏ مجعول. 


لدان 


وجود المعلول لا صفة زائدة عليه» فكان في ذاته مرتبطا”'' بغيره» فيلزم من 
تعفّله تعفّل غيرهء أعني”" فاعله. وكلّ ما لا يمكن تعقّله إلا مع تعّل غيره» 
فهو من مقولة المضاف. 

لأنَّا نقول: مقولة المضاف وكذا غيره من المقولات التسع'” إِنّما هي من 
أقسام الماهيّات دون الوجودات. فالأجئاس العالية هي المسمّاة ب«المقرلات», 
وكلّ ما له حدّ نوعيء له" جنس وفصل» وهو لا محالة يجب أن يكون واقعة 
تحت إحدى المقولات العشرة المشهورة وأمًا الوجودء فقد ثبت أنه لا جنس له 
ولا فصل له وليس هو بكلّي ولا جزئي متخصّص بخصوصية زائدة على 
ذاته. فإذن لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات بالذاتء إلا من جهة 
الماهيّة فيما له ماهيّة. ومن هاهنا تحمّق أن البارىء ‏ جل ذكره”"' ‏ وإن كان 
مبدأ كلّ شيء وإليه نسبة كل أمرء ليس”" من مقولة المضاف» تعالى عن أن 
يكون له مجانس أو ممائل أو مشابه أو" مناسبء علوًاً كبيراً. 

الشاهد السابع”: إِنّه يلزم على مذهبهم أن يكون معنى الذاتي كالجوهر 
مشككاً متفاوتاً بالأقدميّة. والتالي”" باطل عندنا وعندهم جميعاًء فكذا 
المقدّم2'7. لأن بعض أفراد الجوهر علّة لبعض آخرء كما في عليّة الجواهر 
المفارقة بعضها لبعض» وعليّة الجواهر المفارقة'"'' للأجسام» وعليّة المادّة 
والصورة للجسم المركّب منهما. والعلّة في ذاتها أقدم من المعلول» بل لا معنى 
لهذا النحو من التقدم والتأخر إِلَا العليّة والمعلوليّة. فإذا كانت العلة ماهيّة» 
وكان المعلول ماهيّة. كانت ماهيّة العلة بما هي هي”"'' متقدّمة على ماهيّة 
المعلول» وهي في ذاتها متأخرة عن ماهيّة علتها. 


لق مج :١‏ ومرتبته نبطاً. )0( مج ؟: - أو. 

0) مس :١‏ أي. (9) مج .١‏ مج 7 مس: وسايعها. 
[لوف مج 015 مسن: التسعة. )٠١(‏ مج 0١‏ والثاني . 

(1) ط: فله. )١١(‏ ط؛ مس؛: الملزوم. 

)6( مع 7 وهو ليس . )١5(‏ مج ؟؛ مس: المفارق. 


(0) مج :١‏ + من المقولات. 


وإذا كانت17) جرهرين؛ كانت جوهرية إحداهما''' ‏ بما هي جوهرية ‏ أسبق 
رن جوهرية الأخرى كذلك» فيلزم التشكيك في معنى الذاتي. وهذا باطل عند 
محضّلي الحكماء» فإنهم قالوا: لا أوَلِية ولا أولويّة لماهيّة جرهر على ماهيّة 
جوهر آخرا في تجوهره؛ ولا في كونه جوهراًء أي محمولاً عليه معنى الجوهر 
الجنسي» بل يتقدم عليه إِمّا في وجوده'؟': كتقدّم العقل على النفسء» أو في 
زمان"ك كتقدم الأب على الإبن. 

الشاهد الثامن"" : إِنْه قد تقرّر عندهم أن مطلب ما الشارحة» غير مطلب 
هما الحقيقيّةا» و “ليست الغيريّة في مفهوم الجواب عنهماء لأنّه الحدّ عند 
المحقّقين لا غيره» إِلَّا عند الاضطرار. فهذه المغايرة بين المطلبين ليست إلا 
من جهة اعتبار الوجود في الثاني دون الأوّل, ولزم من ذلك أن لا يكون الوجود 
مجرّد أمر هو انتزاعي عقليء بل يكون أمرأ حقيقيًء وهو المطلوب. 


#0 * 


ممم 


00( مج :١‏ كانت. )0( مج ا مج 0 مس: زمانء 
(0) مج 1: أحلهما. (9) مج ١‏ مج اء مس: وثامنها. 
لفل مج :١‏ أخري. 4 مج :١‏ + مطلق. 

للق مس5 رجرد. )م مج :١‏ أر. 


0 


في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارىء الأول 
وأنّ الجاعل الفياض واحد لا تعدّد فيه ولا شريك له 
(وفيه مشاعر) 


المشعر الأوّل 
في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل!" 


إن نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل نسبة النقص إلى التمام» والضعف إلى 
القرّة. لما علمت أنّ الواقع في العين والموجود بالحقيقة ليس”" إِلَّا الوجودات 
دون الماهيّات» وثبت أن الوجود حقيقة بسيطة لا جنس لهاء ولا فصل مقوّم 
لهاء ولا نوع لهاء ولا فصل مقسّم لهاء ولا تشخخص لهاء بل تشخصها بنفس 
ذاتها البسيطة» وأنّ التفاوت بالذات بين آحادها وهويّاتها ليس إلا بالأشدٌ 
والأضعف. والاختلاف بالأمور العارضة إِنَّما يتحقّق في الجسمانيّات» ولا شك 
أنَ الجاعل أكمل”" وجوداً وأتمّ تحصّلاً من مجعوله؛ فالمجعول كأنه رشح 
وفيض من جاعله» وأنّ التأثير في الحقيقة ليس إِلَا بتطور الجاعل في أطواره 
ومنازل أفعاله. 


)0( مج 1١‏ - في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل . 
(0) ط: ليست. [فيف مج :١‏ الحمل 


لان 


المشعر الثاني!") 
قِ مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره 


وهو المشار إليه بالإيمان بالله وكلماته وآياته وكتبه ورسله. وفيه مناهج . 


المنهح'" الأوّل 
في وجوده تعالى'" ووحدته؛ وفيه مشاعر 


المشعر”؟؟ الأوّل: في إثبات الواجب جل ذكره. و””“في أنَّ سلسلة الوجودات 
المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود. 


برهان مشرقي”"©: وهو أنّا نقول: الموجود إنًا. حقيقة الوجود أو غيرها. 


ونعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه”" شي ء غير صرف الوجود من حدّ أو نهاية أو 
نقص أو عموم أو خصوصء وهو المسمّى بواجب الوجود. فتقول: لو لم يكن 
حقيقة الوجود موجودة؛ لم يكن شيء من الأشياء موجود”". واللازم بديهي 
البطلان» فكذا الملزوم. أمّا بيان الملازمة» فلأنَ ما عدا حقيقة الوجود إِما 
ماهيّة من الماهيّات أو وجود خاصٌ مشوب بعدم أو نقص» وكل ماهيّة غير 
00 فهي بالوجود موجودة لا بنفسها. كيف ولو أخذت بنفسها مطلقة أو 
عن الوجود؛ لم تكن بنفسها””' نفسها فضلاً عن أن تكون موجودة» لأن 

ثبوت شيء لشيء فرع على ثبونه في نفسهء فهي 21١7‏ بالوجود موجودة. 
وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود, ففيه!"'2 تركيب من الوجود بما هو 


)١(‏ مس: الموقف الأولى. 0) مج :١‏ لا يشق به. 
(1) مج 0١‏ مج 27 مس: - المنهج. (4) مج ١ء‏ مس: موجودة. 
0) مج 0١‏ مج 7: - تعالى. (9) مج ': - من 

() مج 1 مج اه مس: - المشعر. )٠١0(‏ مج 01 مخ !: نفسها. 
(9) مس: -وء (11) مج 0١‏ مج 7: فهو. 
9) مج ١؛‏ - مشرقي. (10) مس! + هيئة. 
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وجود ومن خصوصية أخرى. وكل خصوصية غير الوجود فهي'" عدم أو 
عدمي؛ وكل مركب متأخحر عن بسيطه'" مفتقر إليه» والعدم لا دخل له في 
موجوديّة الشيء وتحصّله؛ وإن دخل في حدّه ومعناه. 

وثبوت أي مفهوم كان لشيء وحمل عليه - سواء كان ماهيّة أو صفة أخرى 
ثبوتية أو سلبية ‏ فهو فرع على وجوده. والكلام عائد إلى ذلك الوجود أيضاًء 
فيتسلسل””: أو يدورء أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشوبه شيء. فظهر أنّ أصل 
موجوديّة كل شيء موجودء و'“'هو محض حقيقة الوجود الذي يشوبه شيء غير 
الوجود. 

المشع © الثاني : في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وأن ما 
سوأه متناه محدود. 


لما علمت أن الواجب تعالى محض حقيقة الوجود الذي لا يشوبه شيء غير 
الوجودء فهذه الحقيقة لا يعتريها حدّ ولا نهاية» إذ لو كان له حدّ ونهاية» كان 
له تحدّد وتخصّص بغير طبيعة الوجود. فيحتاج إلى سبب يحدده ويخصّصه". 
فلم يكن محض حقيقة الوجود. 

فإذن ثبت أنَّ واجب الوجود لا نهاية له. ولا نقص”" يعتريه. ولا قوّة 
إمكانية فيه ولا ماهيّة له ولا يشوبه عموم ولا خصوص. فلا فصل ل ولا 
تشخخص له بغير ذاته'؟؟» ولا صورة لهء كما لا فاعل له ولا غاية لهء كما لا 
نهاية له" بل هو صورة ذاته ومصور”''' كل شىءء لأنّه كمال ذاته وكمال 
كل شيء؛ لأن”"'' ذاته بالفعل من جميع الوجره. فلا معرّف له ولا كاشف له 


)١(‏ مج 0١‏ مج 1: نهر. (10) مس: لا يفتقر (نسخه بدل: لا نقص). 
(1) مج :١‏ بسيطة/ مج ؟: بسيط. (4) مج :١‏ يعتبر. 

*) مس: فيل (نسخه بدل: يتسلسل). (9) مج :١‏ بغيره. 

(4) مج امج !: دو. )1٠١(‏ مس: -له. 

(8) مج ١ء‏ مس: - المشعر. )١١(‏ مج :١‏ ويتصوّر. 

)١(‏ مج ١ء‏ مج 1: تجذّده وتخفطّصه. (11) مج :١‏ + حدّ/ مس: لأله. 


مدان 


مستحنيعت 


ملحي ا لت ا 


إلا هو. ولا برهان عليه فشهد'"© 


نهد أنه أَتَدُ ل ركه إلا مره 


ذاته على ذائه وعلى وحدانية ذاته» كما قال: 


0 وسنشرح لك هذا. 


المشعر”؟ الثالث: في توحيده تعالى. 

لما كان الواجب تعالى منتهى سلسلة الحاجات والتعلقات؛ وهو غاية كل 
شيء وتمام كل حقيقة» فليس وجوده متوئّفاً على شيء ولا متعلّقاً بشيء كما 
مر. فيكون بسيط الحقيقة”') من كل جهة. فذاته واجب الوجود من جميع 
الجهات» كما أنه واجب الوجود بالذات وليست فيه جهة إمكانية ولا امتناعيّة» 
إلا لزم التركيب المستدعي للإمكان» وهو ممتنع فيه تعالى. 

فإذا تقرّر هذاء فنقول”2: لو فرضنا في الوجود واجبين؛ فيكون ما فرض ثانيا 
متفصل الذات عن الواجب تعالى» لاستحالة أن يكون بين الواجبين علاقة ذاتية» 
دالا لزم معلوليّة أحدهما أو كليهماء وهو خلاف”" الفرض. فلكلٌ منهما إذن”"" 
مرتبة من الكمال الوجودي ليس للآخرء ولا مترشّحاً منه فائضاً من عنده. فيكون 
كل منهما عادماً لكمال وجودي وفاقداً لمرتبة وجودية. فلم تكن" ذات الواجب 
محض حيئية الفعلية ووجوب الوجوه"؟؛ بل مؤلّفاً”" من جهتين ومصداقاً 
لوجود شيء وفقد شيء آخرء كليهما من طبيعة الوجود بما هو وجود ومناطاً 
لوجوب نحو من الوجودء وإمكان نحو آخر منهء أو امتناعه. 


فلم يكن واجب الوجود من كل جهة» وقد ثبت أن ما هو واجب الوجود 
بالذات يجب أن يكون واجب الوجود من جميع"" الجهات”""©, هذا خلف. 


)١(‏ هج !: فيشهد. 0) مج :١‏ - إذن. 

(9) سورة آل عمران (0. آية: .١7"‏ (0) مج :١‏ المرتبة الوجودية فلم يكن. 
زفيل مج :١‏ - المشعر. زف4 مج :١‏ ووجود الوجود. 

فق مج :١‏ بسيطة الحقيقة. )1١:(‏ مس: مؤلف. 

(9) مس؛ نقول. )١١(‏ مس: - جميع. 

() مس: خرق. )1١(‏ طا لي 


لكان 


فواجب الوجود بالذات يجب أن يكون من فرط الفعليّة؛ وكمال التحصّل", 
جامعاً لجميع النشآت الوجوديّة والأطوار الكونيّة والشؤون الكمالية. فلا مكانى, 
له فى الوجود ولا ممائل ولا ند ولا ضدٌ ولا شبه» بل ذاته من كمال الفضية؟» 
ب أن تكون مستند جميع الكمالات وينبوع كل الخيرات”" . فيكون تايا 
و”“فوق التمام. 

المشع © الرابع : في أنّه المبدأ والغاية في جميع الأشياء. 

الأصول الوامي دلت وقامت على أنّ واجب الوجود واحد بالذات لا تعرّد 
لهء وأنّه تام و"“فوق التمام. فالآن نقول: إِنّها" فيّاضٍ على كل ما سواه بلا 
شركة فى الإفاضة. لأنّ ما سواه ممكنة الماهيّات» ناقصة الذواتء متعلّقة 
الرخفات بغيرهاء وكلّ ما يتعلّق وجوده بغيره» فهو مفتقر إليه. ان به 
وذلك”*) الغير مبدؤه وغابعه 22 , 

فالممكنات كلها على تفاوتها وترنّبها في الكمال والنقص» فاقرة الذوات017 
إليه» مستغنية به. فهي في حدود أنفسها ممكنة» واجبة بالأوّل الواجب تعالى؛ 
بل باطلة هالكة 0 حقّة بالحقّ الواحد الأحد شثكُل مَيْءٍ مَالِكُ ِل 
وجهه0""'". ونسبته إلى ما سواه نسبة؟ ضوء الشمس - لو كان قائماً بذاته - 
إلى الأجشام المستضيئة منه» المظلمة بحسب ذواتها. 

وأنت إذا شاهدت إشراق الشمس على موضع وإنارته بنورهاء ثم حصل 


زفلفق 


نور آخر من ذلك النورء حكمت أن النور الثاني من الشمس وأ 00 
)١(‏ مج »١‏ مج 41 مس: التحصيل. زلف مج 2١‏ مج 2.5 مس: فذلك. 

(5) مس: الفضل/ مج :١‏ الفعليّة. )1١(‏ مس: ب غايته . 

(9) مس: الجزئيات (نسخه بدل: الخيرات). )١١(‏ مج :١‏ والذات. 

(8) مج ل مج ادو )١1(‏ سورة قصص (58)., آي*: 434. 

)( مج :١‏ - المشعر. )١1(‏ ط: كتنسبة. 

)3( ل ا )١4(‏ مج كل مس: حصول. 

0) مج :١‏ إِنَه نقول. )١5(‏ مج :١‏ إليهما/ مج ؟: إليه. 

69 مج : متقسهم . 
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وهكذا الثالث والرابع إلى أن ينتهي”'' إلى”" أضعف الأنوار الجسية. 


فعلى هذا 00 0 الممكنات المتفاوتة في القرب والبعد من الواحد . 
الحقّ. فالكل”" من عند الله©). 
المشعر” م( الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شىء. 
قد علمت أن الوجود حقيقة واحدة بسيطة؛ لا تتفاوت أعدادها بأمور ذاتية من 
جنس وفصل ونحوهما'' ؛ بل بكمال ونقص وغنى وفقر. وليس النقص والفقر 
مما يقتضيه نفس حقيقة الوجود”", وإلا لم يوجد واجب الوجود. والتالي0» 
باطل كما ثبت» فالمقدّم مثله. فظهر أن حقيقته في ذاتها تامّة كاملة» غير متناهي 
القرّة والشدّة. وإِنّما ينشأ النقص والقصور والإمكان ونحوها”"' من الثانوية 
والمعلولية» ضرورة أنَّ المعلول لا يساوي علته والفائض لا يكافىء المفيض. 
فظهر أن واجب الوجود تمام الأشياء؛ ووجود الوجودات!""2, ونور الأنوار. 
المشع 0077 السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور. 
اعلم أنَّ الواجب بسيط الحقيقة؛ وكلّ بسيط الك فهو بوحدته كل 
الأمور”", بل كاد صَيرَةٌ ولا كر إل ص4" وأحاط بهاء إلا ما هو 
من باب الأعدام والنقائلص إحالق . فإنك إذا فرضت ارين 20 هو 2 
مثلاً وقلت « اج" ليس 'لبث» فحيثية أنه اج 3 إن كانت بعينها حيثية أنه ليس 
«ب4. حتى تكون ذاته بذاته مصداقاً لهذا السلب» فيكون الإيجاب والسلب شيئاً 


زلف مج :١‏ - إلى أن ينتهي . (9) هس - إلن. 

0) ط: والكل. (8) مج ا مج ؟: + تعالى. 
(©) مج :١‏ - المشعر. )١(‏ مج 7ء مس: ونحوها. 
زفف مج 1: - الوجود. (8) مس: والثاني. 


إلى مج ١‏ مس2 ط: ونحوه. )٠١(‏ مج 3: الموجودات. 


1 المشعر.‎ - :١ مج‎ )1١( 
414 مس: - اعلم أن الواجب... كل الأمور. (17) سورة كهف (2)18 أي؟:‎ )17( 
. مج 3 مج 3 مس : - شيئا‎ )1١6( مج ؟:- والتقائلص.‎ )١1( 

)١9(‏ مس: البسيط . 17) مج :١‏ حيلئل. 


"1 


4 5 - . حرق 3 0 03 4 0-8 عرق 0 
واحدا. ولزم أن يكون كلّ من عقل"!' الإنسان مثلاء عقل أن" ليس بفرس, 
بأن يكون نفس عقله الإنسان نفس عقله لس بفرس. لكن اللازم باطل؛ فالملزوم 

0١ 0 5‏ 0 ا 5 8 
كذلك. فظهر وتحقّق أنَّ موضوع الجيميّة”" مغاير لموضوع أنه ليس «ب'» ولو 
بحسب الذهن. فعلم أنَّ كل موجود سلب عنه أمر وجودي. فهو ليس بسيط") 
الحقيقة» بل ذاته مركبة من جهتين: جهة بها هو كذاء وجهة هو بها" ليس 
كذا. فبعكس التقيض: كلّ بسيط الحقيقة هو كل الأشياء. فاحتفظ”"'' بهذاء إن 

كنت من أهله. 

المشعر”" السابع: في أنه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلّها من ذاته. 

أمَا أنه يعقل ذاته. فلأنّه بسيط الذات مجرّد عن شوب كل نقص وإمكان 
وعدمء وكل ما هو كذلك فذاته حاضرة” لذاته بلا حجاب. والعلم ليس إِلَا 
حضور الوجود' بلا غشاوة. وكل إدراك فحصوله بضرب من التجريد عن 
المادة وغواشيهاء لأنَّ المادة منبع”"'' العدم والغيبة» إذ كل جزء من الجسم فإنه 
يغيب عن غيره من الأجزاء؛ ويغيب عنه الكل» ويغيب إلكا"30) عن الكل. 
فكل صورة 0 أَشْدٌ براءة من المادة فهي أصحٌ خضوراً لذاتها: أدناها 
المحسوسة على ذاتهاء ثم المتخيلة”'" على مراتبهاء ثم المعقولة» وأعلى 
المعقرلاات أقوى الموجودات؛ وهو واجب الوجود. 


فذاته عاقل ذاته ومعقول ذاته بأجلّ عقل”*''» وذاته مبدأ كلّ فيض وجود؛ 


() مج :١‏ تعفل. (0) مج ؟: - أنه. 

(0) مج :١‏ الحمهية. (4) مج :١‏ بسيطة. 

(ه) مح :١‏ بهاهو. )١(‏ مس: فاحفظ. 

(9) مج :١‏ - المشعر. (8) مج 7: - حاضرة/ مج :١‏ معلوم. 
(4) مب 7: - الوجود. )1١(‏ مج 7: يتبع. 

)1١(‏ مج 117 - ويغيب الكل. (19) مج 01 مج 27 مس: هو. 

(10) مج 7: المخيّلة/ مس: المنحلة. (نسخه بدل): المتخيلة. 

مس: - عقل. 


نالا 


ناته يعقل جميع(' الأشياء عقلاً”" لا كثرة فيه أصلاً. 

م إنْ كل صورة إدراكية - سواء كانت معقولة أو محسوس”" فهي متّحدة7؟» 
الوجود مع وجود مدركها(ة ببرهان فائض عليئنا من عند الله» وهو أن كل صورة 
إمراكية"2» ولتكن عقلية» فوجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها لعاقلها شيء 
واحد بلا تغايرء بمعنى أنَّه لا يمكن أن يفرض لصورة عقلية نحو آخر من 
الوجود لم يكن هي بحسبه معقولة لذلك العاقل وإلَا لم يكن هي هي. 

فإذا تقرّر هذاء فنقول: لا يمكن أن تكون تلك الصورة متباينة الوجود عن 
وجود عاقلهاء حتى يكون لها وجود ولعاقلها”" وجود آخرء عرضت لهما إضافة 
المعقوليّة والعاقليّة» كما للأب والإبن والملك والمدينة وسائر الأمور المضافة” 
التي عرضت لها”2 الإضافة بعد وجود الذات. وإلَا لم يكن وجودها بعينه'”") 
معقوليتهاء وقد فرضناها"'' كذلك» هذا خلف. 

فإذن لزم من ذلك أنّ الصورة العقلية”'' في حدّ نفسهاء مع فرض تفرّدها 
عمًا عداهاء هي معقولة»ء فتكون عاقلة أيضاً”"': إذ المعقولية لا يتصوّر 
حصولها بدون العاقلية» كما هو شأن المتضايفين» وحيث فرضناها!؟'' مجرّدة 
عمًا عداها فتكون معقولة لذاتها. ثم الموضوع أوَلاً أنّ هاهنا ذاتا تعقل الأشياء 
المعقرلة لهاء ولزم من البرهان أنّ معقولاتها متّحدة مع من يعقلها'*''؛ وليس 
إلا الذي فرضناه: فظهر وتبيّن مما ذكرء أن كل عاقل يجب أن يكون متحد 
الوجود مع معقوله. فهو المطلوب". 


) مج :١‏ كل. (6) مس: تعقّلاً. 

(6) هج :١‏ محسوسة أو معقولة. (1) مج :١‏ متحد. 

0( مج :١‏ ما يدركها. 

(0) انسخة مج 1: : از اينجا در حدود جهار صفحه مطلب اضافى بعنوان حاشيه در متن آمده است. 
0( مع : وللعافل/ مس : للعاقل . لك مج ؟: الإضافية . 

40" مج 01 مس؛ عرضتها. )٠١(‏ مس: - بعين/ مج 7: بعيئها . 

)1١(‏ مج ١‏ : فرضنا. زفق مج 7" مس؛ المعقرلة. 

19) مج ل مج 11 مس: - أبضاء )١4(‏ مج اء مج كا مس : فرضنا وجودها. 
(9!) مج ١1‏ مس: مع تعقلها. )1١(‏ مس: - فهو المطلوب. 


ذه" 


وهذا البرهان جار”'2 في سائر الإدراكات الوهمية والخيالية والحسية» حتى 
أن الجوهر”" الحسّاس منًا يتّحد مع الصورة المحسوسة له”" بالذات» دون ما 
خرج عن التصورء كالسما والأرض وغيرهما!؟) من الماديات التي ليس وجودها 
وجودا”") إدراكياً . فتدبّر وأَحْسِنٌ إعمال رويّتك20 فيه ؛ فإنه صعب المنال. والله 
ولي ”0 الفضر والإفضال0 , 

القا ا حل ات 0 2 2050 

المشعر” ' الثامن: في أن الوجود بالحقيقة"''* هو الواحد الحقٌ تعالى ©. 
وكل ما سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم. 

لما علمت أن الماهيّات لا تأصّل لها في الكونء وأنَّ الجاعل التامّ بنفس 
وجوده جاعل » وأن المجعول ليبس إلا نحواً من الوجود. وأنّه بنفسه مجعول له 
بصفة زائدة» وإِلّا لكان المجعول تلك١'‏ الصفة» فالمجعول مجعول بالذات» 
بمعنى أن ذاته وكونه مجعولاً شيء واحد من غير تغاير حيثية» كما أن الجاعل 
جاعل بالذات بالمعنى المذكور. 

فإذاً ثبت وتقرّر ما ذكرناه من كون العلة علة بذاتها والمعلول معلولاً'' بذاته 
بالمعنى المذكور يعد ما تقرّر أن الجاعلية والمجعولية إِنّما يكونان”؟'' بين 
الوجودات» ليان بين الماهيئات» لأنها أمور ذهنية تنتزع بلحو من أنحاء 
الوجودات. 

فثبت وتحقّث أن المسمّى بالمجعول ليس بالحقيقة هويّة مباينة لهويّة علته 


زفيفق مس : اله فق مج ك0 مس: وغيرها. 
)2 مج ف ليس لها وجود إدراكيّ . زقفق ط: رؤيتك. 


زفف مج 33 والاولى (بجاى : والله ولي). 
(4) مج 7: ولي الإفضال/ مس: ولي الفضل. 


زلف مج :١‏ المشعر. )٠9(‏ مس: بحفيقة . 
(١١)مج ١‏ هرو الواحد متعالي . (؟17)ط: بتلك , 
(90) مس: - معلولاً. )١4(‏ مج 71: يكون. 
(06) مج ١‏ إلا. 

ام 


ننه موحي اميس ا م ---, 


الموجدة إيَاهء ولا يمكن للعقل أن يشير إشارة حضورية إلى معلول منفصل 
الهوبة عن هويّة موجدهء حتى يكون عنده هويّتان مستقلتان في الإشارة العقلية» 
إحداهما''' مفيضة والأخرى مستفيضة. نعمء له أن يتصور ماهيّة المعلول شيئاً 
غبر العلة» وقد علمت أنْ المعلول بالحقيقة ليس ماهيّة المعلوء بل وجوده؛ 
نظهر أنَّ وجود المعلول في حدّ نفسه ناقص الهوية؛ مرتبط”" الذات بموجده 
علقي" الكون به. فكل وجود سوى الواحد الحقّ تعالى”'' لمعة من لمعات 
اتهء ووجه من وجوهه. وأنَّ لجميع الموجودات أصلاً واحداً هو مح 
الحفائق ومشيّىء الأشياء» ومذوّت الذوات. فهو الحقيقة» والباقي شؤونه. وهو 
النور؛ والباقي سطوعه. وهو الأصلء؛ وما عداء” ظهوراته وتجلياته. وهو 
الأوّل والآخرء والظاهر والباطن. 

وفي الأدعية المأثورة (يا هوء يا من هوء يا من ليس هو إِلَا هو"؛ يا من 
لا" يعلم أبن هر إِلّا هو!». 

تنبيه: ياك أن تل قدمك من استماع هذه العبارات» ونتوقم أنَّ نسبة 
الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتّحاد ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضى/» 
الأثنينيّة في أصل الوجود! وعندما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافل في 
أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيّات؛ ظهر وانكشف أن كل م0" 
يفع عليه إسم الوجودء ليس إِلَا شأناً من شؤون الواحد القيُوم ولمعة من لمعات 
نور الأنوار. 

فما وصفناء!" أوَلاً 2 0005000505 

أكون اخرا بوبه السلوك العلمي والنسك العقلي؛ إلى أن المسمّى بالعلّة هو 


)١(‏ مج ؟: أحدهما. 0) مج 1١‏ دلاء 
(1) مج 0١‏ مج 1: مرتبطة. (0) مس: أن ترى. 
0 مج 1: تعلق/ مس : انلقي. إلى مج 1 مج.كء مس : هذه تقتضي . 
() مج :١‏ - الحق تعالى. )٠١(‏ مج :١‏ كلّما. 
() مس: وما عداها/ مج :١‏ والباقي. (11) ط: وضعناء. 
) مس: لا هو إلا هو. 6 مين يجب ا(تندة يدال: بعتب)1 


اا 


الأصل؛ والمعلول شأن من شؤونه؛ وطور من أطواره. ورجعت العلية والإفاضة 
إلى تطوّر المبدأ الأرّل بأطواره وتجليه بأنحاء ظهوراته”"". 

فاستقم في هذا المقام الذي قد زلّت فيه الأقدام. . وكم من سفيئة عقل غرقت 
في لجيج هذا القمقام! والله ولي الفضل والإنعام”" . 


المنهج الثاني 
في نبذ من احوال صفاته تعال؛ وفيه مشاعر 

المشعر”" الأوّل: في أنْ صفاته تعالى عين ذاته. 

إن صفاته تعالى عين ذاته تعالى» لا كما يقوله” الأشاعرة أصحاب أبي 
الحسن الأشعري”” من إثبات تعدّدها في الوجودء ليلزم”" تعدّد القدماء ‏ تعالى 
عن ذلك علرًاً كبيراً. ولا كما يقوله المعتزلة وتبعهم الآخرون من أهل البحث 
والتدقيق؛ من نفي" مفهوماتها رأساً وإثبات آثارهاء وجعل الذات نائبةٌ 
منابها: كما في أصل الوجود عند بعضهم كصاحب «حواشي التجريدا. 

بل على نحو يعلمه الراسخون في العله” 700 
حقيقته» هو بعينه مصداق صفاته الكمالية» ومظهر نعوته الجمالية والجلالية. 
فهي على كثرتها وتعذدها موجودة بوجود واحد من غير لزوم كثرة وانفعال وقبوك 
وفعل . فكما أن وجود الممكن عندنا موجود بالذات» والماهية موجودة ا 
هذا الوجود بالعرض» لكونه مصداقاً لهاء فكذلك الحكم في موجودية صفاته 
تعالى بوجود ذاته المقدّسة2310, إِلّا أن الواجب لا ماهيّة له. 


المشعر”"" الثاني: في كبفي علمه تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقيّة. 


)١(‏ مج :١‏ - ورجعت العليّة... ظهوراته. (1) مس: - نفي. 

(؟) مج 7: والأفضال. (4) مج :١‏ منا. 

(5) مج ١ء‏ مج 7؛ مسن: - المشعر. زق4 مج ١‏ مج 7ء مس: - في العلم. 
(1) ط؛ لا كما يقول/ مج :١‏ كما لا يقوله. )1١(‏ مس: يعني (نسخه بدل: بعين). 
(0) مج :١‏ أصحاب أبي الحسن الأشعري. )1١(‏ مج ١ء‏ مج 17 ط: المقلّس. 
)١(‏ مج اء مس: يستلزم. )١7(‏ مج :١‏ - المشعر. 


نان 


هي أن حقيقة كما أنْ للوجود حقيقة. وكما أنّ حقيقة الوجود حقيقة 
واحدة؛ ومع وحلتها يتعلّق بكل شيء؛ ويجب أن يكون وجوداً يطرد العدم من 
كلّ شيء وهو وجود كلّ شيء وتمامه''' وتمام الشيء أولى به من نفسه؛ لأنَّ 
الشيء يكون مع نفسه بالإمكان ومع تمامه وموجبه بالوجوب؛ والوجوب آكد”) 
من الإمكان. 


فكذا علمه تعالى يجب أن يكون حقيقة العلم؛ وحقيقة العلم حقيقة واحدة» 
ومع وحدتها علم بكل شيء طلا بعَاِرُ صَعِرَةٌ ها كيه إل أَخْصنهأه”", إذ لو 
بقي شيء من الأشياء و“لم يكن ذلك العلم علماً به لم يكن صرف حقيقة 
العلم؛ بل علماً بوجه وجهلاً بوجه آخر. وصرف حقيقة الشيء لا يمتزج بغيره» 
ولا فلم يخرج”*؟ جميعه من القرّة إلى الفعل. وقد مرّ أن علمه سبحانه راجع 
إلى وجودهء فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقصء فكذلك علمه الذي هو 
حضور ذاته» لا يشوب ةفق شىء من الأشياء. كيف وهو محقّق الحقائق 
ومشبّىء الأشياء فذاته أحقٌ بالأشياء من الأشياء”" بأنفسها. فحضور ذاته تعالى 
حضور كل شيءء فما عند الله هي الحقائق المتأضّلة التي تنزل” هذه الأشياء 
منزلة الأشباح والأظلال. 


المشعر”؟ الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية. 


القاعدة المذكورة في عموم تعلّق علمه تعالى بالأشياء مظردة في سائر صفاته. 
فقدرته مع وحدتها يجب” 1 أن تكون قدرة على كل شيء » لأن قدرته حقيقة 
القدرة. فلو لم تكن متعلّقة بجميع الأشياى لكانت قدرة على إيجاد شيء دون 


)١(‏ مس: - وتمامه. (0) مج :١‏ بغيبية. 

(1) مج :١‏ أكبر. ) مج 7: - من الأشياء. 
(5) سورة كهف 2)١8(‏ آي؟: 45. (0) مج :١‏ نزلت. 

(1) مس: -و. (9) مج :١‏ - المشعر. 
)0( مج :١‏ لم يخرج. )1١(‏ مج :١‏ بحسب. 


هه 


شيء آخرء فلم تكن قدرته صرف حقيقة القدرة. وكذا الكلام في إرادته وحياته 
وسمعه وبصره وسائر صفاته الكمالية. فجميع الأشياء من مراتب قدرته وإرادته 
ومشيئته”'2 وحياته وغير ذلك. 

ومن استصعب عليه أن علمه مثلاً مع وحدته علم بكل شيء وكذا قدرته مع 
وحدتها متعلّقة بكلّ شيء؛ فذلك”" لظنّه أنْ وحدته تعالى ووحدة صفاته الذاتية 
وحدة عددية» وأنَّه تعالى واحد بالعدد. وليس الأمر كذلك» بل هذه ضرب آخر 
من الوحدة غير العددية والنوعية والجنسية والانّصالية وغيرهاء لا يعرفها إلا 
«الراسخون في العلم». 

المشعر”" الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه. 

كلامه تعالى ليس كما قالته الأشاعرة من أنه صفة نفسية هي معان قائمة 
بذاته؛ لاستحالة كونه تعالى محلًا لغيره. وليس أيضاً عبارة عن خلق أصوات 
وحروف دالّة» وإِلّا لكان كل كلام كلام الله. 

20 أمره وقوله سابق على كلّ كائن» كما قال أيضا”“: ظإِنّمَآ مره إِدآ 

د سكا أن بَقُول له كُن سكوب 230 » بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامّات' 
و 0 جني ععَتُ هن أو الكتب ولك متقية 4 في امسر ألفاظ 
وعبارات2 , قال: د وَكَلِمتهر 77 ِلّ سُ ود كن 1 وفي الحديث 
«أعوذ بكلمات الله التانّات”''' كلها من شد ما خلق:310. 


)١(‏ طء مس: ومحيته. زفق مج :١‏ وذلك. 

(6) مج :١‏ - المشعر. 8) مج :١‏ - كل. 

(6) مج 31: سبحاله. (5) سور يس (95). آي؟: 41. 
(90) سورة آل عمران (7). آي*: لا (0) مج !: - عبارات. 


(4) سورة نساء (4): آية: ١‏ 
(١٠0)مج :١‏ بكلمات التائّات/ مس: بكلماته التامات, 
)١١(‏ هبحار الأنوار؟» ج ”الان صن 187 


كوم 


0 عالم الأمر غير الكتاب» لكونه من عالم الخلق. 
الم ّ قام به الكلام قيام الوجود بالموجد'". والكاتب من أوجد 
الكلام» يعني الكتاب. ولكل منهما مئال ومراتب. فكل متكلّم كاتب 
بوجه) وكل كاتب متكلّم بوجه. ومثاله في الشاهد” أنّ الإنسان”" إذا تكلّم 
بكلام» فقد صدر عن نفسه في لوح صدره ومخارج حروفه صور وأشكال 
000 ف 1 
حرفية. فلهسه من أوجد الكلام» فيكون كاتبأ بقلم قدرته في ألواح نو 
ومئازل صوته ومجارى نَْفْسِهِ - بفتح الفاء ؛ وافبخصن90؟ الجسماني ممن قام به 
الكلام» 0 متكلّما . 0 ذلك مقياساً لما فوقه. 
الصدور» ولا يدركه إلا 00 0 الأنبات بل هْرَ يلت يلت فى سُدُورٍ آلييرت 
2 يا لم31 , 597 هوا ٍِ. يَعْقَِلّهآ يَنْقلّهكا إل لون ج02 والكتاب لكونه من 0 
الخلق منزله الألواح القدَريّة؛ يدركه كل أحدا"") 3 تعاق: « يكنا فى 
الألوؤام ين حكُّلْ شَىْو _ 014 والكلام طلا يمسم إلا الملهررة2"*”4. بل 
هو قرآن كريم ولهمرتبة عظيمة"" «ني لوج خََمو عمو" «لَا يَمَشْدُه إلا 
الملهررة9© تَزِيلٌ ين رت لكين ©44". نتنزيله'؟" هو الكتاب. 


.44 سورة عنكبوت (19)) آية:‎ )١١( 


(!) مس: في. ١‏ 

) مج :١‏ قيام بالموجود. )١5(‏ سورة عنكبوت (2)19: آية: "47 
0) مس: + هذه. (17) ط: واحد. 

(4) مس: متازله. )١4(‏ سورة اعراف (7) آية: .١1848‏ 

(9) مس: المشاهد. )1١6(‏ سورة واقعه (85)) آية: قلاء 

إلى مج :١‏ زيداً. )1١(‏ مج 7: - وله مرتبة عظيمة. 

فل مج :١‏ مئن/ مس : فمن. )١110(‏ سورة بروج (0)80 آي : يه 

وي عن قذره. (14) سورة واقعه (05).؛ أيتان: 5لا و*4, 
إلى مس ! وتشخصه. (19) مس: تنزيل ٠‏ 

(10) مس] أولي. 


/او؟ 


المنهج الثالث 
في الإشارة إلى الصنع والإبداع:» وفيه مشاعر 

المشعر”' الأول: [في فاعلية الفاعل]. 

إنّ فاعليّة كلّ فاعل إمّا بالطبع» أو بالقسرء أو بالتسخير”"»؛ أو بالقصدء أو 
بالرضاءء أو بالعناية» أو بالتجلّي» وما سوى الثلاث”" الأول» إرادي البتة» 
والثالث يحتمل الوجهيه © , 

وصانع العالم فاعل2) بالطبع عند الدهرية والطباعية» وبالقصد مع الداعي 
عند المعتزلة» وبغير الداعي عند أكثر المتكلمين» وبالرضا ء عند ند الإشراقيين. 


1 يما لْحَْرر 00 


المشعر”" الثاني: في فعله تعالى. 

فعله تعالى" أمر وخلقء وأمره مع الله» وخلقه حادث زماني. وفي 
الحديث”"' أنّه قال رسول الله كلِكِ: «أوَل ما خلق الله العقل”''2. وفي رواية 
«القلم»”' '" وفي رواية «نوري» والمعنى فى الكل واحد. 

وفي كتاب «بصائر الدرجات»” لبعض أصحابنا الإمامية ‏ و - قال: 
«حدَّئنا يعقوب بن يزيد عن محمد”"' بن أبي عمير؟"2 عن هشام ب بن سالمء 
قال: سمعت أبا عبد الله [الإمام جعفر الصادق] نل يقول: 9وَسْمَلوتكَ عن ألروج 


)١(‏ مج ١اء‏ مج ؟؛ مس؛ - المشعر. (؟) مس: بالتحيز. 

(م) مج 7ء مس: الثلاثة. (4) مج :١‏ الأمرين. 

(0) مج :١‏ فاعل. )١(‏ سورة بقره (؟1)» آي: .,.١14‏ 
49 مج :١‏ - المشعر. (4) مج 2١‏ مس: - فعله تعالى. 
(9) مج 7: حديث. )١٠١(‏ #بحار الأثوار»؛ اج كء ص لاة.. 


)١١(‏ مج :١‏ - رفي رواية القلم. 
)١7(‏ مج 7!ء مس: البصائر/ مج :١‏ البصائر الدرجات. 
)١(‏ مج :١‏ زيد عن مجاد. )١4(‏ مس؛ أبي عمر. 
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لد لدم اميد سيج مووود 


)غ0( 


ثيح بن أمْرٍ 274 قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع 
أحد ممْن ان غير محمد يلِ1 وهو مع الأئمة قلا يسدّدهم'". (انتهى) . 
وقال محمد بن علي بن بابويه القمي'' ‏ قَدس الله روحه ‏ في كتاب 
«الاعتقادات»: «اعتقادنا في النفوس أنّْها م الأرواح التي تقوم بها حياة 
النفوسء وأنّها الخلق الأوّلء لقول النبي يِْ: إن أل ما أبدع الله تعالى هي 
النفوس المقدّسة المطهّرة» فأنطقها بتوحيده؛ ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه 
واعتقادنا فيها أنّها خلقت”' للبقاء؛ ولم تخلق للفناء لقوله كل: ما خلقتم للفناء 
بل خلفتم للبقاء» وإنّما تنقلون”" من دار إلى دار. وأنْ الأرواح في الدنيا غريبة 
وفي الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنْها إذا فارفت الأبدان» فهي باقية» منها 
منعمة ومنها معذبة» إلى أن يردّها ‏ يتك إلى أبدانها»!. 
وقال عيسى ابن مريم كلا للحواريين: «أقول لكم الحق: إن لا يصعد إلى 
السماء إِلَّا ما نزل منهاء" , 
وقال ‏ جل ثناؤه -: طول بَِْا زَتَمنَهُ يا وَلَكتَهُ أخلد إل الْأرضٍ ونيم 
600 
هونة 0# 
وقال أيضاً قدّس سه في كتاب «التوحيد؛ نافلاً بسئده الممصل عن أبي عبد 
الله كل : «إنّ روح" المؤمن لأشدٌّ انصالاً بروح الله من اتصال شعام 
العي؟ 39 , 
ونقل الشيخ المفيد ثلا في كتاب «المقالات» من كتاب «نوادر الحكمة' 


)١(‏ سررة إسراء .)١97(‏ آية: 46, (0) مج !1: ضذي. 

0) هبحار الأنرارة؛ ج 18؛ صن 516. (4) مج 1 مج 21 مس: - القمي. 
(8) مج ١‏ مج 01 مس؛ - هي. )١(‏ مج :١‏ خلق. 

() مج ١١‏ مس: تنتقلون. 


له) «الاعتفادات؛؛ باب الاعتقاد في النفوس والأرواح؛ صن 96. 

(ة) تحار الأنرارك؛ ج 07 ص 714. )1١0(‏ سورة اعراف (اك آي كال 
)١١(‏ مج :١‏ الروج. (10) مج ١؛‏ - الشمس. 

(19) فبحار الأترارك؛ ج 37 صن 7146. 


كنا 


لبعض علمائنا الإمامية أصحاب التوحيد ‏ ين مستنداً إلى ليث بن أبي سليم 
عن ابن عباس ونه قال: 

سمعث رسول يكل لما أسري به إلى السماء السابعة؛ ثم 

أهبط إلى الأرض يقول لعليّ بين أبي طالب 8: يا 

علي! إنّ الله تعالى كان''' ولا شيء معه. فخلقني 

وخلقك روحين”" من نور جلاله. فكنّا أمام عرش رب 

العالمين» نسبّح الله ونحمده ونهلّله. وذلك قبل أن 

يخلق السماوات والأرض. فلمّا أراد أن يخلق 

آدم تكلا خلقني وإيَاك من طينة عليّين» وعجنت””© 

بذلك النور وغمسنا في جميع الأنهار وأنهار الجنة. 

ثم خلق آدم 8 واستودع صلبه تلك الطينة والنور. 

فلمًا خلقه واستخرج ذريّته من ظهرهء فاستنطقهم 

وقرّرهم””'' بربوبيته. نأوّل ما خلق الله وأتمٌ له بالعدل 

والتوحيدء أنا وأنت والنبيّون على قدر منازلهم وقربهم 

من اش عق 2*0 في حديث 0 

فقد ظهر من هذه النقول”" بعد شهادة البرهان للعقول؛ أن للأرواح كينونة 
سابقة على عالم الأجسام. والعقول القادسة”" والأرواح الكلية عندنا باقية يبقاء 
الله تعالى فضلاً عن إبقائه. لأنّها مستهلكة الذات» مطوية الأنوار تحت سطوع"") 
نور الجلال لا يرومون النظر إلى ذواتهم»؛ خاضعين لله تعالى. 
قال سعد بن جبير: «لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح» ولو شاء أن يبلع 

السماوات السبع والأرضين في لقمةء لفعل». 


)١(‏ ط: +الله. (0) هج اءمجاك مس : وخلق روحي. 


(6) مج :١‏ وعجين. (4) مج :١‏ وقرأهم. 
(0) مج :١‏ - بربويينه ... وك . (5) «بحار الأنوار»؛ ج 758 صن 5, 
4 مج :١‏ المنقرل. [4»9 مس : القادسية . 


لمانا 


ا سس بيرج جب د 


وقال بعضهم: «الروح لم يخرج من «كن؛ لأنه لو خرج من «كن». كان عليه 
الذلّء فيل217: فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله وجلاله». (انتهى). 

أقول: معنى كلامه أنّ الررح هو أمره تعالى وقوله: «كن؛ هو" نفس”9" أمره 
تعالى: الذي به يتكوّن الأشياء. 

فسائر الموجودات خلقت وكانت من أمره؛ وأمره لا يكون من أمرء), 
وإلّاء لز الدور أو التسلسل9" بل عالم أمره سبحانه ينشأ”' من ذاته نشوء 
الضوء من الشمس والنداوة من البحر. 

وقال ابن بابويه أيضاً في كتاب «الاعتقادات»: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل 
والأئّة نل أن فيهم خمسة أرواح: روح القدسء وروح الأيمان» وروح القوةء 
وروح الشهوة» وروح المدرّج. وني المؤمنين أربعة أرواح. وفي الكافرين 
والبهائم ثلاثة أرواح. وأمّا قوله تعالى: لوَيِْمَنُوتَكَ عَنِ الروج ُلٍ ألرّحٌ ين أمْر 
رَقِ4” فإنّه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل'"'» كان مع رسول 
الله يِه ومع الملائكة؛ وهو من الملكوت'”''' (انتهى كلامه). 

وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أثمّتنا المعصومين ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين. والمراد من «روح القدس» الروح الأوّل الذي هو مع الله من غير 
مراجعة إلى ذاته» وهو المسمّى عند الحكماء ب«العقل الفعال». ومن روح 
الإيمان. العقل المستفاد الذي صار عقلا بالفعل بعد ما كان عقلا بالقوّة. ومن 
روح القوّة؛ النفس الناطقة الإنسانية»؛ وهي عقل هيولاني بالقوّة. ومن روح 
الشهوة. النفس الحيوانية التي شأنها الشهوة والغعضب. ومن روح المدرج» 


)١(‏ ط: قبل. (؟) مج ١ء‏ مس: فهو. 

0) مج 7: نفسي. (4) مس: + لا يكون من أمره (مكرّر). 
(©) مس: - لزم. 

() مس: أو القسم (نسخه بدل: أو التسلسل). 

0) مج ا مس: الشأ. (4) سورة إسراء (لا(ك آي؟: 46, 


زف مج 50 مج ”3 - إسرافيل. 
٠١‏ «الإهتفادات؛. باب الاعتقاد في النفوس والأرواح؛ ص 40. 


لقض 


الروح الطبيعي الذي هو مبدأ التنمية(1) والتغذية. وهذه الأرواح الخمسة متعافبة 
الحصول في الإنسان على التدريج. 

فالإنسان ما دام في الرحمء ليس له(" إلا النفس النباتية. ثمّ ينشأ له بعد 
الولادة النفس الحيوانية؛ أعني القوة الخيالية. ثمٌّ يحدث له في أوان البلوغ 
الحيواني والاشتداد”" الصوري النفس الناطقة» وهو العقل العملي. وأمًا العمل 
بالفعل؛ فلا يحدث إِلَا في قليل من أفراد البشرء وهم العرفاء والمؤمنون حقّا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأمًا روح القدسء فهو المخصرص 
بأولياء الله. وهذه الأرواح الخمسة أنوار”؟ متفاوتة في شدّة” النورية وضعفهاء 
كلها موجودة بوجود واحد ؤي00 مراتب متدرجة الحصول فيمن وجدت له. 

والذي يعضد ما ذكره صاحب «الاعتقادات» من طريق الرواية» ما نقل”" عن 
كميل بن زياد أنّه قال: «سألت مولانا أمير المؤمنين علياً - عليه ألف التحية 
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والسلام”" - فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرّفني"5 نفسي قال يا كميل! 
وأيّ النفس”''' تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي» وهل هي إلا نفس واحدة؟ 
قال: يا كميل؛ إِنّما هي أربعة: 

التامية النباتية» والحسية الحيوانية» والناطقة القدسية» والكلّية الإلهية. ولكل 
واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان. 

فالنامية النباتية لها خمس قوى: جاذبة» وماسكةء وهاضمة:؛ ودافعة» 
ول ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان» وانبعاثها من الكبد. 

والحسية الحيوانية 4 تكن قوى: سمع) وبصرء وشم وذوق» ولمس. 
ولها خاصيتان: الشهوة"'' والغضب, وانبعائها من القلب. 


)١(‏ مج :١‏ التنحية. 0) مس: لمن نقل. 

(1) مج 7: ماله/ مس: - ليس. (4) مج ١ء‏ مج 7ء مس: . 

) مج :١‏ والرشد. (9) مس؛ يعرّفني. 

(4) مج :١‏ - أنوار. )٠١(‏ مج 7 مس: الأنقفس/ مج :١‏ نفس. 
)2( مج 7: في الشدة. )1١١(‏ مج اء مس: ومرتية. 

(1) مس: وهي. (19) مس: الرضا. 


ينض 


والناطقة القدسيّة لها خمس قوى: فكرء وذكره وعلمء وحلمء ونباهة. 
وليس لها انبعاث» وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية”©؛ ولها نخاصيتان: 
النزاهة والحكمة. 


والكلّية الإلهيّة لها خمس قوى: بقاء في فناءء ونعيم في شقاء!"2 وعزٌ في 
ذل وغنى في قا وصبر في بلاء. ولها خاصيتان: الرضا ل وهل 


التي مبدؤها 2 ' الله وإليه تعود. قال الله تعالى : «وَفَخْتُ ل 
وقال: طكلْيا لتتش القليهة (© انيف إل دَدِ يب 34 والعقل وسط 
الكل. 


المشع 00 الثالث: في حدوث العالم. العاله80) بجميع ما فيه حادث زماني» 
إذ كل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زماني» بمعنى أن لا هوية من الهويات 
الشخصية إِلَا وقد سبق عدمها وجودهاء ووجودها عدمها”''' سبقاً زمانياء 
وبالجملة لا شيء من الأجسام والجسمانيات المادية ‏ فلكياً كان أو عنصرياًء 
نفساً كان أو بدناً ‏ إلا وهو" متجدّد الهرية غير ثابت0١2‏ الوجود والشخصيّة 
0 برهان لاح لنا من عند الله لأجل التدبّر في آيات الله تعالى وكتابه العزيزء 


مه 


مثل”؟ قوله سبحانه: طب هُرْ في لس ين حَلَقِ جَدٍ بَدِير**"2. وقوله: عل أن بل 
ل 2 


أَمَلَي وفك فى ما , امي دنه وقوله تعالى: «وق لِْبَالَ مآ جاهدة وى 


زفق مج 7: المسكينة/ مس: الكمية. 


(6) همس: وفقر في غنى . 9) مج ١‏ إلى. - 

(9) صورة حجر 2)١0(‏ آي؟: 59. )١(‏ سورة فجر (89)» آيتان: 78 و59. 
(0) مج :١‏ - المشعر. () مج :١‏ - العالم. 

زلف مج 7: + عليها. )1٠١(‏ مج 2١‏ مج ': - ووجودها عدمها. 
)1١(‏ مج :١‏ وإلا هو. 

)١7(‏ مس: غيرها بت (نسخه بدل؛ غبر ثابت). 

(1) مج 2١‏ مس: - مع. (15) مج :١‏ - مثل. 

.5١ سورة واقعه (05)) آي*:‎ )١١1( سورة ف (00), آية: 6ل3.‎ )١9( 


ريض 


َك مرّ التَماية”'2: وقوله تعالى: «إن يَأ بذْهبكم وَيَأتِ يق جَدِيدٍ»”" وقوله 
تعالى : َالتَموتُ مَظوِيتُ سَمِِيْه:4””» وقوله تعالى: «إنًا نَنُ َتُ الْايْضَ ومن 
لها وَيّنَا ”21 وقوله تعالى : طكُلُ منْ عَلََا أن (© وبق وَبْهُ دَيْكَ در لكل 
وَالاكَار (©4”*. وقوله تعالى: «إن حِكُلْ م فى السَمَوّتِ وَالارّضٍ إل إن ايم 
َم وكلٌّ يد 

ومبداأ هذا البرهان المشار إليه تارة من جهة تجدّد الطبيعة» وهي صورة 
جوهرية سارية في الجسم؛ هي المبدأ القريب0©. بحركته”" الذاتية وسكونه 
ومنشأ آثاره. وما من جسم إلا ويتقوّم ذاته من هذا الجوهر الصوري الساري في 
جميع أجزائه؛ وهو أبداً في التحوّل والسيلان والتجدّد والانصرام والزوال 
والانهدام. فلا بقاء لهاء ولا سبب لحدوثها وتجدّدهاء لأنْ الذاتي غير معلل 
بعلّة سوى علة الذات. والجاعل إذا جعلهاء جعل ذاتها المتجدّدة. رأمًا 
تجدّدهاء فليس بجعل جاعل وصنع فاعل. وبها يرتبط الحادث بالقديمء لأنَّ 
وجودها بعيئه هذا الوجود التدريجي» وبقاءها عين حدوثهاء وثباتها عين تغيرها. 
فالصانع بوصف ثباته وبقاته أبدع هذا الكائن المتجدّد الذات والهويّة. 

والذي جعله الحكماء واسطة لارتباط الحادث بالقديم» وهي الحركة؛ غير 
صالح”"'' لذلك. فإنّ الحركة أمر عقلي إضافي عبارة عن خروج الشيء من القرّة 
إلى الفعل لا ما به يخرج منها إليه؛ وهو نحو" من الوجود الحدوثي””" 
التدريجي» والزمان كميّة ذلك الخروج والتجدّد. فالحركة خروج هذا الجوهر 
من القوّة إلى الفعل تدريجاً» والزمان مقداره. وشيء منهما لا يصل-"" أن 


.19 آية:‎ :)١5( آية: 48. (؟) سورة إبراهيم‎ 4)١١( سورة نحل‎ )١( 
.8١ آية:‎ .)١9( سورة زمر (78) آيذ: لاا (5) سورة مريم‎ )*( 
.97 سورة مريم (2)14 آية:‎ )١( 2 ولاا.‎ 1١ سورة الرحمن (980)؛ آيتان:‎ )4( 
وكل أتوه يوم القيامة فرداً.‎ :١ مج 7: وكلهم آتبه يوم القيامة فردً/ مج‎ )1( 

(4) مج :١‏ مبدأ هذه القريب. (9) مج 7: لحركة. 

)٠١(‏ مج 7ء مس: غير صالحة. )1١(‏ ط: - نحو. 

)١7(‏ مج 7: والحدرث/ ط: + والحدرث. (19) مج :١‏ ولا شيء منهما يصلح. 


لض 


يكون واسطة في ارتباط الحادث بالقديم؛ وكذا الأعراضء لأنْها تابعة في 
الغبات والتجدّد لمحالها. فلم يبق إلا ما ذكرناه. وقد بسطنا القول المشبع 
لإثبات هذا”'؟ المرام في سائر صحفنا بما لا مزيد عليه. 

وتارة من جهة إثبات الغايات للطبائع ؛ وأنها”9© تستدعي من جهة استكمالاتها 
الاذتية وحركاتها الجوهرية؛ أن يتبدّل عليها هذا الوجود, ويزول عنها هذا 
الكون» وينقطع الحرث والنسل» وينهدم هذا البناء”"؛ ويصعق”؟' من في 
الأرض والسماءء وتخرب هذه الدارء وينتقل هذا الأمر”* إلى الواحد القهّار. 

قال أمير المؤمنين وإمام الموحدين يا في خطب «نهج البلاغة» مشيراً إلى 
دثور العالم وزواله من جهة إثبات الغاية والرجوع إلى البذاءة . 

و د ااه 5 0 55 
كلّ شيء خاضع”"' له وكل شيء قائم به عنى كل فقيره وعرٌ”"' ذليل» وقوّة 
من”" تكلّم سيِعَ نطقّه» ومن سكت علم سرّه. ومن عاش فعليه رزقُه؛ ومن 

مات" فإليه منقلبه - ثم ساق الكلام إلى قوله ع في أحوال”'' الإنسان ولوج 
الموت فيه على التدريج ‏ فلم يزل الموت يبالغ في جسدهء حتى خالط"١"‏ 
سمعه» فصار بين أهله لا و0073 بلسانه» ولا يسمع بسمعه» 9 دٌّد طرفه2""0 فى 
بعرم يرى حركات ألسنتهم » ولا يسمع رَجمَ'*"' كلامهم. : ثم ازدادا الببوت 
التياطاً به. فَقَبِضِ 9ك بصره» كما قبض سمعهء وخرجت 0 من جسذده. 
فصار جيفة بين أهله» قد أوحشوا من ع جانيه» وتباعدوا من قربه. لا يُسعد باكياًء 


)١(‏ مس: - هذا. (9) مس: - آمات. 

(6) مج ؟: + ذاتها. )٠١(‏ مج ؟: في الأحوال. 
(7) مس: - اليناء. )١١(‏ مأخذ: + لسانه. 
(54) مس: وتضيق. (؟1) مس: لا ينطبق. 

(0) مج :١‏ -هذا/ مس: - هذا الأمر. (1) مأخذ: + بالنظر. 
(1) ماخل: خاشع. )١5(‏ مج :١‏ يرجع. 

0 مس: عن. )١6(‏ مج :١‏ بقيض. 

(8) مس: - من. 


هنا 


ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى محيّل2 في الأرض» وأسلموه فيه إلى عمله. 

وانقطعوا عن زورته"'؛ حتّى إذا بلغ الكتاب أجلهء والأمر مقاديره وألحق 
آخر الخلق بأؤُّله؛ وجاء من أمر”” الله ما يريده من تجديد خلقه. 

أمار”؟) السماء وفطرها, وأرجّ الأرض وأرجفها وقلع الجبال ونسفها9 , 

ودلُ بعضها بعضاً من هيبة جلاله9؟ وخوف”* سطوتهء وأخرج من فيها 
فجدّدهم بعد إخلاقهه'", وجمعهم بعد تفريقهم. ثم ميْزهم لما يريد””'". من 
مساءلتهم عن خفايا(!١‏ الأعمال خبايا الأفعال» وجعلهم فريقين!"'': أنعم على 
هؤلاء» وانتقم من هؤلاء. فأمًا أهل الطاعة”"""» فأثابهم بجوار:”؟'2» وخلّدهم 
في داره؛ حيث لا يظعن النزال» ولا يتغيّر بهم الحالء ولا تنوبهم'*' الأفزاع: 
ولا تنالهم الأسقامء ولا يعرض لهم الأخطار ولا تُشخصهم الأسفارء وأمّا090) 
أهل المعصية» فأنزْلَّهُمْ شرّ دارء وغل الأيدي إلى الأعناق» وقَرن النواصي 
بالأقدام» وألبسهُمْ سرابيل القطران ومقظعات النيران»"© , 


ين لين نينا 
)١(‏ مأخذ: مخظ. ) مس: زروته. 
(9) مج ”7ء مس: - أمر. (4) مسء مأخذ: أماد. 
(6) طء مج ١ء‏ مس: وقطرها. (1) مس: ونسقها/ ط: ونفسها. 
97) مأخذ: جلالته. (4) مسء مأخذ: محوف/ ط: بخوف. 
(9) مأخذ: أخلاتهم. )٠١(‏ ط: يريده. 
)١١(‏ مج كك مج كل مس : - خفايا. )١5(‏ مج :١‏ فرفتين. 
)١7(‏ مأخذ: طاعته. )١4(‏ مج :١‏ بجوارهم. 


)١8(‏ ط: ولا تلهر بهم/ مج 7: ولا يتوهّم. (15)اطء مسء مج :١‏ فأمًا. 
(19) «نهج البلاغةةء خطبة 1١9‏ ص 105-1١7‏ 


تقض 


خاتمة الرسالة() 


اعلم أن الطرق إلى الله تعالى كثيرة» لأنّه ذو فضائل وجهات غير عديدة, 
وتلل رجه هر مو”"©, لكن بعضها أنور وأشرف وأحكمء وأسذًا” البراهين 
وأوثقها وأشرفها إليه وإلى صفاته وأفعاله هو الذي لا يكون الواسط”'' في 
البرهان غيره. فيكون الطريق إلى البغية من” البغية» لأنه البرهان على كل 
شيء. وهذه سبيل جميع الأنبياء والصديقين ‏ سلام الله عليهم أجمعين ‏ قل 
هذِو. سبك دعا إل أله عل بَصِيرَة أنا ومن أتَبي2""4. «إنّ مدا لبى آلشعْنٍ 
الأول © مق رهم وثرس 7409 . 

فهؤلاء هم الذين يستشهدون" به تعالى عليه سهد أنَهُ أَتَدُ ل إِلهَ إلا 
مُو"". ثم يستشهدون”"'"2 بذاته تعالى على صفاته» وبصفاته على أفعاله وآثاره 
1 بعد واحد. 

وغير هؤلاء يتوسّلون في السلوك إلى معرفته تعالى وصفاته بواسطة أمر آخر 
غيره» كجمهور الفلاسفة بالإمكان؛ والطبيعيين بالحركة للجسم» والمتكلّمين 
بالحدوث للخلق» أو غير ذلك. وهي أيضاً دلائل وشواهد» لكن هذا المنهاج 
أحكم وأشرف. وقد أشير في الكتاب"" الإلهي إلى تلك الطرق"" بقوله 


.١158 مج ١ء مج 7: - الرسالة. (1) سورة بقره (؟1). آي:‎ )١( 
ط: أشد. (4) مس: الواسطه.‎ )5 

(5) مج :١‏ - من. (1) سورة يوسف ))١1(‏ آية: .1١4‏ 
00 سورة أعلى (409)؛ آيتان: 18 و19١.‏ (0) مج :١‏ +من. 

(9) سورة آل عمران (”)2 آية: 184. )٠١(‏ مس: يشهدون. 

)١١(‏ مج 5: راحد. (؟١1)‏ مج 7: في كتاب. 


(19) مج 7 الطرائق/ مس: الطريق. 


لمانا 


هد موود ديد واي 


ل جه موسيم 


تعالى: طسَوُرِيِهِمَ َايينَا فى الََْاقِ رن شيم حَقٌ يِب لهم أنَدُ َي 20 
وإلى هذه أشار بقوله: َلَمْ يَكْف إرَيِكَ أن عل كل وو تَمِيدٌ". 

فالربائيُون ينظرون إلى حقيقة الوجود أُوَلأَء ويحقّقونها ويعلمون أنْها أصل”؟ 
كل شيء وأنها واجب الوجود بحسب الحقيقة. وأمّا الإمكان والحاجة 
والمعلولية» فَإنّما تلحق الوجود لا لأجل حقيقته؛ بل لأجل نقائص”؟" وأعدام 
خارجة عن أصل حقيقته. ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان؛ والغنى 
والحاجة» يصلون إلى توحيد صفاته» ومن صفاته إلى كيفية أفعاله' وآثاره. 

وقد مر فيما أسلفنا من البرهان ما بزغ به نور الحق من" أفق البيان» 
وطلعت شمس”" الحقيقة من مطلع العرفان»: من أن الوجود ‏ كما مر 
حقيقة بسيطة» لا جنس لها ولا فصل لهاء ولا حدّ لهاء ولا معرّف لهاء ولا 
برهان عليه» وليس الاختلاف بين آحادها وأعدادها إلا بالكمال والنقص» 
والتقدّم والتأرء والغنى والحاجة؛ أو بأمور عارضة كما في أفراد ماهية 
واحدة. غاية كمالها هي صرف الوجود الذي لا أتمٌّ منه» وهي حقيقة الواجبية 
البسيطة المقتضية للكمال الأتمّء والجلال الأرفع» وعدم التناهي في الشدة» إذ 
كل مرتية دون تلك المرتبة في الشدّة ليست هي صرف الوجود» بل مع قصور 
ونقص . 

وقصور الوجود ليس من حقيقة الوجودء ولا من لوازمه» لأنْه عدم. والعدم 
سلب أصل الوجود أو سلب كماله» والأوّل تعالى لا يجامعه'"): وهو ظاهرء 
فا لقصور لاحق لا لأصل الوجود ا لوقوعه في مرتبة ثانية وما بعدها. 


)١(‏ سورة فصّلت 2)4١(‏ آي؟: "اه. )١(‏ مج :١‏ عن. 

(؟) دهمان؛. 0) مج ؟: الشمس. 

شيف مج :١‏ + على. )0( مج :١‏ عن مطلع البيان. 
(4) مج :١‏ الحقيقة بل لنقائص. (4) مس: يجاممع. 

(©) ط: أحواله. )0٠١(‏ مس: - بل. 


لضن 


فالقصورات والأعدام إِنّما طرأت للثواني من حيث ثانويّتها وتأخرها. فالأوّل 
على كماله الأثمّ الذي لا نهاية له. 

والعدم والافتقار إِنّما ينشآن عن" الإفاضة الجعل ضرورة أن المجعول لا 
يساوي الجاعل» والفيض لا يساوي الفيّاض في مرتبة"؟ الوجود. فهويّات 
الثواني متعلّقة على ترتيبها بالأوّل» فتدجبر فصوراتها بتمامه وافتقارها بغنائه. 
وكلّ ما هو أكثر فتأخراً عنهء فهو أكثر قصورا وعدما. 

فأوّل9" الصوادر عنه تعالى”؟» يجب أن يكون أجل الموجودات بعده؛ وهو 
الوجود الإبداعى الُّذي"” لا إمكان له إلا ما صار محتجباً بالوجوب الأرّلء 
وهو عالم الأمر الإلهي. ولا يسع فيه إِلّا الأرواح القادسة على تفاوتها في 
القرب من الذات الأحدية» لأنْها بمنزلة الأضواء الإلهية. والعبارة عن جملتها 
روح القدسء لأنّها كشخص واحد. وهي ليست من العالم؛ ولا واقعة تحت 
قول كُنْ”" لأنها نفس الأمر والقول. 

وبعدها مرتبة النفوس على درجاتها. ثم الطبائع والصور على مراتبها. ثم 
بسائط الأجسام واحدا بعد واحد إلى المادّة الأخيرة» التي شأنها القبول 
والاستعداد» وهي النهاية في الخسّة والظلمة. 

ثم يترقّى الوجود منها بالتلطيف والتكميل راجعاً إلى ما نزل منهء عائد”"" 
إلى 000 بدأ اللي ه09 المواد و02 الاوك وإحداث 
الحرارة المهيّجة السماوية في الأسطقسّات من تداوير"2 النيّرات الموجبة لنشء 


)١‏ مج !: من. (9) مس: إلى. 

(0) مج :١‏ رتبة. )1١(‏ مج :١‏ عائد. 
) مج :١‏ فالارّل. )1١١(‏ مس: - ما, 

(4) مج 1: - تعالى. (10) مج 11١‏ - ملنه, 
(9) مس: - الذي. (15) مج 7 ط: بتهيج. 
(1) مج ١١‏ مج 7: القادسية. )١4(‏ مج 73: بتحريك. 
(/) سورة بقره (0)9 آية: /إ(١.‏ (1) مج :١‏ الأجسام. 


(8) مج 5. مس: واحد. )1١(‏ مج 1 مس؛ تدوار. 


ون 


النبات”'2 بعد الجماد وسياقة'" المركبات إلى درجة قبول الحياة وتشويق النفوس 
إلى أن تبلغ إلى”' درجة العقل المستفاه الراجعة إلى الله الجواد. 

فانظر إلى حكمة المبدع البديع: كيف أبدع الأشياء وأنشأ الاكوان من 
الأشرف فالأشرف”'. فابدع أوَّلاً أنوارا”' قدسيّة وعقولاً فعالة» تجلّى لها( 
وألقى فيها مثالّهُ . فَأظهّرٌ منها أفعالَهُ؛ واخترع بتوسّطها أجساماً كريمة”" صافية 
نيّرة» ذوات نفوس حيوانية؛ دائمة الحركات”" تقرّباً إلى الله" وعبودية""؟ له. 
وحملها في سفيئة «ذاتٍ أو 6 5 جارية في بحر القضاء والقدر سير 
0 قد يريا ,: ي واكاا « إل ريك َك ب 74" . 

وجعلها مختلفة في الحركات. ونسب أضواء النيّرات المعدّة لنشء؟") 
الكائنات. ثم خلق هيولى العناصر التي هي أخس الممكنات» وهي نهاية تدبير 
الأمرء فإنّهِ يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه بتكوين الجماد©") 
من تعديل العناصر والأركان. ثمّ النبات من صفوتها"'©. ثمّ الحيوان. ثم 
الإنسان وإذا استكمل بالعلم والكمال. بلغ إلى درجة لعن الفّال. فيه ووقف 
9" البخير اد وانّصل بِأوَلِهِ آخر دائرة الوجود2. وأنّه مفيض الخير 


ترتيب 


ا 600 

)١(‏ مس: النباتات. (؟) مج :١‏ سياق. 

0) مج 7ء مس: - إلى. (4) مج :١‏ إلى الأشرف. 

)2 مج 2١‏ مج ؟: نوار. زفق طء هج :١‏ بها. 

زفيف مج :١‏ بتوسطها كزية. (8) مج :١‏ بالحركات. 

قف مج :١‏ وعبوديته. )٠١(‏ مج ١١‏ وعبوديته. 

.4١ آيه:‎ »)١١( سورة هود‎ )١0( .17" سورة قمر (01)) آيه:‎ )١١( 
مس: لنشق.‎ )١15( .44 سورة نازعات (8/ا4ف آيذ:‎ )١؟(‎ 

)١80(‏ مس: الجمار. (15) مج كك مج 2 مس: صفوها. 
)١(‏ ط: تدبير. (18) مج :١‏ الجود. 


(16) ط: تم بعون الملك الودود الذي هو مفيض الخير والجود/ مج ؟: + وأنّه مفيض الخير 
نمت الرسالة الشريفة بعون الله الملك الفياض. عوالم سبعة: طبيعةء مثال؛ قلب» نفس » 
عقل؛ سرّ؛ خني الله.../ مس: وتمّت الرسالة الشريفة الجليلة العظيمة القليلة الكبيرة 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه في شهر جمادي الثاني من شهور ٠١1١‏ 


في 


الفهارس العامة 


فهرست الأحاديث الشريفة 


أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني ا 
أرحنا يا بلال َك 
أطفا نورك ثاري 51 
اطلبوا العلم ولو بالضّين فإنَ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ل 
أعوذ بكلمات الله التامّات كلّها دوم 
أقول لكم الحقّ إِنّه لا يصعد إلى السماءء إلا ما نزل منها كن 
إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رشّ عليهم من نوره يفف 
إن أوّل ما أبدع الله تعالى هي النفوس المقدّسة المطهّرة لمانا 
إن روح المؤمن لأشدّ انّصالاً بروح الله 2 
نما يبعث الناس على نيّاتهم : 4ه 
أوّل ما خلق الله العقل ٠١94‏ انان 
الدّنِيا سجن المؤمن وجنّة الكافر ١م‏ 19# 
سمعت أبا عبدالله الإمام الجعفر الصادق (ع) يقول: «يسألونك عن الروح» لان 
سمعت رسول الله (ص) لما أسري به إلى السماء السابعة لذن 
كل ما ميّر تموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم 2 5468 
كل شيء خاضع له وكلّ شيء قائم به تكسن 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثثيت على نفسك 2 
لا تسبّوا الرّيح فإنُها مأمورة ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي 

: 0 
ما قم كلوق 85م 


ع0 
الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا 


وض 


فهرست الأعلام 


0) 

أبا عبدالله الإمام جعفر الصادق : 899 

إبراهيم: 2,485 17م 

ابليس: 457 2458 الاق ملا مرق 
لاق لمق ملق االاه. مغن 

أبو الحسن الأشعري: 984" 

أبو سفيان: /441 

أبي عبدالله : ٠٠‏ 

أحمد مرسل : 447 

آدم: عكق الاق لالاغى ١(9قء‏ 444 
605 ١56ق0‏ ]لمم 

أرسطو: 5لاهة 

ه١‎ .1٠7 إسرافيل:‎ 

أفلاطن: 085. 1ه 

أمير المؤمنين : 407 1٠05‏ 


(ب) 
بايزيد: ٠6٠6م‏ 
بلعم باعرر: 4417 
بهمنيار: 117" 
بو علي سينا: //ا4 


ج( 
جبرئيل: 24٠7‏ 4لائ. 88:ة 
جنيد: 0551١‏ 00ده 

د( 
دجال: ل/الاع 

0) 


رسول الله : ٠وق.‏ لام 


(س) 
سعد بن جبير: 5٠١١‏ 
سليمان: "م25 5لاه. ممه 
السيد الشريف: 65 
السيد المدقق: 4لاإام؟ 


رش 
الشيخ (ابن سينا): ٠/ا؟‏ 
الشيخ الرئيس: 980 ؟9/1؟ 
الشيخ المفيد: 4٠٠‏ 
الشيخ المقتول: 4/ا" 
شيطان: 407#, 4204. 54 الاكء 
/الا4. لمق لاذكقاء ١لف‏ 055 


لهف 


مايه 


(ص) 
صدر الدين شيرازي: 579 


(ع) 
عزرائيل .417١‏ 498. "3ه 
عطار: 4907 
العلامة الدواني: 174" 
علي بن أبي طالب : 4٠٠‏ 
عيسى بن مريم : لضن 
عيسى: ل/الا15) 544 ١١ه‏ 


رف 
فرعون: /ا/ا41 

رك 
كميل: 407 

رم 


محمد (ييامير إسلام) : ا ارا 


محمد : لااه 
محمّد بن علي بن بابويه: 7844 
مرتضى : 60758 


مصطفى: لمق لاق كةقق4 اده 


ااه مله 
منصور: 06 
مولوي: 2.404 1517 
ميكائيل: 99" 401 
(ن) 
تمرود: /ا544»: 484 
(ه) 


هشام بن سالم: 78949 


بي 
يعقوب بن يزيد: 749 
يوسف : هم 


إيفضا 


)0 
الاعتقادات: 4ه" "4١‏ 


رب 
بصائر الدرجات: 8ه7 


رت 


التحصيل: 7١5‏ 
التعليقات: اال 4 لال ملالا 
التوحيد: 5659 


0( 
حواشي المطالع: ١‏ 


فهرست الكتب 


(ش) 
الشفا (الهيات): "179١‏ 
م( 


المباحئات: 55م 


(ن) , 
نهج البلاغة: 7560 
نوادر الحكمة: 9ه" 


يض 


فهرست المذاهب والملل 


00( (ص) 


الأشاعرة: 784 5هم الصوفيّة : 05 مه" 
الإشرافيين: 8ه 
5 (ط) 
الأنبياء والصديقين: 84 
الطبيعيّين: 7548 
ج( ( 
جمهور الحكماء : مه ع 
العارفون: 78٠‏ 
0( 1 
(ف) 
الحكماء: 5إلل غبم 
الحوارئين : ووم الفلاسفة: لم75 
كِ 
5 رك 
الدهريّة والطباعيّة : 08" الكافرين: "6١‏ 
)0 )م( 
المتكلّمين: 4ه دم 


الراسخيون في العلم: 204 867 
الربانيرن: 59م 
الرواقيين: /امام 


المشائين: اررض وري 
المعتزلة: 04لا موس 


لضن 


ْ 
0 ١ت‏ 1 
اتصاف عقلي وعروض تحليلي: 91 تجريد الماهية عن الوجود: الال سم 0 
ارتفاع النقيضين: 77٠‏ تحقيق الوجود عيناً: 8٠١‏ 
الأرواح القاسة: 51٠١‏ التحليل الذهني: 514 
الأسطقسّات: ٠لام‏ اللحلبل: الععلى +5715 
الاشتداد الكيفى: 117« تخصص أفراد الوجود: “الام 
اراق تك ان التخيلات الصوفية: ٠د“‏ #, لوم 
اه الود م التسلسل: 77" #058 ولاس 
: 8 التشكيك: 57م 
الأعراض العامة: #76 التقذم والتآخر: 15 
الأعاة 7 التقليدات العامّية: ءال لاوم ' 
الأمور العامة: 17م التمام والتقص: 619 
إنيّة الوجود: "٠١5‏ 
2( 
9 الجاعل: 4 وعم 
بالتسخير: 88" الجاعلية والمجعولية: #4٠‏ 
بالرضا: 8هم جعل سيط : 8لا" 
نا الجعل والإفاضة: 7844 
بالعناية: 704 الجواهر المفارقة: #8417 
بالقسر: 764 الجوهر: 294 وب«#م 
بالقصد: 94و" الجرهرية: .م 
بسيط الحقيقة: /ا4لا 
8 0( 


لان 


حدرث العالم: يننا 

الحساس: 67 

حضور إشراقي : 174 

الحقّ المخلوق به: 4٠م‏ 

الحقيقية: 817" 

الحمل الأوّلي الذاتي: 81 

الحمل الذاتي: 77/8 

الحمل الصناعي 86م 

حمل متعارف: ١١الا‏ 

حملاً أولياً: ١١م‏ 

حملاً متعارفاً: ١1م‏ 
2 

الخلف: 798 

الخلق: .مم 


د 

الدور والتسلسل: 95" ٠م‏ ولام 
3( 

الذاتي: 78 94م 

ذاتية: ١الاى‏ ورم 


)0 
دوح الإيمان: 81لا 
ديح الشهرة: "51١‏ 
الررج الطبيعي: 837 
ديح القدس: ١ثل,‏ لل 
ديح المدرج: 51م 


(ش) 
شمول حقيقة الوجود: ٠04‏ 


(ص) 
الصنع والإبداع: 868 
الصور العقلية: ١م"‏ 


صورة إدراكية: ١ه"‏ 


(ض) 
ضرورة أزلية: ١٠اباى‏ وإثلم 


رع 
عارض الماهية: #16 
عالم الأمر: 05م 
عرض : 7515" وال مام 
العرضية: لاهلا 
عقال هيولاني: 11"؟ 
العقل بالفعل: 25١‏ 91 
العقرل القادسة: 8١١ ”5٠‏ 
العلاقة الذاتية: /اغ" 5م" 
العملي: نض 
العوارض التحليليّة: 777 
عيني: 501 
العينية: 911 

(ف) 
فاعل بالتجلّي: 804 
الفعال: اكثء الالا 
الفلسفة البحثية: "٠٠١‏ 


لكالا 


ك4 
القاعدة الفرعية: 4؟: 
القضاء والقدر: 2007 الام 
القضايا الذهئية: 877١‏ 
القلم: 764 
القوة: "51١‏ 

رك 
كل ممكن زوج تركيبي: "١١‏ 
الكلام قرآن وفرقان: 701 
كلي طبيعي : 777 
كون مصدري: اا 
الكيف: 95" ولام 


رم( 
«ما» الشارحة 87“ 


الماهيات الكلية: 5.؟ 
الماهية بالوجود: /الا”ا, ولام 
الماهية: 9917 

المبدأ والغاية: .مغ#8 

المبدّع: 844 

المبدع : با 

المثل النورية: 07م 
المجحول بالذات: ٠‏ لاا 
المجعرلة: 40 

المستفاد: ١اكا.‏ الال 


المشتق: الال 14م 
المضاف: 17" 


المعقولات الثانية: لاه 
المغالطات السفسطية: 8:7 
المفهومات الذهنية: 717 


المقدار التعليمي: 819 


المقولاات: يض لرضة دوين 


“5٠ المنيسط:‎ 

(ن 
الناطقة الإنسانية: 501” #0١07‏ 
النباتية: 757 


النفس الحيوانية: 17م 
النفس الرحماني "٠8:‏ ومم 
نور الأنوار: 819 


)0( 
الهويات الوجودية: ١1م‏ 
هيولى العناصر: ١لا‏ 


بو 
واجب الوجود: وعم 
الواحد القيُوم : جوم 
واللوح: نا 
والنفوس: 14٠‏ 
الوجود القيرمي: 887 
وجود ذهني: وان 
الوجود: لضن 
الوجودات الإمكائية: 99م 


الوحدة غير العددية والنوعية والحسية: 


اننا 


مم 


| عياي 


فهرست مصادر التحقيق 


قرآن كريم 

نهج البلاغة» تحقيق صبحي صالحء بيروت» ١/8‏ هاق. 

ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن جزري 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود 
محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» .5٠١4‏ 

ابن بابويه» محمد بن علي القمي 

التوحيدء تحقيق سيد هاشم حسيني تهراني» انتشارات جامعه مدرسين قم» 
4 هاق. 

ابن حنيل» أحمد بن حنبل 

- المسندء دار صادر» بيروت» 7898١ه.ق.‏ 

ابن سيناء حسين بن عبدالله (شيخ الرئيس) 

- الشفاء (الإلهيات)» انتشارات كتابخانة آيت الله مرعشى نجفى» قمع 
1هاق. 

- التعليقات» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي» قمء مكتب الإعلام 
الإسلامي في الحوزة العلمية» بيروت» لبنان ١4065‏ ه.ق. 

- المباحثات. انتشارات بيدارء الطبعة الأولى؛ قمء ١17١‏ ه.ش. 

الأصبهاني» أبو نعيم 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء بيروتء دار الكتاب العربي» ١7817‏ 


5 


هاق. 


لان 


أبن عربي » أبو عبدالله محي الدين محمد بن علي 

- الفتوحات المكية؛ دار صادرء بيروت» بى تا. 

- الفتوحات المكية؛ تحقق عثمان يحيء ١١90‏ هاق. 

- فصوص الحكمء تعليق أبو العلاء عفيفيء انتشارات الزهراء, ١15‏ 


أفلوطين 

- أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)»؛ تحقيق وتصحيح.» ومقدمه عبد الرحمن 
بدويء انتشارات بيدارء قم؛ ١41‏ هاق. 

يادشاهء محمد علي 

فرهنك أئند راج به كوشش محمد دبير سياتى» انتشارات كتابخانه خيام؛ 

تهران. 

يهمنيار بن مرزيان» أبو الحسن 

- التحصيل» تصحيح وتحقيق مرتضى مطهريء انتشارات دانشكاه تهران 
(منشورات جامعة طهران)» جاب دوم [الطبعة الثانية]اء تهران. ١١7/6‏ 
ها ش. 

التمتازاني» سعد الدين 
تهران. ١7377‏ هق. ش 

جبران مسعود 

فرهتكك الرائد؛ ترجمه رضا انزابي نزاد؛ مشهدء آستان قدس رضوى. 

حصري» إبراهيم بن علي 

زهر الآداب؛ بيروث. دار الجيل. 

بمخدا, علي أكبر 


لغتنامه؛ دانشكاه تهران؛ سازمان لغت نامه تهران» ١41١ه.ش.‏ 


"414 


رازيء قطب الدين 
لوامع الأسوار في شرح مطالع الأنوارء انتشارات كتبى نجفى» قمء بى تا. 
الراي» نجم الدين (دايه) أبو بكر عبدالله بن محمد 
مرصاد العباد.ء تصحيح وتحقيق دكتر محمد امين رياحي؛ شركت انتشارات 
علمي وفرهنكي. تهران؛ 17/١‏ هاش. 
الرضي» سيد شريف 
نهج البلاغة» تصحيح شيخ محمد عبده؛ الطبعة الْرّحمائية؛ مصر. 
صدر المتألهين»ء صدر الدين محمد بن إبراهيم شيرازى (ملا صدرا) 
الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة؛ ج1١»‏ انتشارات بئياد حكمت إسلامى 
صدراء جاب أولء تهران» “7817اه.ش. 
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج 4» انتشارات بنياد حكمت 
إسلامي صدراء جاب [الطبعة] اول؛ .5١١4‏ 


الشواهد الريوبية في المناهج السلوكية؛ انتشارات بنياد حكمت إسلامى 
صنراء جاب أول» تهرانء 11787اه.ش. 

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية؛ تصحيحء تحقيق ومقدمه دكتر سيد 
مصطفى محقق داماد» انتشارات بنياد حكمت إسلامى صدراء جاب اول» 
001 1 

سبحاني» جعفر 

- مصطلحات فلسفي صدر الدين شيرازي» نهضت زنان مسلمانء» تهران. 

سمعاني؛ أحمد بن منصور 

دوح الأرواح» تهران» زرين نكارستان كتاب. 

السنائي الغزنوي» أبو المجد مجدود بن آدم 

- حديقة الحقيقة» تصحيح محمد تقي مدرسي رضوي» دانشكاء تهران» 
هاش. 


2346 


سيوطى ٠‏ جلال الدين عبدالرحمان 

5 الجامع الصغيرء دار الكتاب العلمية» جاب عكسى از جاب مصر 
اله.ق, 

شهابي» محمود 

- شرح شهاب الأخبار (فارسي)؛ جاب دانشكاه تهران [طبعة جامعة طهران]. 

شيرازى» صدر الدين محمد 

- تفسير القرآن الكريم» آبة النورء ج0» انتشارات بنياد حكمت اسلامى 
صدراء جاب أول» تابستان 1789. 

الصدوق» محمد بن علي بن بابويه القمى 

الاعتقادات» جاب سنكي [طبعة حجرية]» قم» ١417‏ هاق. 

غزالى: أبو حامد محمد بن محمد 

- إحياء علوم الدين؛ دار الهادي؛ بيروت» ؟7١5١هكق.‏ 

5 إحياء علوم الدين» طبعة بيروت» دار المعرفة. 

فروزائفره بديع الزمان 

أحاديث مثنوي» جاب طهران؛ ١7١57‏ ه.ش. 
أحاديث مثنويء» تهران» أمير كبير» ١5١اه.ش.‏ 

فيض كاشانى.) محمد بن مرتضى 

الوافيء مكتبة الإمام أمير المؤمنين» أصفهان. 5٠54١ه.ق‏ 

الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب 

- الكافي؛ تحقيق علي اكبر غفاري. جاب سوم [الطبعة الثالثئة]» تهران» 
0هاش. 

اللاهيجي» شمس الدين محمد 

- مفاتيح الإعجاز في شرح كلشن راز» انتشارات زوار» جاب هشتم [الطبعة 
الثامئة]ء شتاء» دل 


لقنا 


الميبدي» أبو الفضل رشيد الدين 

.س. كشف الأسرار وعدة الأبرار (تفسير خواجه عبدالله الأنصاري)» تحقيق علي 
اصغر حكمت. انتشارات امير كبيرء تهران». ١5١‏ جاب مؤمسه تنظيم 
ونشر اثار امام خميني (ره). جاب دوم [الطبعة الثانية]ا» ه. ق. 

المجلسي» العلامة محمد باقر 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء انتشارات دار إحياء 

التراث العربي» الطبعة الثالثة» بيروتء لبنان» 7٠5١ه.ق.‏ 

بحار الأنوارء بيروت» مؤسسة الوفاء. 


بحار الأنوار» دار الكتب الإسلامية» تهران. ١/5‏ ه.ش. 

معين» محمد 

فرهنكك معين» جاب بيست وششم.ء انتشارات أمير كبيرء تهران. 

مستملى بخارى 

- شرح تعرّفء تصحيح محمد روشن» نشر أساطيرء 151 ه.اش. 

مناوىء عبدالرؤوف بن تاج العارفين 

- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق؛ لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 

نيشابورى» أبو الحسين مسلم بن حجاج قشيرى 

صحيح مسلم»ء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية 4/ا8١اه.ق.‏ 

نبشابورى» فريد الدين عطار 

- منطق الطير»ء تحقيق وتصحيح محمد جواد مشكوره كتابفروشى تهران» 
تبريز» ١14١اه.ش.‏ 

واعظ الكاشفي, كمال الدين حسيني 

- الرسالة العليّة في الأحاديث النبوية» تصحيح وتعليق سيد جلال الدين 
حسيني ارموي (محدث). انتشارات علمي وفرهنكي. 1157 هاا ش. 
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المحتويات 


الحكمة الشرعية 
مقدّمة على الحكمة العرشية ا 0000 
مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية اتاد مسنم او رقو 


الحكمة الشرعية 


المشرق الأول 
في العلم بالنه وصفاته وأسمائه وآياته (وفيه قواعد) 
[] قاعدة لدنية» في تقسيم الموجود وإثبات أوّل الوجود و ا نا 
[1] قاعدة عرشية» [في بسيط الحقيقة. . .] 
[*] قاعدة مشرقيّة؛ [في توحيده تعالى] وب 01010 


وهم وإزاحة ا ا 0 
[؛] قاعدة. [في أنْ صفاته تعالى عينٌ ذاته] ال ا ا ا 
[0] قاعدة مشرقيّة [في أن علمه تعالى حقيقة واحدة] 10000 
[1] قاعدة؛ [في أنْ علمه ليس صوراً مرقسمةٌ] ............... 0 
[] قاعدقء في كلامه تعالى لتو نب سناع اسح وو ا ال ود 
[4] قاعدة مشرقيّة, [في أن كل كلام كتابٌ من وجه. ..] ا 
[4] قاعدة عرشيّة, [في أنْ كل معقول فهو عاقل] ا ا ا 
]٠١[‏ قاعدة. في أسمائه تعالى ا ننه ش15 


انا 


1 قاعدة, [في نحو فاعليّة كل فاعل...]‎ ]١١[ 


1] قاعدة مشرقية. في حدوث العالم ان لل امام اال مط ف ل 


تمريع امبف اوناك مر لبقو لبدو وق لتشم مي انجوية المطاوا اام كا 


المشرق الثاني في علم المعاد (وفيه إشراقات) 
الإشراف الأول في معرفة النّفس (وفيه قواعد) 


[1] قاعدة؛ [أهميّة معرفة التفس] ل 51 
[7] قاعدة» [في أن للنفس الإنسانية مقامات] 0000000 شظ5©' 
[] قاعدة» [في نشوء قوى التفسانية] مسو سماو ا 
[4] قاعدة» [للنفس في ذاتها حواس خمسة] 120000000 
[5] قاعدة» [في حقيقة الإبصار] 1010100010 
[] قاعدة؛ [في تحرد القوّة الخيالية] 1ض 
[1] قاعدة» [في نفسيّة النئس] 8ب 0 0 00 70 
[48] قاعدة» [في سبق كينونة النفس على البدن] 777ب 1111111111 
[] قاعدة؛ [في إثبات الإنسان التفساني والحيوان البرزخي] ب م0 
]٠١[‏ قاعدة. [في أن أفراد البشر متفقة النوع] ا جا وو 


3 قاعدة. [في قلّة عدد اللتفوس الخارجة من القوّة إلى الفعل] 


الإشراق الثاني في حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد 


0 قاعدة» في أصول تكشف الحجاب عن كيفيّة حشر الأجساد‎ ]١[ 
قاعدة؛ [في المعاد الجسماني] ا‎ ]1[ 


[] قاعدة. في وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدّنياويّة والأخرويّة في 


نحو الوجود الجسماني ا جنر اس ا ا 


[4] قاعدة؛ في دفع شبه الجاحدين للمعاد والمنكرين لحشر الأجساد وهي 

إشكا لات ل 000 
[5] قاعدة. في الأمر الباقي من أجزاء الإنسان والإشارة إلى عذاب القبر 

الإشراق الثالث 
في أحوال تعرض في الآخرة (وفيه قواعد) 

[1] قاعدة» في أنَّ الموت حقٌّ 0 00 
[1] قاعدة» في الحشر مو تم لوس ومس حا سيا روا كبا 
[*] قاعدة» في التَفْحَتيْنِ تماقو ا ساعس الما سوسم و 
[4] قاعدة» في ألقيامتين: الصّغرى والكبرى ةزةزة ة 2 ز 201011111111112 
[6] قاعدةء في أرض المحشر المي ل ا ل 0 


[1] قاعدةء في أنَّ الصّراط حقٌّ ا ا ل 

بصيرة كَسْفِيّة اا تاس وت اا الاب ا ا 
[/] قاعدة» في نشر الكتب والصّحائف 0 
[4] قاعدة2 في كيفيّة ظهور أحوال تعرض يوم القيامة على الإجمال 00 
[9] قاعدة, في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين 00000000 
٠1‏ قاعدةء في الجنّة والثار ا و ام ا 
]1١[‏ قاعدة. في أنّ أي حقيقة إلهيّة أظهرت الجنّة والثّار. والإشارة إلى 

أبُوابهما حي نمق سح الم وام دارا ا د و 
[1] قاعدة» في الإشارة إلى عدد الرّبانية ا ا ا 010 
[] قاعدة. في الأعراف وأهله ا 0 
[14] قاعدة؛ في معنى طوبى ا كم و ا 0 
]١6[‏ قاعدةء في خلود أهل النار فيها ال ل ل ا 
[15] قاعدة؛ في كيفيّة تجسم ألأعمال ونصور النيّات يوم القيامة والإشارة 

إلى مادة صورها ا ا 0 


[1] قاعدة؛ في أن باتي الحيوانات هل لها حشرء . كما للإنسان . أم لا؟ و١‏ 
ختم ووصيّة ا ا اا 5 
المسائل القدسية 
تحقيق وتقديم الدكتور منهورجر صدوقي سها 


مقدّمة على المسائل القدسية ل ا ل ا ١‏ 

[مقدّمة المؤلف] رين ا مدسايد تكسن و امعتساويس سمي مي 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي لوج لطا ااام ب وا قا سيور مو بيت عا 
الجملة الأول 


يُ الحكمة القصوى والعلم الأعلى (وفيها مقالات) 
المقالة الأولى: في الوجود وأحكامه؛ لأنه أوّل كل فكر وإليه ينتهي مبادىء 


كل علم وصناعة ام ل ا م 
فصل في تحقيق موضوع الحكمة الكليّة 1 11010111011 
فصل في تعريف العلم الكلي وما بعد الطبيعة و 
كشف وتحقيق “000 0 0 0 0 طظ121 
فصل في أن الوجود العام البديهي اعتبار عقلي 11 
فصل في أن الوجود حقيقةٌ في الخارج وليس مجرةٌ مفهوم انتزاعيّ 
مصدري ذهني كما ذهب إليه جمهور المتأخُرين ان 
بحثٌ وتحصيل باس لل وو السو اي م 1 
شك وتحقيق بق مج اسان اس نود سم ل و 
تيه و ا م ال و ا 
فصل في دفع شكوك أوردت على موجوديّة الوجود في الأعيان قلف 
وهم وتنبيه و ب توه 20 
فصل في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود لس لاس م ا 
فصل في توضيح الفول في نسبة الوجود إلى الممكئات م 11 
ا 


شم لم ل وس سسا سس بي له عم عدوم مسحويه لوو ليست لسر 


تقرير آخر في تحقيق زيادة الوجود على الماهية في التصور لا في العين 5 


فصل في أن تخصيص الوجود يماذا؟ ‏ على الإجمال - سس ا 
زيادة كشف [ز ز[1 1 [ز1[1 1[ ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ [  [‏ 0000 

المقالة الثانية اا ا ا ا ا 0 
في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم كمه وعوك اموكم تع ا م 


فصل في أن حقيقة الوجود الواجبي ‏ جل مجده . غير معلوم لأحد 
بالعلم الحصولي ولا يمكن أيضاً حصوله لغيره على سبيل المشاهدة 


الثّامة الاكتناهيّة ل 

حكمةٌ عرشيةٌ إيبزيز زد زد زد د ا 00 

فصل في أنّ الوجود الواجبي غير متعدّد ا م 
المقالة الثالثة ا رايط ترود لماجا ب للد تماقا الاوالوكيد كه ابح ا م 0 
في إثبات الوجود الذهني والظهور الظلّي ا 0 
تمهيد ا ا ا اي 0 


المقصد الأول: في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء .. ١14‏ 
المقصد الثّاني: في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما 
يلتزمه القائل بانقلاب ماهيّة الجوهر والكمّ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب ما 
يرتكبه معاصره الجليل من أن إطلاق الكيف على العلوم والصّور 
النْفسانيّة من باب المجاز والتّشبيه» بل مع التَحفُظ على أن العلم بكل 


مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقيقة 38 عابم اسلا 1 
المقصد الثّالث: في إبطال ما ذكره القائل بأنّ القائم بالذّهن غير 
الحاصل فيه لالظ لاوا تاي ةسوسب انه ماتيا 10177 


المتصد الرّابع: في ذكر نمط إلهامي في دفع الإشكال لم يسبق إليه 


ركنا 


كشف وإشارة للمما ممم ممم رمم مم ةرمل من رن ل ا ل نيل الهو 

طريقةٌ أخرى قريبة المأخذ مما سبق 3 

تعقيبٌ وتحصيل امن ساو با خا م مسن بورد ل 
المشاعر 

تحقيق وتقديم الدكتور مقصود محمدي 

مقدمة على المشاعر نمدم ند سا ساسفوة وج ارد اود ولس و الي يت “اد 

مكائة رسالة (المشاعرا و عمد فاطدمطط ا مو و محف الاو الم ا 

عنوان الرسالة اس مجه مجح انمه انمره ا ا م م 

فهرست أسماء الشارحين وكتّاب الحواشي ل د 

عرض الرسالة مح ل سوه ولحو لود فو لدم ف فم مويه ع 

الفهرست الإجمالي ب 00000 0 0 ااا 

المخطوطات وأسلوب التصحيح كس ون السو قطي ال او ا 

رموز ومشخصات المخطوطات ا التو ع مو لج ا ا 
المشاعر 

تحقيق وتقديم الدكتور مقصود محمدي 

[المقدّمة] مط س اسسب خاب او امو ا 
الفاتحة 

في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله (وفيه مشاعر) 

المشعر الأرّل: في ببان أنه غني عن التعريف ا ا 0 

المشعر الثاني: في كيفية شموله للأشياء ا ا 1 

المشعر الثالث: في نحقيق الوجود عيناً 00 10000 

المشعر الرابع: في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود د مجو و 01 


غ1" 


إشراق حكمي ا ل م ا رين 
المشعر السادس: في أنْ تخصّص أفراد الوجود وهوياتها بماذا على سبيل 

الإجمال تكد لمق ام طاه ةسوسو م ادن ا 0 

توضيح فيه تنقيح اا ا ماو و ال ا 1 
المشعر السابع: في أن الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض من 

العلّة هو الوجود دون الماهية؛ وعليه شواهد عاد جاوس واس ل 217 

قول عرشي م ف انول ماد وا و شور با بي و نلو 1 7 


المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارىء الأوّل وأنْ 
الجاعل الفياض واحد لا تعدّد فيه ولا شريك له (وفيه مشاعر) .... 81414 


المشعر الأوّل: في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل 1 
المشعر الثاني: في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره 0 00 
المنهج الأوّل في وجوده تعالى ووحدته؛ وفيه مشاعر ا ا ل 

المنهج الثاني في نبذ من أحوال صفاته تعالى» وفيه مشاعر تن 

المنهج الثالث في الإشارة إلى الصنع والإبداع» وفيه مشاعر رمم 

خاتمة الرسالة مااستمو ا مط ماف فساو ا و ل و 

الفهارس العامة 

فهرست الأحاديث الشريفة 007 000000 
فهرست الأعلام 00 0 0 0 ااا 
فهرست الكتب عط ا ل م م د تي ل ل ا د مي ا ا 3 
فهرست المذاهب والملل 011 0 0 0 
فهرس المصطلحات ا ا 
فهرست مصادر التحقيق ل 
المحتويات حم جد ممح اوقا ااا وام وودوقه وف تدس اند دكن او ال 


